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حدثونا عن سورية ما بعد الاسد
عبد الباري عطوان

اتحــدى ان يقدم لي زعيــم عربي واحد من الذيــن يبحثون مع الامريــكان والاوروبيين ليل نهار 
في مســتقبل سورية ما بعد ســقوط نظام الرئيس بشار الاسد، صورة واضحة عن هذا المستقبل، 
والشــكل الذي ستكون عليه البلاد، حتى لا نفاجأ او يفاجأ هو نفسه لاحقا، او حتى نحاسبه على 

برنامجه وتصوراته وجهوده هذه.
فمثلما كان الزعماء العرب، اعضاء تجمع دمشــق الذي تأســس كبديل للجامعة العربية، قبيل 
الغــزو الامريكي للعراق، مضَلّلين في حماســهم للمشــروع الامريكي لضرب العــراق وتدميره، لا 

نستغرب ان ينتهوا الى النهاية نفسها فيما هو قادم من ايام.
قبل مئة عام تقريبا جاء مندوب بريطانيا العظمى الســيد مكماهون الى شــريف مكة الحســين 
بن علي عارضا عليه الثورة، وهو ابن السلالة الهاشمية، ضد الامبراطورية العثمانية غير العربية، 
واعدا اياه بامبراطورية عربية خالصة العرق والنســب، تعتمــد الحداثة والتطور، وبعيدا عن ارث 

الدولة العثمانية الفاسدة والمتخلفة.
الثــورة انطلقت مــن الحجاز، ومن اطهــر بقعة فيها (مكة)، وجرى تشــكيل «الجيــش العربي» 
لمشاركة البريطانيين والفرنسيين حربهم لاسقاط الامبراطورية العثمانية السنّية المسلمة، وتحرير 

العرب من استعمارها.
انتهــت الحرب بســقوط الدولة العثمانيــة فعلا وتفتيــت اراضيها، وخلــق دول جديدة، وكان 
لافتــا ان معظــم الكيانات الجديدة تحررت، بما فــي ذلك تركيا الحديثة، باســتثناء الدول العربية 
التي جرى وضعها تحت الانتدابين البريطاني والفرنسي، بما في ذلك فلسطين التي اعطيت لاحقا 

لليهود، وبقية القصة معروفة.
نحن نعيش هذه الايام تكرارا، وان بأشــكال اخرى، للســيناريو نفســه، فالدول الغربية بقيادة 
الولايــات المتحدة، تطالب العرب الســنّة بالثورة، على الظلم والطغيان، وتحشــدهم لحرب لاحقة 
مع ايران الشيعية، وتركز دعمها لهذه الثورات في الدول التي تصدت للمشروع الغربي، وخاصة 

ليبيا وسورية والعراق واليمن وان بدرجة اقل.
الانظمــة ستســقط لا محالة، ونظام ســورية لن يكون اســتثناء، فهناك مئــات الانظمة حكمت 
ســورية على مدى ثمانية آلاف عام، ولكن ما يهم هو ســورية بشــكل خاص والمنطقة بشكل عام، 
والصورة التي ستكون عليه، وحجم المجازر التي سيواجهها شعبها، فإذا كان العدد قد توقف الآن 

عند عشرين الفا، فعند اي رقم سيتوقف العداد بعد شهرين او عامين او عشرين عاما؟
٭ ٭ ٭

الاســلحة تتدفق على ســورية، النظام والمعارضة في الوقت نفســه، اســلحة حديثة ومتطورة 
لــم نرها في الحروب العربية ضد اســرائيل. اوباما بالامس وقع قرارا يســمح لأجهزة المخابرات 
الامريكية بدعم المعارضة الســورية وقواتها على الارض، وترددت انباء عن وصول كتيبة امريكية 
لتدريب الجيش الاردني حول كيفية الدفاع عن نفســه في مواجهة اي «هجوم» ســوري، وتحدث 
تقرير المعهد الملكي للدراســات الامنية البريطاني عن وجود قوات خاصة امريكية وبريطانية على 
الارض الســورية، لدعم المعارضة وقواتها والقيام بأعمال تجسســية وجمــع معلومات. واكد ان 
ســفنا حربية بريطانية في طريقها الى الســواحل السورية اســتعدادا لإجلاء الرعايا البريطانيين 

والاجانب (التقرير موجود لدينا وعلى الانترنت).
اعيش في الغــرب منذ 35 عاما، تعلمت وعلّمت وحاضرت في معظــم جامعاته، وكتبت مقالات 
حــول الشــرق الاوســط فــي صحفه، وشــاركت محــاورا في معظــم ان لــم يكن جميــع محطاته 
التلفزيونية، علاوة على مئات المؤتمرات والندوات السياسية، وخرجت من كل هذا بقناعة راسخة 
بأنه لا توجد سياســات عشــوائية، وان السياسات والحروب الاســتراتيجية توضع على اساس 
الفعــل والتخطيــط المحكم،وليس على اســاس ردود الفعل، وان هناك حقيقة راســخة لدى معظم 
الخبراء الغربيين بأن العرب من الســهل خديعتهم واستغلال مواطن ضعفهم، وبث الفرقة بينهم، 
على اســس طائفية وعرقية، ويكفي الاشــارة الى ان اهم كلية في جامعة لندن مدرســة الدراسات 
الشرقية والافريقية، تأسست من اجل دراسة القبائل والعرقيات العربية، واعداد الحكام الانكليز 

للمستعمرات العربية.
القرار بغزو العراق واحتلاله جرى اتخاذه عام الفين رســميا، واعطيت التعليمات بوضع خطط 
الاعــداد والتنفيذ عام 2001، اي بعد احداث الحادي عشــر من ايلول (ســبتمبر)، ولكن المحافظين 
الجدد ومعظمهم من اليهود الموالين لاسرائيل، مهّدوا لهذا القرار قبل ذلك بخمس سنوات، وطالبوا 

بتغيير النظام العراقي باعتباره يشكل خطرا على اسرائيل.
الشــعوب التي ثارت ضد الديكتاتورية والطغيان كانت ثوراتها عفوية ومشروعة في معظمها، 
ولكــن الغرب حاول ويحاول ركوب هذه الثورات وتوظيفها لمصلحته في الاســتيلاء على الثروات 

النفطية، واضعاف العرب عموما وخطرهم على اسرائيل.
ومقولــة توني بلير منظر الاســتعمار الجديــد ورئيس وزراء بريطانيا الســابق حــول «التغيير 

المتحَكم به» بالربيع العربي ما زالت ماثلة للأذهان.
٭ ٭ ٭

فــي عام 1979، وبعد نجاح الثورة الايرانية بالاطاحة بنظام شــاه ايــران، قدم المؤرخ البريطاني 
الصهيوني برنارد لويس مجموعة توصيات للدول الغربية ينصحها فيها بكيفية الرد على خسارة 
ايــران، الحليف القوي. ملخص هــذه التوصيات هو العمل على «بلقنة» اجزاء من منطقة الشــرق 
الاوسط من خلال تشجيع الأقليات العرقية والمذهبية على الثورة للمطالبة بكيانات مستقلة خاصة 
بهــا، وخلق هلال من الأزمات. وبهــذه الطريقة فأن الدول القوية المتماســكة المعادية للغرب، مثل 
 (Ministate) العراق وسورية، تتعرض للتفكيك من الداخل، وتتحول الى دول صغيرة ضعيفة

متصارعة فيما بينها.
في عام 1934 وضعت سلطات الانتداب الفرنسي خطة مماثلة لتقسيم سورية الى خمس دول، 
على اســس طائفية مذهبية وعرقية، اثنتان ســنيّتان في حلب ودمشــق، وواحدة درزية في جبل 
العــرب (الدروز ســابقا) ورابعة علوية في الســاحل (طرطــوس واللاذقية) وخامســة تركمانية 
في لواء الاســكندرون. هذه الخطة فشــلت لأن الشعب الســوري رفضها وقاومها للمحافظة على 

الوحدة الجغرافية والديموغرافية لوطنه.
بعد ثمانين عاما يعود هذا المخطط ليطل برأســه من جديد، حيث تواجه ســورية التفتيت عمليا، 
فكل شــيء في ســورية هذه الايام مفتت او مقســم، الســلطة مقســمة ومتآكلة، الوحدة الترابية 
مفتتة، المعارضة مفتتة ومقســمة، لا شــيء موحد على الاطلاق، ويبــدو ان نصائح برنارد لويس 
بدأت ترى النور، ومخططات التفتيت تتواصل، فحلب تقريبا منســلخة، والشــمال الكردي شــبه 
مستقل، ودمشق معزولة، والطريق الى اللاذقية غير آمن، وحمص متمردة على النظام. وفي ليبيا 
برقة تســتعد للانفصــال، وبعض اهلها يريدون التحوّل الى مشــيخة خليجيــة او امارات اخرى، 
يســتمتعون بنفطهــا بمعزل عن طرابلس وفزان، وحــال العراق معروف للجميــع. ألم يقل برنارد 
لويس ان العراق دولة مصطنعة ركبتها بريطانيا ويجب تقســيمها على اسس عرقية وطائفية قبل 

الحرب الاخيرة؟
لا نعــرف ما اذا كانت الدول العربيــة الاخرى مثل مصر والمملكة العربية الســعودية والجزائر 
والمغرب (نســتثني الســودان لأنه مفكك، واليمن في الطريق) على دراية بأن هذا المخطط سيصل 
اليها حتما؟ فمن كان يتصور ان النظام السوري الذي ساند الحرب على العراق تحت عنوان تحرير 

الكويت سيكافأ بهذه الطريقة؟
الســؤال الذي نطرحه على الدول العربية التي تشــارك بحماس في تحالف اصدقاء ســورية، 
وقبلهــا اصدقاء ليبيا، عمــا اذا كانت على اطلاع على النوايا الغربية للمنطقة ومســتقبلها، وكيف 
ستكون عليه بعد عشر سنوات او عشرين عاما على الاقل؟ هل اطلعها الغرب على كل التفاصيل؟

يتحدثون عن مرحلة ما بعد الاســد، هل لديهم خرائط سياسية وجغرافية ومشاريع اعادة بناء 
مثلا لهذا البلد او غيره، هل تملك السعودية بالذات رؤية واضحة لسورية بل وللمملكة نفسها؟

نريد زعيما عربيا واحدا ان يقنعنا بأن العرب شركاء حقيقيون في رسم مستقبل منطقتهم، وان 
يطمئننا بأننا لن نجد انفســنا نواجه خديعة اخرى، على غرار تلك التي واجهناها نحن او اجدادنا 

بعد الثورة العربية الكبرى، او بعد احتلال العراق وتدمير ليبيا.
اطرح هذه الاســئلة حتى ابرئ ذمتي، وحتى يجد باحث شــاب في المســتقبل انه كان هناك من 
كتــب وحذر وعلق الجــرس، وان كل العــرب لم يكونوا مضَلّلين ويســيرون فــي ركاب مخططات 

تقسيمهم وتفتيتهم بأعين مفتوحة. إنها شهادتي للتاريخ.

محاولة اعتقال رئيس الوفد المغربي الأولمبي بلندن على خلفية ملف المهدي بن بركة
مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
كاد المغـرب أن يتحـول الـى خبـر رئيسـي فـي الألعاب 
الأولمبية في لنـدن، ولا يتعلق الأمر بحصوله على ميدالية 
ذهبيـة أو ارتـداء إحـدى لاعباتـه الحجاب، بـل بمحاولة 
اعتقـال رئيـس اللجنـة الأولمبيـة، الجنـرال حسـني ابـن 
سـليمان علـى خلفيـة قضيـة اختطـاف واغتيـال الزعيم 

التاريخي المهدي بن بركة. 
وخلال الثلاثين سـنة الأخيـرة، كان للمغاربة ميعاد مع 
ألعاب القوى لتوفـر البلاد على عدائين بصموا تاريخ هذه 
الألعـاب مثل نوال المتوكل والأسـطورة سـعيد عويطة ثم 
هشام الكروج علاوة على سكاح وبوطيب ونزهة بيدوان، 
إلا أن الدورة الحالية تشـهد تساقط المشاركين المغاربة ولا 
يوجـد في صفهم أي رياضي معروف من طرف الرأي العام 

المغربي.
ويبقـى الحدث البـارز بالنسـبة للمغاربة هـو محاولة 
القضـاء الفرنسـي اعتقال الجنرال حسـني ابن سـليمان 
الـذي يتوفـر على أعلـى رتبـة عسـكرية في البـلاد خلال 
وجوده فـي العاصمة لندن بصفته رئيس اللجنة الأولمبية 
المغربيـة.  فـي هذا الصـدد، أوردت وكالـة «فرانس برس» 
ليلـة الخميس أن قاضي التحقيق الفرنسـي باتريك راميل 
الـذي يحقـق فـي ملـف المهـدي بـن بركة نبـه السـلطات 
البريطانيـة الى وجود حسـني ابن سـليمان رفقة الفريق 
الأولمبي المغربي وضرورة القبض عليه للاسـتماع إليه في 

ملف بن بركة. 
ويتهم القاضي الجنرال بلعب دور في عملية الاختطاف 
التـي وقعـت سـنة 1965 فـي باريـس، وتعتبـر مـن أكبـر 

الاغتيالات السياسية في القرن العشرين. 
ويرفـض المغـرب للقاضـي الترخيـص بالإسـتماع الى 
الجنـرال الـذي يقود حاليـا الـدرك الملكي، وأصـدر راميل 

مذكرة اعتقال دولية للأنتربول سـنة 2007 لاعتقاله ولكن 
جـرى إلغاؤها سـنة 2009، ورغم ذلك يسـتمر في إصراره 
علـى اعتقـال الجنـرال.  ونجح الجنـرال ابن سـليمان من 

الهروب من لندن في ظرف وجيز مخافة الاعتقال.
ومن جانـب آخر، تأتي عملية محاولـة اعتقال الجنرال 
حسـني ابن سـليمان في وقت صادق فيه البرلمان المغربي 
على قانون عسـكري جديد يوفر ضمانـات كبيرة للجنود 
خـلال قيامهـم بالأعمال المنوطـة بهم، وهـو القانون الذي 

خلف جدلا سياسيا وحقوقيا واسعا. 
وكان عـدد مـن الكتابات ومن ضمنها «ألف بوسـت» قد 
أكدت أن القانون العسـكري المغربي الجديد لم يصمد أمام 
القانون الدولي في حالة خروقات حقوق الإنسان، وهو ما 
يتأكد مع حالة أكبر جنرال في المملكة المغربية حسـني ابن 
سـليمان الـذي كاد أن يصبح الخبر الرئيسـي في الألعاب 
الأولمبيـة ليس بسـبب الميداليـات بل بسـبب اعتقاله على 

خلفة ملف المهدي بن بركة.

بعد حذف فقرة تطالب الاسد بالتنحي.. والجيش الحر بالداخل يدين اعدام مؤيدين للنظام 

الجمعية العامة تدين العنف بسورية وتطالب بانتقال سياسي 
وانباء عن مجزرة بحماة.. والقصف يصل لمخيم اليرموك

ـ وكالات: اسـتمرت  ـ دمشـق  ـ حلـب  ■ بيـروت 
الاشتباكات العنيفة في حي صلاح الدين في حلب فيما 
حاولـت قـوات النظام اقتحـام الحي، غـداة انباء عن 
قتل عشـرات المدنيين والمقاتلين السـوريين المعارضين 
في حي الاربعين في مدينة حماة في عملية عسكرية لم 
تتضـح تفاصيلها، فيما تواصلت الاشـتباكات في حي 
التضامن في دمشـق حيث افاد ناشطون عن اقتحامه 
من القوات النظامية وعن قصف على حي القدم وحملة 
مداهمات في مخيم اليرموك الذي قتل فيه الخميس 21 

شخصا في قصف للمخيم. 
الجمعـة  الفلسـطينية  السـلطة  رئاسـة  وادانـت 
«الجريمـة النكـراء التـي ارتكبـت بحق ابناء شـعبنا 
فـي مخيـم اليرموك فـي دمشـق والتـي راح ضحيتها 
العشـرات مـن الشـهداء والجرحـى، مـن المواطنـين 
العزل»، مشـددة في بيان رسمي نشرته وكالة الانباء 
الفلسطينية الرسـمية على التنديد «بمحاولات بعض 
الاطراف من امثال احمد جبريل والدور المشبوه الذي 
يقوم به هو وفصيله بالزج بأبناء شـعبنا ومخيماتنا 
في اتـون دائرة العنـف الدموي الدائرة في سـورية، 
وتحويلهـم الـى وقـود لهـذه المحرقـة». وفي شـريط 
فيديو بثه ناشـطون علـى موقع يوتيوب على شـبكة 
الانترنـت، يمكن مشـاهدة تظاهـرة مناهضـة للنظام 
سـارت مسـاء الخميـس في شـوارع مخيـم اليرموك. 
وبين الهتافات التي اطلقها المتظاهرون «احمد جبريل، 

دمك مهدور».
من ناحيتها قالت وكالة الانباء السـورية الرسمية 
(سـانا) ان «مجموعة ارهابية مسـلحة استهدفت حي 
اليرمـوك بقذائف هاون» من حي التضامن المجاور، ما 

ادى الى مقتل واصابة عدد من المواطنين.
وقـال المرصد السـوري لحقوق الانسـان فـي بيان 
بعـد الظهـر «تـدور اشـتباكات عنيفة في حـي صلاح 
الديـن بـين مقاتلـين مـن الكتائـب الثائـرة والقـوات 
الحـي.  اقتحـام  تحـاول  التـي  السـورية  النظاميـة 
وتترافق الاشـتباكات مع قصف للحي». كما اشار الى 
تمدد الاشـتباكات الى حـي المارتيني. جـاء ذلك بينما 
دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة إلى تحول 
سياسـي بقيادة سـورية نحو نظام سياسـي تعددي 

يشمل «جميع أطياف المعارضة السورية». 
وصوتـت الجمعيـة المؤلفة من 193 عضـوا بأغلبية 
ساحقة لصالح «إدانة الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة 
والواسـعة والممنهجـة لحقـوق الإنسـان مـن جانـب 
السـلطات السـورية والميليشـيات المواليـة للحكومة 
بقوة». واتهمت سـورية بتنفيـذ «عمليات إعدام وقتل 
ومحاكمات بشـكل تعسـفي ضد المحتجـين والمدافعين 
عن حقوق الإنسـان والصحافيـين»، وطالبت بانتقال 
سياسـي. وأدانت «كافة أعمال العنف بغض النظر عن 
الجهة التي تقوم بها بما في ذلك الجماعات الإرهابية» 
وذلـك في قرار تم تمريره بأغلبية 132 صوتا مقابل 12 
بينما امتنع 31 عضوا عن التصويت.  كما طالب القرار 
السلطات السـورية بـ «المراعاة الصارمة» لالتزاماتها 
في إطـار القانـون الدولي بعـدم اسـتخدام أو نقل أو 
إنتـاج أسـلحة كيماويـة وبيولوجيـة.  وعلـم انـه تم 
تعديـل القـرار فـي اخر لحظـة قبل التصويـت بحذف 

فقرة تطالب بتنحي الرئيس السوري بشار الاسد. 
كمـا حـذر الأمين العام لـلأمم المتحدة بـان كي مون 

حربـا  سـورية»  تواجـه  ان  احتمـالات  مـن  الجمعـة 
أهلية طويلـة الأمد».  وحذر مون مـن خطورة حدوث 
«حرب بالوكالة (في سـورية) حيث يسـلح اللاعبون 
الإقليميـون والدوليـون جانبـا أو اخـر (مـن اطراف 
الصراع)».  وقال بان كي مون ان الفظائع التي تحدثت 
عنها الأنباء الواردة من حلب أكبر مدينة سورية حيث 
تخوض القوات الموالية للرئيس بشار الأسد ومقاتلو 
المعارضـة اشـتباكات دموية قـد ترقى الـى جرائم في 

حق الإنسانية.
في هذا الوقت، دعت المعارضة الى التظاهر الجمعة 
تحت شـعار «دير الزور، النصر الآتي من الشرق»، في 
اشارة الى موقع محافظة دير الزور في شرق سورية، 

وهي تشهد منذ ايام عمليات عسكرية واسعة. 
من جهة ثانية، افادت مصادر في هيئة أركان القوات 
المسـلحة الروسـية الجمعة عـن وصول سـفن حربية 
روسـية في الايام القليلة المقبلة الى مرفأ طرطوس في 
سـورية حيث سـتمضي بضعة ايام، نافية اخبارا عن 
اسـتخدام هذه السفن لنقل السلاح الى نظام الرئيس 
بشـار الاسـد. على صعيد آخر، دان الجيش السوري 
الحر فـي الداخل اقـدام مقاتلين معارضـين على تنفيذ 
«اعـدام ميداني» فـي حق عناصـر موالـين للنظام في 
حلب قبل ايـام، وتبرأ من العمليـة معتبرا اياها «عملا 

مرفوضا وفرديا وخارج اطار القانون». 
(تفاصيل ص 4 و5 وراي القدس)

تعرّض وزير الاعلام لمحاولة اغتيال وايقاف مذيع بدل اسم مسجد صالح بـ«مسجد الشعب» 

اليمن: ادانة خليجية لاقتحام وزارة الداخلية من قبل مؤيدين لصالح
صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:
دان رعاة المبادرة الخليجية بشأن اليمن عملية اقتحام 
وزارة الداخليـة اليمنيـة قبـل أيـام وأعربـوا عـن قلقهـم 
البالـغ حيـال مـا تعرضت لـه الـوزارة من اقتحام مسـلح 
ونهب وسـلب محتوياتها من قبل قبليين مسـلحين وجنود 
موالـين للرئيـس اليمنـي السـابق علـي عبداللـه صالح، 
بذريعة مطالب حقوقية.   وقالوا في بيان تسلمت «القدس 
العربي» نسخة منه «إن رعاة المبادرة الخليجية ـ الاتحاد 
الأوروبـي والـدول الخمـس دائمـة العضوية فـي مجلس 
الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي ـ قلقون بشدة عقب 
الأحـداث الأخيرة ااتي وقعت فـي وزارة الداخلية يوم 31 

تموز (يوليو) 2012.
وأضـاف البيان «يدين رعاة المبـادرة الخليجية العنف 
بأي شـكل ومن أي طرف ويدعون إلى احترام مؤسسـات 
الدولـة فـي هـذه المرحلة الحرجة والحساسـة مـن تاريخ 
اليمـن». وطالبـوا جميـع الأطـراف والمواطنين فـي اليمن 

باحترام الدولة ومؤسساتها ووزاراتها.
وقـال رعـاة المبـادرة الخليجيـة التـي كانت الأسـاس 
لعملية الانتقال السـلمي للسـلطة «يجب أن يكون التعبير 
عـن المطالب الاجتماعية بشـكل سـلمي، فالعنـف لا يؤدي 
إلا إلى مزيـد من العنف». وأوضحوا فـي بيانهم «ان رعاة 
المبادرة الخليجية يراقبـون عن كثب التزام كافة الأطراف 
بنوايـا مخلصة بالمبـادرة الخليجية والامتنـاع عن أفعال 
التخريـب». فـي غضـون دانـت وزارة الاعـلام اليمنيـة 
محاولـة الاغتيال التـي تعرض لهـا وزير الاعـلام اليمني 
علـي العمرانـي ليـل الخميس الجمعـة بالقرب مـن منزله  

وأودت بحياة ابن عمه وحارسه الشخصي. 
وقالت وزارة الاعلام في بيان تسلمت «القدس العربي» 
نسخة منه «نددت وزارة الإعلام واستنكرت بشدة حادث 
الاعتـداء الإجرامـي الغادر والجبان الذي اسـتهدف وزير 
الاعلام وأودى بحياة ابن عمه وحارسه الشخصي الشاب 
علـوي عبدالله العمراني بإطلاق وابل من الأعيرة النارية 

عليه من خلف السيارة التي كان يتواجد فيها».
وفـي الوقـت الذي لم توجـه فيه الـوزارة أي تهمة لأي 
طـرف طالبت «أجهزة الأمن بسـرعة تعقب وضبط الجناة 
المتورطـين فـي هـذه القضيـة وتقديمهـم للعدالـة لينالوا 

جزاءهم العادل والرادع».
وذكـرت مصـادر عليمـة أن مقتـل الحارس الشـخصي 
لوزير الاعلام كان «رسـالة واضحة» للوزير العمراني من 
قبـل بقايا نظـام صالح، لممارسـة الضغط عليـه وابتزازه 
إعلاميـا، من أجـل احتفاظ صالح بالسـيطرة على الاعلام 

الرسمي الذي تخلى عنه لمجرد تخليه عن السلطة.
وجـاءت محاولة الاغتيـال لوزير الاعلام بعد سـاعات 
فقـط من إيقـاف أحد المذيعين مـن عمله فـي إذاعة صنعاء 
وهـو أحمـد النقيـب، اثـر تسـميته علـى الهواء مباشـرة 
لـ»جامع الصالح» الذي بناه الرئيس علي صالح بـ»جامع 
الشعب»، صباح الخميس عندما تم تحويل الأذان إليه في 
أذان الفجر، بشكل مخالف لقرارات الوزارة التي أقرت بث 
أذان الصلـوات من الجامع الكبير منذ بداية شـهر رمضان 
الجاري. ولم يسـتبعد مراقبون أن تكون محاولة الاغتيال 
مرتبطـة بحادثـة ايقاف المذيع عن عمله، اثـر الاعتقاد بأن 
الوزيـر ربمـا كان وراء توجيـه المذيع بنطق اسـم مسـجد 
الصالح بدل مسجد الشعب، بعد تمرد قيادة إذاعة صنعاء 
علـى قرارات الوزارة والتي ما زالت تتلقى التوجيهات من 
قبل الرئيس السـابق علـي صالح، وهـي المعروفة بولائها 

الشديد له. 

طفلة تشارك في مظاهرة ضد النظام السوري في ادلب

دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:

علمــت «القــدس العربي» من مصدر ســوري عليم أن 
القوات الســورية تواصل إرســال تعزيزاتها العسكرية 
إلى مدينة حلب شــمالاً. وقــال المصدر ان أرتــالاً كبيرة 
من الشــاحنات العســكرية وناقلات الجند تحمل آلاف 
الجنود توجهــت من محافظة اللاذقيــة إلى حلب عصر 
الخميــس وصبــاح الجمعة وســلكت طريــق اللاذقية ـ 

جبلة ـ حماة ـ حلب.
وقــال المصدر ان أطــراف حلب من الجهــة الجنوبية 
بــات مكتظــة بقــوات الجيــش الســوري، فيمــا تتركز 
التعزيــزات داخل المدينة في كل من «مدرســة المشــاة» 

و»كلية المدفعية».

ولفــت المصدر الى أن ســاعة الصفر التي ســتبدأ من 
خلالهــا القــوات الســورية هجومها على الأحيــاء التي 
يســيطر عليها مســلحو المعارضــة باتت قاب قوســين 
أو أدنــى، موضحــاً أن العملية ســتكون شــاملة لجميع 
تلــك الأحياء دفعة واحدة، وســتعتمد على أعداد كبيرة 
وغزيرة مــن جنود النخبة المدربين على حرب الشــوارع 

والتدخل السريع.
وأضــاف المصدر أن الجيش الســوري ســيطلب من 
المدنيين بداية وقبل الشــروع بعملياته الواســعة إخلاء 

الأحياء التي يتحصن بداخلها مقاتلو الجيش الحر.
وفي مقابــل ذلك على مســتوى داخــل مدينة حلب، 
ســتنفذ وحدات من قوات النخبة عمليــات خاطفة على 
الحدود مع تركيا في أقصى الشــمال لاســتعادة جميع 
المعابــر والطرق الفرعية التي يســتخدمها الجيش الحر 

لإمداد مقاتليه. 

القوات السورية تستعد لـ «ساعة الصفر»
وعمليات على حدود تركيا وعمق حلب

Twitter:@abdelbariatwan

حماس تفرج عن قيادي 
سلفي بعد وساطة اردنية

الحكومـة  افرجـت  ب:  ف  ـ   غـزة   ■
الفلسـطينية المقالة التي تديرها حركة حماس 
وتسـيطر علـى قطـاع غـزة عـن قائـد جماعة 
التوحيد والجهاد المتشـددة بعد اعتقاله لاكثر 
من عامين، وذلك بعد وسـاطة قامت بها جهات 
اردنيـة، كما افاد لوكالـة فرانس برس الجمعة 

قيادي سلفي ومصادر فلسطينية.
التوحيـد  جماعـة  فـي  بـارز  عضـو  وقـال 
والجهـاد لـ»فرانس برس» انه «تم الافراج عن 
(هشام السعيدني) الشيخ ابو الوليد المقدسي 

امير الجماعة الخميس من سجون حماس». 
بـدوره قـال مصـدر فلسـطيني قريـب مـن 
الملـف لوكالـة «فرانس برس» انـه «تم الافراج 
عن المقدسـي وهو فلسـطيني يحمل الجنسـية 
والجهـاد  التوحيـد  جماعـة  وقائـد  الاردنيـة 
اليهـا  التوصـل  تم  سـرية  صفقـة  علـى  بنـاء 
مـع اجهـزة الامن فـي الحكومـة (المقالـة) بعد 
وساطة من جهات اردنية وبعض الشخصيات 
الفلسـطينية علـى ان يغـادر غـزة خـلال ايام 

قليلة الى الاردن». 

اسرائيل تطلب
من رعاياها مغادرة سيناء

■  رام اللـه ـ «القدس العربـي» من وليد 
عوض: طالبت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
رعاياهـا الليلـة قبـل الماضيـة (الخميـس ـ 
الجمعة) بمغادرة سيناء المصرية على وجه 
السـرعة، بحجـة ان هنـاك تهديـدات جدية 

تتهدد حياتهم.
واوضـح اوفيـر جندلمان المتحدث باسـم 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي للاعلام العربي 
فـي بيان لـه، ان هـذا القرار جاء فـي أعقاب 
تقديرات قامت بهـا «هيئة مكافحة الارهاب» 

التابعة لمكتب بنيامين نتنياهو.
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

علـى الرغم مـن وجود خلافات فـي الرأي 
حـول الملـف الإيرانـيّ وسـبل معالجتـه بين 
الإدارة الأمريكيّة والحكومة الإسرائيليّة، فإنّ 
الطرف الأمريكي يقوم باطلاع الإسرائيليين، 
عبـر سـفارة الولايـات المتحدّة في تـل أبيب 
علـى جميـع التفاصيـل التي تتعلّـق بالخطة 
الأمريكيّـة، التـي يجري الإعداد لهـا في هذه 
الفتـرة بالذات، هكذا هو الوضع عندما تكون 

مقربًا من صنّاع القرار في واشنطن.
الأٌقـوال أطلقهـا الجمعـة مسـؤول رفيـع 
للغاية، حسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
والمطلع جدًا على ما يجري في أروقة المؤسسة 
السياسـيّة والأمنيّة في الدولة العبريّة. وفي 
هذا السياق، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الإعلام 
العبـريّ يُركّز فـي الأيام الأخيـرة على الملف 
الإيرانيّ بشـكل مكثف، فعلى سـبيل الذكر لا 
الحصر، كشف المحلل المخضرم في (يديعوت 
الجمعـة،  شـيفر،  شـيمعون  أحرونـوت)، 
النقـاب عنّ أنّ الأمريكية لضـرب إيران تقوم 
علـى ثـلاث مراحل تهـدف إلـى تحقيق هدف 
اسـتراتيجي واحد هو نزع القدرات النوويّة 

الإيرانية. 
وتابـع شـيفر، الـذي اعتمـد علـى مصادر 
فـي تـل أبيـب وواشـنطن، قـال إنّهـا رفيعة 
المسـتوى، قائـلاً إنّ الموقـف الأمريكـي الذي 
يطـرح باسـتمرار في النقـاش مع إسـرائيل 
هـو أن أي ضربة إسـرائيلية لإيـران لا يمكن 
لها أن تحل ما أسـمته المصادر عينها بالمشكلة 
الإيرانية، نهائيا بل إن من شـأنها أن تسـبب 
نتائـج معكوسـة وتحـث إيران على تسـريع 
مشـروعها، كمـا أنّ الطـرف الأمريكـيّ يؤمن 
بأنّ الضربـة الإسـرائيليّة للبرنامج النوويّ 

الإيرانـي سـتؤدي علـى الأكثر إلـى تأخيره 
لفتـرة ليسـت طويلـة، ولكـن مـن الناحيـة 
الأخرى، الدولة العبريّة غير قادرة وليسـت 
جاهـزة لليـوم الذي سـيلي، عندما سـتقوم 
إيران بالهجمات الصاروخيّة على إسرائيل، 
ناهيك عـن إمكانية تدّخل حـزب الله، وربّما 
المصـادر  تقـول  كمـا  المعركـة،  فـي  سـوريّة 
السياسـيّة والأمنيّة في واشـنطن، بحسـب 

الصحيفة العبريّة.
 وبحسب الصحيفة فإن الولايات المتحدة 
تعكف علـى بنـاء خطتهـا الهجوميـة والتي 
سـتكون جاهزة خلال عـام ونصف من الآن، 
وستكون قادرة على هدم كافة البنى التحتية 

التقليدية وغير التقليدية للقوة الإيرانية. 
علـى  اعتمـادًا  شـيفر،  المحلـل  وأوضـح 
المصـادر ذاتها، أنّه بحسـب للتقديـرات فإن 
المرحلـة الأولى من الخطـة الأمريكية تقتضي 
نشـر حامـلات طائـرات أمريكية فـي مضيق 
هرمـز، ومـن ثـم نصـب صواريـخ مـن طراز 
(توما هوك) الموجهة لضـرب أهداف ومواقع 
النوويّـة،  ترسـانتها  إيـران  فيهـا  تحفـظ 
خصوصًـا وأنّهـا قامت بنشـرها فـي مناطق 
أمّـا  الإسـلاميّة،  الجمهوريّـة  مـن  مختلفـة 
المرحلـة الثالثـة للخطة الأمريكية فسـتعتمد 
على قيام الطائرات الهجومية الأمريكية التي 
سـتحضرها حامـلات الطائـرات الأمريكيـة 
التقليديـة  القـدرات  مواقـع  علـى   بالغـارة 
والذريـة لإيـران عبـر الاسـتعانة بطائـرات 
بـي 52 القـادرة على حمـل القنابـل الخارقة 
للتحصينـات والتـي طـورت مؤخـرا لضرب 
الخنـادق والتحصينـات القويـة فـي باطـن 
الأرض، حيـث تبلغ زنـة كل واحـدة منها 50 
طنـا، ولفتـت المصـادر إلـى أنّ سـلاح الجـو 
الإسـرائيليّ لا يملك هذا الطراز من الطائرات 

الأمريكيّة الصنع. 
وذهـب المحلل الإسـرائيليّ إلـى القول إنّه 

وفقًـا للتقديرات الأمريكيّة فـإنّ هذه العملية 
المشـروع  تؤجـل  أو  تعرقـل  أن  شـأنها  مـن 
الإيرانـي لمـدة تتـراوح بـين 5-10 سـنوات، 
علاوة على ذلك، يؤمن الأمريكيون أنّه خلال 
فتـرة التأجيل سـيتم تغيير نظـام الحكم في 
الجمهوريّة الإسـلاميّة، على حد قول المصادر 

الأمريكيّة. 
علاوة علـى ذلك، لفت المحلل الإسـرائيليّ 
إلـى أنّ محافل رفيعـة فـي الإدارة الأمريكيّة 
تعرف وتدرك الموقـف المعارض لرئيس هيئة 
أركان الجيش العامّة، الجنرال بيني غانتس، 
ورئيس الموساد، تامير باردو، ورئيس جهاز 
الأمـن العـام، يـورام كوهـين، لشـن عمليـة 

إسرائيلية بشكل منفرد ضد إيران.
وعلقـت الصحيفة على ذلـك بقولها إنه لا 
شـك أن حقيقة إيفـاد بني غانتـس للولايات 
المتحـدة فـي بعثـة عسـكرية لعـدة سـنوات 
قد وسـعت من أفـاق الرجل فـي كل ما يتعلق 
بطبيعـة وحقيقـة حجـم القوة الإسـرائيلية 
مقابـل الولايات المتحدة، وطبيعة مكانة هذه 
القـوة فـي التحالـف الأمريكي الإسـرائيلي، 

على حد تعبيرها.
لافتـةً إلـى أنّ هـذا الأمـر هـو الـذي دفـع 
يـوم  التصريـح  إلـى  غانتـس  بالجنـرال 
الأربعاء من هذا الأسـبوع بشـكل علني بأنّه 
يقوم بإسـماع أقوالـه وآرائه أمام المسـتوى 
السياسـيّ، قبل أنّ يُطلـق نتنياهو تصريحه 
القئل إنّـه هو، وفقط هو، أي رئيس الوزراء، 
الذي يتخذ القرار بتوجيه الضربة العسكريّة 

لإيران.
الاسـتخبارات  رئيـس  قـال  جانبـه  مـن 
الحربية الاسـرائيلي السابق اهارون زئيفي 
فاركاش ان قرار شـن هجوم اسـرائيلي ضد 
المنشأت النووية الايرانية ليس بعيدا، معربا 

عن معارضته لشن هذا الهجوم. 
واعـرب فـاركاش فـي مقابلـة خاصـة مع 

صحيفـة «جيروزاليم بوسـت» الاسـرائيلية 
نشـرت الجمعة عن قلقه ازاء شـن اسـرائيل 
هجومـا ضد المنشـات النوويـة الايرانية في 
المسـتقبل القريب، وهي خطوة وصفها بأنها 

سوف تكون سابقة لاوانها. 
وقال ان شـن هجـوم على ايران سـيكون 
خطـأ، متابعا انه لايعتقد ان مثل هذا الهجوم 
سـيتم قبـل الانتخابات الرئاسـية الامريكية 
التـي تجرى فـي شـهر تشـرين ثان/نوفمبر 

المقبل. 
حتـى  الان  ليـس  «التوقيـت  واسـتطرد 
لـوكان الهجوم ناجحا حيث انه سـيقوض 
الشرعية التي يحتاج إليها، وذلك في اشارة 
تحتاجـه  الـذي  الدبلوماسـي  الدعـم  الـى 
اسـرائيل في أعقاب الهجوم لضمان الا يتم 
السـماح للايرانيين باعادة بناء منشـأتهم، 

والسباق صوب تصنيع قنبلة نووية. 
واشـار الى ان الايرانيين لـم يصلوا بعد 
الـى المرحلة الفارقة فـي تصنيع قنبلة لانهم 
مازالـوا يخصبـون اليورانيـوم عند ٪20 
واقـل من ذلـك بينما اليورانيـوم المخصص 
للاستخدام العسكري يجب تخصيبه باكثر 

من ٪90. 
واعرب فاركاش فـي المقابلة عن اعتقاده 
الاسـلامية  الثـورة  قائـد  ماسـيمنع  بـأن 
الايرانيـة اية اللـه على خامنئـي والرئيس 
الايرانـي محمـود احمـدي نجاد مـن المضي 
قدمـا في تصنيع سـلاح نووي هو الشـعور 
«تهديـدا  يواجـه  الاسـلامي  النظـام  بـأن 
وجـوده  للخطـر  يعـرض  لوجـوده»، 

مستقبلا. 
وقـال انـه يمكـن تحقيـق ذلك مـن خلال 
مـن  ومزيـد  العقوبـات  مـن  مزيـد  فـرض 
العزلـة على النظام الاسـلامي وتوضيح ان 
التهديد العسكري حقيقي وقادر وان احدى 
الوسـائل للقيـام بذلـك هـى ارسـال اربـع 

حاملات طائرات امريكية الى الخليج وقيام 
اسـرائيل باجراء تدريبات في مجال الدفاع 
المدني وتدريبات سلاح الجو، بعيدة المدى. 
واردف فاركاش ان هناك سبب اخر يمنع 
اسـرائيل مـن مهاجمة ايـران هـو ان البلاد 
تواجـه تحديـات اضافيـة جسـيمة يجـب 
التعامل معها وهى هجوم محتمل ضد ايران 

واخر محتمل لمنع انتشـار ترسانة الاسلحة 
الكيمياوية السـورية وتهديد ارهابي متنام 
في شـبه جزيـرة سـيناء المصريـة وعملية 
لوقـف  غـزة  قطـاع  فـي  الافـق  فـي  تلـوح 
الهجمـات الصاروخية والحاجة المسـتمرة 
للاسـتعداد لمواجهة محتملة مـع حزب الله 
الذي لديه 50 الـف صاروخ، بحصب ماذكر 

تقرير الصحيفة. 
البرنامـج  أن  الغربيـة  القـوى  تعتقـد 
النـووي الايرانـي سـتار لإخفـاء تصنيـع 

اسلحة نووية وهو مانفته طهران بقوة. 
واعلنـت اسـرائيل والولايـات المتحـدة 
انهما لاتسـتبعدان اي خيار في التعامل مع 

البرنامج النووي الايراني. 

تتضمن نشر حاملات طائرات بمضيق هرمز وصواريخ توما هوك لضرب الترسانة النوويّة وهجوم مكثّف بالطائرات

الخطة الامريكيّة لضرب إيران قيد الإعداد وبمقدورها تأجيل البرنامج النووي لمدة 10سنوات

هل تستطيع ايران التصدي لاي عدوان تقوم به اسرائيل او امريكا لضرب الترسانة النووية

اتفـق  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الاوروبـي  الاتحـاد  مفاوضـي  كبيـرا 
وايـران الخميـس علـى اجـراء مزيـد 
مـن المحادثات بشـأن برنامـج طهران 
النـووي لكـن الاتحـاد الاوروبـي لـم 
يصـدر اي مؤشـرات الي تقدم وشـيك 
في النزاع النووي المستمر منذ حوالي 

عشرة اعوام.
الكبـرى  السـت  القـوى  وتسـعى 
العلاقـات  مسـؤولة  تمثلهـا  -التـي 
الخارجية بالاتحـاد الاوروبي كاثرين 
بكبـح  ايـران  اقنـاع  إلـى  اشـتون- 
برنامجهـا النـووي من خلال تشـديد 
والجهـود  الاقتصاديـة  العقوبـات 

الدبلوماسية.
وفشل الجانبان في تحقيق انفراجة 
فـي ثلاث جـولات مـن المحادثـات منذ 
ابريل نيسـان. لكن أيا منهما لم يرغب 
في انهاء المحادثات بسبب مخاوف من 
بينها احتمال ان يـؤدي هذا إلى حرب 
جديدة في الشرق الاوسط اذا هاجمت 

اسرائيل ايران.
وقالت اشتون في بيان بعد محادثة 

هاتفيـة مع كبير المفاوضـين الايرانيين 
الطـرق  «اسـتطلعت  جليلـي  سـعيد 
الدبلوماسـية لحـل المخـاوف الدولية 
النـووي الايرانـي،  البرنامـج  بشـأن 
اأدت على الحاجة إلى ان تعالج ايران 
الان هذه الموضوعات التي اثرناها من 
اجـل بناء الثقة. اقترحـت - ووافقني 
فـي ذلـك الدكتـور جليلـي- علـى ان 
اخرى...فـي  مـرة  محادثـات  نجـري 

نهاية هذا الشهر».
ومنذ انهيـار المحادثات السياسـية 
بـين الجانبين فـي يونيو حزيـران في 
موسـكو اجـرى الجانبـان محادثـات 
جوانـب  اسـتيضاح  بهـدف  تقنيـة 
البرنامج النووي الايراني الذي تعتقد 
القـوى الكبـرى انـه يسـتهدف صنـع 
اسـلحة نوويـة بينما تقول ايـران انه 
مخصـص للاغراض السـلمية. ويقول 
التقنيـة  دبلوماسـيون ان المحادثـات 

اثمرت عن نتائج قليلة. 
الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الاسـلامية الايرانية «إيرنـا) عن كبير 
المفاوضين الايرانيـين قوله الجمعة أن 

طهران تطالب القـوى العالمية بإعطاء 
«رد واضح» في النزاع بشأن برنامجها 
المفاوضـين  كبيـر  وقـال  النـووي.  
النوويين الايرانيين سعيد جليلي «إنه 
توقع منطقي أن تطلب إيران رد واضح 
مـن القـوى علـى أفكارها التـي أثيرت 

حتى الان في المحادثات النووية». 
وتجـري إيـران محادثات مع سـت 
قـوى هـي الصـين وروسـيا وفرنسـا 
وبريطانيـا والولايات المتحدة وألمانيا 
وتعد أشتون قناة الاتصال الرئيسية. 
وأصـدر الجانبان تصريحـات بعد 
أن مباحثات أشـتون وجليلـي هاتفيا 
أمـس الخميس. وتتواصـل المحادثات 
التـي وصلت إلى طريق مسـدود حول 
المثيـرة  الايرانيـة  النوويـة  البرامـج 

للجدل منذ نحو عشر سنوات. 
وقال مكتب جليلي إن أشتون أبلغت 
المفـاوض بأنهـا سـتبحث المقترحـات 
الايرانيـة والافـكار مـع القوى السـتة 
المشـاركة في المحادثـات وتبلغ طهران 
فـي نهايـة شـهر رمضـان المتوقـع أن 

ينتهي في 18 آب/أغسطس. 

إيران تطلب «ردا واضحا» من القوى العالمية بشأن النزاع النووي
آشتون تعلن موافقة جليلي على جولة

 محادثات بين طهران والغرب
نشـطاء  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
إن ابنـة ناشـط بحريني معـارض بارز 
مبكـر  وقـت  فـي  اعتقلـوا  آخريـن  و40 
الجمعة بعد ساعات من استخدام قوات 
الأمن القنابل المسـيلة للدمـوع وطلقات 
المحتجـين  مئـات  لتفريـق  الخرطـوش 
إصلاحـات  بإجـراء  طالبـوا  الذيـن 

سياسية.
وأضافـوا أن 45 شـخصا علـى الاقـل 
أصيبـوا خـلال العمليـة التـي قامت بها 
قـوات الأمـن لتفريـق ثـلاث مظاهـرات 
منفصلـة في مناطـق متفرقة مـن المملكة 

في وقت متأخر يوم الخميس.
وأخمـدت البحرين انتفاضـة قادتها 
الأغلبيـة الشـيعية العـام الماضـي بعـد 
الانتفاضات التي اجتاحت تونس ومصر 
لكن المسيرات الاحتجاجية والتجمعات 
الحاشـدة لاتزال مستمرة مما يؤدي في 
بعـض الأحيـان لوقـوع اشـتباكات بين 

الشرطة وشباب من الشيعة.
إنهـم  البحريـن  شـيعة  ويقـول 
عانـوا طويلا مـن التهميش فـي الحياة 
السياسـية والاقتصادية وهـو ما تنفيه 
الحكومة. ورفض حكام البحرين السنة 
مطلـب المعارضة الرئيسـي وهـو برلمان 
لإقـرار  كاملـة  صلاحيـات  لـه  منتخـب 

القوانين وتشكيل الحكومات.
وقال رئيس جمعية شـباب البحرين 
إن  المسـقطي  محمـد  الانسـان  لحقـوق 
الناشـطة زينـب الخواجـة اعتقلـت في 
وقـت مبكـر الجمعة حين حاولـت القيام 
بشـارع  احتجاجـي  فـردي  باعتصـام 

البديع قرب العاصمة المنامة.

وزينـب ابنـة عبـد الهـادي الخواجة 
الناشط الشيعي البارز خلال الانتفاضة 
والـذي أنهى إضرابا عن الطعام اسـتمر 
ثلاثة اشـهر في مايو ايـار بعد ان جذب 

الانتباه لقضية النشطاء المسجونين.
لرويتـرز  بالهاتـف  المسـقطي  وقـال 
إن زينـب شـاركت فـي الاحتجاجات ثم 
اتجهت الى ذلك الشـارع لبـدء اعتصام 

حين اعتقلت.
وأضاف المسـقطي أن المعلومات التي 
اسـتطاع أن يجمعهـا من محامي وأسـر 
المحتجين تشـير الى أنه تم إلقاء القبض 
علـى 40 آخريـن علـى الأقـل وقـال إن 
الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع 
لتفريـق المحتجـين. ولم تـرد تقارير عن 

وقوع إصابات خطيرة.
وقال المسـقطي إن المظاهرات الثلاث 
أخمدت باستخدام الغاز المسيل للدموع 
وطلقات الخرطـوش وأضاف أن تقارير 
أفـادت بإصابة مـا بين 40 و45 شـخصا 

على الأقل. 
بمسـؤولين  الاتصـال  يتسـن  ولـم 
حكوميين على الفور لسؤالهم التعقيب.

وقالـت وزارة الداخلية في بيان على 
موقعها على الانترنت إن «مثيري شغب» 
ألقوا قنابل مولوتوف على مركبة تابعة 
للـوزارة قرب بنـي جمرة لكن السـائق 

ومرافقه نجوا دون أن يمسهما سوء.
وكانـت زينـب الخواجة قـد اعتقلت 
فـي 21 مـن نيسـان (ابريـل) لمحاولتهـا 
تنظيـم احتجـاج بالمنامـة خلال سـباق 
جائزة البحريـن الكبرى ببطولة العالم 
للفورمولا 1 للسـيارات. وصدر حكم في 

مايو ايار بسجنها لمدة شهر وغرامة 200 
دينـار (530 دولارا) فـي تهمـة منفصلة 
تتصـل بإهانـة موظـف حكومـي. وقال 
محاميهـا محمـد الجيشـي إنـه لا يعرف 

بعد الاتهامات الموجهة إليها تحديدا.
الى ذلك اوقفت السـلطات البحرينية 
في المطار سيدة معارضة كان يفترض ان 

تشارك في مؤتمر لمنظمة العفو الدولية، 
حسب المعارضة.

الوطنـي  الوفـاق  جمعيـة  وقالـت 
الاسـلامية اكبـر تحالـف للمعارضة ان 
السـلطات فـي البحريـن منعـت احلام 
«مـن  الجمعيـة  فـي  العضـو  الخزاعـي 
السـفر في مطار البحريـن فجر الجمعة 

واحتجزتهـا بحجة التحقيـق معها بعد 
نقلها لأحد مراكز الامن». 

الخزاعـي  ان  الجمعيـة  واضافـت 
عضـو الامانة العامة للجمعية ورئيسـة 
دائرة شـؤون المرأة «كانت تغادر البلاد 
للمشاركة بندوة حقوقية بتنظيم منظمة 

العفو الدولية» في تونس. 

البحرين تفرق احتجاجات وتعتقل الناشطة زينب الخواجة
و40 اخرين... و مهاجمة حافلة للشرطة... ومنع معارضة من السفر

الشارقة ـ «القدس العربي» ـ من جمال المجايدة:

قـال الشـيخ الدكتور سـلطان بـن محمد القاسـمي عضو 
المجلس الأعلى حاكم الشـارقة ان الإجـراءات التي اتخذتها 
الامارات «لوقف المخربين أثناء هروبهم من المطارات والمعابر 
الحدودية لتأسيس تنظيم خارجي، وسجنهم جاءت للعلاج 

وليس للتصعيد والحفاظ على أمن الدولة واستقرارها».
ودعا حاكم الشـارقة خلال مداخلتـه الهاتفية مع برنامج 
«الخـط المباشـر» عبـر إذاعـة وقنـاة الشـارقة الجميـع من 
أبنـاء وآباء وأمهات في هذا الشـهر الفضيل الى فتح قلوبهم 
وتنقيتها من الضغينة والحقد ليصبح شفافا وصافيا ككأس 

الماء النظيف واغتنام رمضان في العبادة وقراءة القرآن.
وقال «هناك بعض القلوب عليها ران وأدعو الله سبحانه 
وتعالى أن يزيل عنها هذه البقع السـوداء ونتمنى السـلامة 
لهذا الوطن الذي لا يوجد مثله فمهما بذلنا.. ما نكفي الواجب 

الكبير الذي علينا» .
وأوضـح «أن الإجـراءات التـي اتخذتهـا الدولـة لوقـف 
المخربـين الذيـن تم توقيفهـم أثنـاء هروبهـم مـن المطـارات 

والمعابـر الحدوديـة لتأسـيس تنظيـم خارجي ، وسـجنهم 
جـاءت للعـلاج وليس للتصعيـد والحفاظ على أمـن الدولة 

واستقرارها وحفاظا على أبنائها».
وقـال «أدعـو أهالـي الموقوفين بـأن يربطوا علـى قلوبهم 
ويصبـروا ولتعذرنـا كل أم تم توقيف ابنها ولتعلم أن ولدها 
عزيز علينا وجزء منا ونتمنـى له الهداية وأن الإجراء الذي 
اتخـذ ليـس عقابـا وإنمـا عـلاج للشـخص المخطـئ ليكون 
عضوا صالحا في المجتمع وإن شـاء الله لن يمر هذا العيد إلا 

وستكون كل الأمور بخير».
وأضاف حاكم الشـارقة «نناصح مـرة ثانية يا إخواننا يا 
بناتنـا يا أولادنا من فضلكم هـذا البلد بلدكم لا تضيعوه لأن 

تجربة هذا البلد في الاتحاد من أنقى التجارب».
علـى  والحفـاظ  وأمنهـا  الدولـة  حمايـة  ضـرورة  واكـد 
اسـتقرارها والإنجـازات التـي حققتهـا الإمـارات في وضع 

خطط التنمية والتطوير.
وابـدي اعتزازه وفخره بنجـاح تجربة اتحاد الدولة قبل 
40 عامـا فـي الوقت الـذي كان يعتقـد البعض أنـه لن يدوم 

لأكثر من يومين.

حاكم الشارقة: الإجراءات التي اتخذتها الامارات بسجن 
المخربين جاءت للحفاظ على أمن الدولة من التخريب

مواجهات ليلية بين بحرينيين والشرطة بالقرب من المنامة

رجـل  هـدد  ب:  ف  ا  ـ  جاكرتـا   ■
الديـن الاندونيسـي ابو بكر باعشـير 
بورما «بالدمـار» اذا لم توقف «افعالها 
الشـيطانية» ضـد اقليـة الروهينجيـا 
المسلمة في هذا البلد، في رسالة نشرت 

الجمعة على موقع الكتروني محلي.
وقال باعشـير في الرسـالة المؤرخة 
الـى  والموجهـة  تموز/يوليـو   22 فـي 
الرئيس البورمي ثين سـين من سـجنه 
في اندونيسيا «سمعنا صراخ المسلمين 
في بلدكم بسـبب اعمالكم الشـيطانية 
التـي تهـدف الـى طردهـم مـن بيوتهم 
وقتلهـم».  ويمضي باعشـير الذي يعد 

الزعيم الروحي للاسـلاميين المتطرفين 
فـي اندونيسـيا، عقوبـة بالسـجن 15 
عامـا لتمويلـه انشـاء خليـة لتنظيـم 

القاعدة في جزيرة سومطرة. 
وقـال فـي رسـالته «اذا لـم توقفـوا 
افعالكـم واذا تجاهلتم هذا النداء (...) 

فيمكننا تدميركم انتم وشعبكم». 
ونشـرت الرسـالة على موقع فوا-
اسـلام.كوم الاندونيسـي. وقـد اكدت 
صحتها جماعة انصار التوحيد الحركة 
الاسـلامية التـي اسسـها باعشـير في 
2008 وادرجتها الولايات المتحدة على 

لائحة المنظمات الارهابية. 

هـذه  باسـم  الناطـق  هـادي  وقـال 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  الجماعـة 
الرسـالة ارسـلت الاثنـين الى سـفارة 
بورمـا في جاكرتا. لكـن تعذر الاتصال 

بالسفارة للحصول على تعليق. 
مـن  الـف   800 حوالـى  ويعيـش 
شـمال  فـي  معزولـين  الروهينجيـا 
ولايـة راخـين فـي بورمـا وهم ليسـوا 
مـن المجموعـات الاتنيـة التـي يعترف 
بهـا نظـام نايبيـداو، ولا العديـد مـن 
البورميـين الذين غالبا مـا يعتبرونهم 
شـرعيين  غيـر  بنغاليـين  مهاجريـن 

ويظهرون لهم العداء. 

اسلامي اندونيسي يهدد بورما «بالدمار»
 اذا لم توقف العنف ضد مسلميها

لندن ـ ا ف ب: بعد عام على اعمال الشـغب التي شـهدتها 
احياء في لندن ومدن بريطانية اخرى، تستمر دورة الالعاب 
الاولمبية بدون عثرات الا ان العوامل المسـببة للعنف لا تزال 

حاضرة في ظروف التقشف الاقتصادي الحالي.
وفـي توتنهـام الحي الفقيـر والمتعدد الاتنيات في شـمال 
لنـدن حيث اندلعت اول اعمال العنف في السـادس من اب/

اغسـطس بعد يومين على مقتل شـاب اسود في ال29 بايدي 
الشـرطة، ما زال الشـارع الرئيسـي للحي يحمل بعض اثار 

التخريب. 
وفـي هـذا الشـارع المزدحـم، بمبانيـه المتدنيـة الايجـار 
والمتاجر المختلفة، اقيمت اسـيجة حوال المحلات التي لا تزال 
قيد اعادة البناء. ورفعت امامها لافتات عليها تعهدات بلدية 
الحي: مزيد من النشـاطات في دار الشباب ومن المخصصات 
الماليـة للوظائف المحليـة، وجهود اكبر للحفـاظ على نظافة 

الشوارع... 
وقالـت تامزيـن (18 عاما) وهي طالبة جلسـت على مقعد 
في موقـف للباصات «انهم يعيدون بنـاء المتاجر لكن ما عدا 
ذلك، لم يتغير شىء». وتتفهم تامزين المقيمة في الحي دوافع 
بعض مثيري الشغب مع ان ايا منهم ليس من المحيطين بها. 

واوضحـت تامزين التـي تدرس فنـون التمثيل «كثيرون 
قامـوا بذلك لانهم سـئموا الوضع ولان لا احـد يكترث بهم». 
واضافـت انـه مـن الضـروري «تامـين وظائـف ليـس فقـط 

كمتطوعين بل لا بد ان يتلقوا رواتب». 
وتعتبـر نسـبة البطالة في هذا الحي الذي سـبق وشـهد 

اعمال شغب في العام 1985، من الاعلى في العاصمة. 
واعتبـر النائـب العمالي مـن توتنهام ديفيـد لامي مؤلف 
كتـاب «اوت او في آشـز» (النهوض من الرمـاد) حول اعمال 
الشـغب ان «الوضـع حرج وهـو لا يزال كذلك فـي كل انحاء 
البـلاد».  وتابـع لامـي ان «البطالـة ازدادت فـي توتنهـام 
والتقشـف طاول المخصصات وخدمات مسـاعدة الشباب»، 
الا انه اشـار في الوقت نفسـه الى «تقدم ايجابي» في اعادة 
بنـاء الحي مثـل المسـاعدة المالية التـي تؤمنها بلديـة لندن 

وتعهد نادي كرة القدم بالبقاء. 
واعتبر ان الوضع مختلـف عما كان عليه الصيف الماضي 
بفضـل الالعـاب الاولمبيـة التـي تشـغل الجميـع و»تلهـم» 
الشـباب.  لكنـه حذر مـن انه «يجـب الا يتوهم احـد بانه لا 
وجود لمشـاكل لان الصيف يمر بشـكل جيد». واضاف انه لا 
يمكن اسـتبعاد تكرر اعمال العنف «في السنوات الخمس او 

الست» القادمة. 
واعتبـر خبير علـم الاجتماع تيـم نيوبورن الـذي اجرى 
تحقيقـا شـمل 270 شـخصا مـن منفذي اعمـال الشـغب في 
لنـدن وبرمينغهام وغيرها من المدن البريطانية انه «لا يمكن 
التكهـن بمـا سـتؤول اليـه الاوضاع»، مشـيرا الى الشـعور 
«بالاقصـاء» و»الظلـم الـذي مـا زال على الارجـح موجودا» 

لدى هؤلاء الشباب. 
ويـرى نيوبـورن العامـل فـي معهد «لنـدن سـكول اوف 
ايكونومكـس» ان الحـل الـذي قدمته السـلطات غيـر كاف. 
فمشـكلة العلاقـات بـين الشـرطة والشـباب «لـم تؤخذ في 
الاعتبـار بالقـدر الكافي» والتعويض لاسـر الضحايا ما زال 

غير كاف. 
وبعـد اربع ليال من اسـوا اعمال العنف فـي تاريخ البلاد 
منـذ ثلاثين عاما اوقعت خمسـة قتلى، انتقـد رئيس الوزراء 
المحافظ ديفيد كاميرون «انهيار الاخلاق في المجتمع» وتعهد 

«بعدم السكوت» عن اي خطا في المستقبل. 
وبعد عام على الحوادث، بلغ عدد الموقوفين في لندن 4521 
واحيل اكثر من 2900 امام القضاء، بحسـب الارقام الاخيرة 
للشـرطة. وفي مجمل البلاد، حكم على قرابة 1300 شـخص 
بالسـجن ل17 شهرا وبحلول اواسـط حزيران/يونيو، كان 

قد افرج عن نصفهم تقريبا. 
الا ان الغمـوض لا يـزال يلـف العوامـل المسـببة لاعمـال 
العنف، والملابسـات التي لم تتضح حول مقتل مارك دوغان 

بايدي الشرطة. 
ومن المرتقب صدور تقرير عن هيئة مستقلة مكلفة مراقبة 

اعمال الشرطة في الاسابيع المقبلة. 

بعد عام على اعمال الشغب في لندن
 الالعاب الاولمبية تحجب المشاكل

دعوى قضائية ضد ألماني
 يشتبه في انتمائه لطالبان 

■ كارلسـروه (ألمانيا) ـ د ب ا: بعد شـهرين من تسـليمه لالمانيا حرك الادعاء العام 
الألمانـي دعـوى قضائيـة ضـد ألماني يشـتبه في انتمائـه لتنظيـم «مجاهـدي طالبان 

الألمان». 
ألقي القبض على المتهم (26 عاما)، المنحدر من برلين والذي أطلق على نفسه حمزه 
عقب اعتناقه الإسلام، في إسطنبول عام 2010 وذلك عندما كان في طريق العودة إلى 

ألمانيا، بحسب تقارير إعلامية. 
وقامت السـلطات التركية بتسـليم المتهم لالمانيا في أيار (مايو) الماضي، ويقبع منذ 
ذلك الحين في السـجن على ذمة التحقيق.  وأعلن الادعاء العام في مدينة كارلسـروه 
غربـي ألمانيا الجمعة أن المتهم سـافر إلـى منطقة الحدود الأفغانية-الباكسـتانية عام 

2009، حيث تلقى تدريبات في التعامل مع السلاح والمواد المتفجرة. 
وشارك المتهم بعد ذلك في هجوم على قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الأمريكية 

والأفغانية، كما كان يقوم بتجنيد مجاهدين مسلحين عبر الإنترنت. 
ويواجه المتهم تهمة الانتمـاء لتنظيم إرهابي أجنبي والإعداد لجرائم عنف تعرض 

أمن الدولة للخطر. 

إغلاق منشأة نووية أمريكية
بعد أن دخلها نشطاء معادون للسلاح النووي 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قال مسـؤولون حكوميـون إن المنشـأة الوحيـدة التابعة 
للحكومـة الأمريكيـة لتشـغيل ومعالجـة وتخزيـن اليورانيـوم المسـتخدم فـي صنع 
الأسلحة أغلقت بشكل مؤقت بعدما اخترق نشطاء معادون للنشاط النووي من بينهم 

راهبة تبلغ من العمر 82 عاما الأسوار الأمنية.
وشـركة دبليـو اس اي اوك ريدج هي المقاول المسـؤول عن حماية المنشـأة في اوك 
ريدج بولاية تنيسـي وتملكها شركة جي 4 اس الأمنية الدولية التي أثارت جدلا بشأن 

الأمن في دورة الألعاب الأولمبية التي تجرى حاليا في لندن.
وقال مسؤولون أمس الخميس إن المنشأة أغلقت يوم الأربعاء حتى الأسبوع المقبل 
على الأقل بعدما تمكن ثلاثة نشـطاء من قطع الأسـوار الخارجية للوصول إلى الجدار 
الخارجي لمبنـى يوجد به يورانيوم عالي التخصيب وهو مـادة مهمة لصناعة القنبلة 
النووية. وأشـار المسـؤولون إلى أن النشـطاء كتبوا شـعارات بالطلاء وألقوا سائلا 
قالوا إنه دماء بشـرية على جدار المنشـأة التـي تعتبر من بين مبـان عديدة في المجمع 

الذي يعرف باسم واي - 12 ويعود اسمه إلى أيام الحرب العالمية الثانية.
وقالت ايلين بارفيلد وهي متحدثة باسـم النشـطاء الذين أطلقوا على نفسـهم اسم 
ترانسـفورم ناو بلاشـيرز إن ثلاثة منهم اعتقلـوا ووجهت إليهم اتهامـات بالتخريب 

والتعدي الجنائي.
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

صنعاء (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي:
تعرضت وزيرة حقوق الانسان في اليمن السيدة 

حورية مشهور مؤخرا لحملة إعلامية واسعة من قبل 
الإعلام الموالي للرئيس علي عبدالله صالح واضطرت 

بسببها إلى تعليق عملها في مجلس الوزراء إثر وصول 
الحملة حدا غير مقبول.

وتعالت الحملة الاعلامية ضد مشهور إثر مطالبها 
المستمرة بتعليق النشاط السياسي لصالح وأركان 

نظامه وكذا المطالبة بإصدار قانون العدالة الانتقالية 
الذي يمنح الثوار حقوقا تتوازى وقانون الحصانة 

القضائية الذي مُنح لصالح والعاملين معه خلال فترة 
حكمه.

وبرزت مشهور في عملها الحكومي كأقوى الوزراء 
المحسوبين على قائمة تكتل احزاب اللقاء المشترك 

المعارض لصالح، رغم أنها ليست عضو في هذا التكتل، 
حيث لعبت دورا بارزا في معارضة السياسات التي 

تتنافى وتوجهات العهد الجديد الذي أنجزته الثورة 
الشعبية وسعت إلى تحقيقه الجماهير اليمنية.

هنا نص اللقاء الذي أجرته (القدس العربي) بصنعاء 
مع وزيرة حقوق الانسان في اليمن حورية مشهور، 

الذي لا يخلو من الصراحة والشفافية:  
■ ترددت قبل أيام أنباء مقاطعتك لأنشــطة واجتماعات 
مجلس الوزراء، ما هي حيثيات وأسباب ذلك؟ وهل لا زلت؟
■ أسـبابها تلـك الحملـة غيـر الأخلاقيـة التي شـنها 
(المؤتمـر نـت) وهـو الموقـع الإلكتروني الرسـمي لحزب 
المؤتمر الشـعبي العام، أحد طرفي التسـوية السياسـية 
و الوفـاق الوطنـي، ومواقـع أخـرى ذات صلـة بالمؤتمر 
قامـت  بترويج أكاذيـب للتضليل على العامـة والخاصة 
وكانوا يستهدفون استعداء المجتمع ضدي بإثارة قضايا 
تتصادم مع ثقافة المجتمع اليمني المسلم والمحافظ مرددين 
كذبـاً وزيفـاً وتدليسـاً بأنـي أدعـو للحريـات الجنسـية 
وإلغاء آيات قرآنية  وقـد علقت حضوري إلى اجتماعات 
مجلـس الوزراء حتى أدان المجلس واسـتنكر تلك الحملة 
ثم أستأنفت حضوري للاجتماعات بعد ذلك وزاد إيماني 
بالدفاع عن حقوق الإنسان مع إعتزازي بهويتي الثقافية 
التـي هي أصل الحقـوق الإنسـانية، كما أن هـذه الحملة 
قد ارتـدت عليهم بالإسـتهجان لهذا الأسـلوب الرخيص 

لتصفية خلافات سياسية بيني وبينهم.
■ أشــرت إلــى أن إعلام حــزب علي صالح أثــار حولك 
حملــة كبيرة بمبــرر اتخاذك لبعض الخطــط الحقوقية التي 
قيــل أنها تضمنــت المطالبــة بالحرية الجنســية ومنع تعدد 
الزوجات وإلغاء تشريعات قرآنية، ما حقيقة هذه التهم وما 

دوافع هذه الحملة؟ 

■ طبعـاً إعـلام صالح لـم ينقطع عن هجومـي منذ ان 
اسـتقلت من رئاسـة اللجنـة الوطنية للمرأة فـي 12 آذار 
اليمنيـة  الحكومـة  فـي  مسـؤول  كأول   ،2011 (مـارس) 
مـع  شراسـة  حملتهـم  وازدادت  للثـورة  وانضممـت 
إنتخابي كناطق رسـمي للمجلس الوطنـي لقوى الثورة 
السـلمية والآن تجـاوزوا الخطوط الحمـراء في الهجوم 
والتحريـض ضـدي لأشـياء لا أسـاس لهـا مـن الصحـة 
وحقيقة القول أنهم انزعجوا من تقديمي لمشـروع تشكيل 
لجنـة مسـتقلة للتحقيق في أحـداث 2011 وهـي توصية 
مـن مجلس حقوق الإنسـان صـدرت عن دورتـه الثامنة 
عشـر في جنيف في أيلول (سـبتمبر) من عـام 2011 بعد 
زيـارة بعثـة مـن المفوضيـة السـامية لحقـوق الإنسـان 
لليمن واطلاعهـا على حجم الإنتهـاكات التي حدثت ضد 
المعتصمين السـلميين من شـباب الثورة وضد المسـيرات 
السـلمية التي تم مواجهتها بعنف مفرط، أدى إلى سقوط 
آلاف الضحايا بين شـهيد وجريح ناهيك عن تدمير البنى 
التحتية والمنشـآت المدنية في كل من عدن وتعز وصنعاء 
ومـدن أخـرى. والسـبب الثانـي تقـديم مشـروع لإقـرار 
توصيـات اللجنة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسـية 
التي اطلعـت على تقرير اليمن الخامس حول إنفاذ العهد 
الدولـي للحقـوق المدنية والسياسـية بما في ذلـك طبعاً 
حقوق المرأة وهي أسئلة متكررة للجنة الدولية عند تقديم 
تقاريـر اليمـن في مجال إنفـاذ حقوق الإنسـان وكنت قد 
رديـت على اللجنة بأن هذه القضايا محكومة بالشـريعة 
الإسلامية. وحقيقة الأمر أن ما أزعج المؤتمر هو التوصية 
الأولى المتعلقة بإلغاء قانون الحصانة للرئيس السـابق 
علـي صالح ومن عمل معه بالرغم من أني وضّحت للجنة 
الدولية بأن ذلك جاء ضمن تسـوية سياسية وافق عليها 
فرقاء العمل السياسـي لتجنب دخـول البلاد في دوامات 

العنف والصراع وربما حرب أهلية لن تبقي ولن تذر.
■ هل مطالبتك بإلغاء قانون الحصانة للرئيس الســابق 
علــي صالح وأعوانــه كان الســبب الرئيس وراء شــن هذه 

الحملة الاعلامية ضدك من قبل إعلام حزب صالح؟
■ أجـزم ان ذلـك أحد الأسـباب كما أني وبعـد موافقة 
مجلـس الـوزراء علـى قانـون الحصانة كنت قـد طالبت 
بتعليـق النشـاط السياسـي لصالـح والمشـمولين معـه 
بالحصانـة، ولـم يلتفـت أحـد لإقتراحـي آنـذاك وها هم 
جميعاً اليوم يعانون الأمرين من حضور وتدخل الرئيس 
السـابق وأنصاره ومحاولاتهـم الحثيثة لإرباك وتعطيل 

التسوية السياسية والوفاق الوطني.
■ ما هو مضمون مشروع القرار الجمهوري الذي تقدمت 
به إلى مجلس الوزراء لتشــكيل لجنة مســتقلة للتحقيق في 
الانتهاكات التي ارتكبها النظام الســابق ضد شباب الثورة 

في العام 2011؟
■ أولاً هـذا إجـراء ليـس مـن بنـات أفـكاري بـل هذا 
توصيـة مـن توصيات مجلـس حقوق الإنسـان وقد ورد 
أيضـاً في قراري مجلس الأمن 2014 و2051 كما أنه مطلب 
شـعبي وأسـر الضحايا تلح عليه وإلا سيبدو الأمر وكأن 

منتهكي حقوق الإنسان سيرتكبون جرائمهم وسيفلتون 
من العقاب ولابد  أن نعزز القانون وسلطة القانون، مالم 
فإن الناس يمكن أن يلجأوا للإنتقام إذا ما شعروا بالغبن 
وأنهم لم يسـتطيعوا الوصول إلى العدالة. وعدم تشكيل 
هذه اللجنة أدى إلى إستمرار أقصى وأقسى صور العنف 
مثـل ما حصل في ميدان السـبعين بتاريخ 21 أيار (مايو) 
حينما تسـاقط أكثر من 100 شهيد من جنود الأمن المركيز 
وأكثـر من 200 جريـح وماحصل قبل ثلاثـة ايام من تمرد 
في وزارة الداخلية وسـقوط 15 شـهيد ونهب محتويات 
والمتوسـطة،  الخفيقـة  الأسـلحة  باسـتخدام  الـوزارة 
لأن هـذه اللجنـة ستكشـف عن كثيـر من الخيـوط حول 
المخططـين والمنفذين لتلـك الأعمال الإجراميـة التي تهدد 
أمن وسـلامة المجتمع وتقوض فرص الاستقرار والتوجه 

لإعادة البناء والتنمية.
■ هــل يعنــي هــذا أن أعضــاء مجلــس الــوزراء غيــر 
منســجمين، ويعيش المجلس حالة من المواجهات السياسية 

والصراعات الداخلية؟
يرجـح  الـوزراء  بعـض  زال  مـا  الشـديد  للأسـف   ■
مرجعياته السياسية التي تتعارض مع المهنية والاحترافية 
والوفاق والمهمة الأسـاس التي قبلنا بها جميعاً وهي إنقاذ 
الوطـن من كارثـة محققة، ويلقـي ذلك الإختـلاف بظلاله 
علـى أداء المجلـس والدليـل علـى ذلـك عـدم قدرتنـا على 
إجـازة مشـروع قانون العدالـة الإنتقاليـة والوصول إلى 
إتفاق حول لجنة التحقيق المسـتقلة وقرار إنفاذ توصيات 
مجلس حقوق الإنسـان وغيرها، وكلها قضايا تستند إلى 

الآلية التنفيذية وقرارات مجلس الأمن.
■ ما الذي حققتــه حكومة الوفاق الوطنــي التي جاءت 
بهــا الثورة على صعيد تحســين وضع حقوق الانســان في 

اليمن؟
■ طبعـاً لـم يمض علـى حكومة الوفاق سـوى أشـهر 
قليلة وهنـاك صعوبات وتحديات جمـة تواجه الحكومة 
وأبرزهـا محاولات الإرباك المسـتمر للحكومة وإشـغالها 
بقضايا جزئية وجانبية بما في ذلك وزارة حقوق الإنسان 
وكثير مـن القضايا الحقوقيـة معلقة مثل قانـون العدالة 
الإنتقالية، وإطلاق السـجناء السياسيين وتشكيل لجنة 
التحقيق المسـتقلة ولكن هناك مؤشـرات نجاحات أهمها 
الشـروع في تأسـيس هيئـة مسـتقلة لحقوق الإنسـان، 
تطوير الهيئة الإستشـارية لحقوق الإنسان والمكونة من 
المنظمـات المعنية بحقوق الإنسـان ويعول عليها في لعب 
دور كبيـر في الدعم والحشـد والمناصـرة لقضايا حقوق 
الإنسـان، كذلـك سنسـتمر في تطويـر البني المؤسسـية 

والتشريعية لحقوق الإنسان.
■ أثيــرت أرقامــا متفاوتة حيــال عدد الحــالات للقتلى 
والجرحــى خلال فتــرة الثورة اليمنيــة، ما هــو الرقم الذي 

توصلت إليه وزارة حقوق الانسان؟
■ حتـى الآن ليـس هنـاك رقمـاً رسـمياً صـادراً عـن 
فـي  الميدانيـة  المستشـفيات  مصـادر  ولكـن  الحكومـة 
السـاحات أشـارت إلى حوالي 2000 شـهيد وأكثر من 29 

ألـف جريح بعضهم إصاباتهم بالغة وقد أدت إلى إعاقات 
جزئية أو كلية.

■ هل جميع هذه الحالات من ساحات الثورة فقط أم من 
مختلف الأطراف؟

■ هولاء من سـاحات الثورة لأن الشـباب كانوا عزّل 
وصممـوا أن تكـون ثورتهـم سـلمية وبيضـاء وتحملـوا 
اسـتخدموا  الشـباب  كان  ولـو  جسـيمة،  تضحيـات 
أسـلحتهم لتضاعف العدد ووصل ربمـا إلى أعداد مقاربة 
لمـا يحـدث فـي سـوريا أو ليبيـا. بالنسـبة للعسـكرين 
والمواجهـات المسـلحة في أبين وصنعاء فـإن عددهم غير 
معـروف. لقـد حاول النظام السـابق مـراراً وتكـراراً جر 
الثوار أو أنصارهم إلى مربع المواجهات المسلحة وفشلت 

كل محاولاته.
■ لا زالت ســاحات الثورة تشــكو من اســتمرار اعتقال 
الكثيــر من شــباب الثورة واختفــاء بعضهم لــدى الأجهزة 

الأمنية، ما ذا فعلتم بهذا الصدد؟
الأمنيـة  المؤسسـة  ظلـت  إذا  الظاهـرة  ستسـتمر   ■
والعسـكرية مقسـمة ولا تأتمـر بأوامـر من مصـدر واحد 
أي من القائد الأعلى للقوات المسـلحة، رئيس الجمهورية 
ثم مـن وزرائهم (الداخليـة والدفاع)، خاطبنا وناشـدنا 
ورفعنا الأمر لرئيـس الوزراء ورئيس الجمهورية رئيس 
اللجنـة العسـكرية المنشـأة بموجـب الآليـة التنفيذيـة 
للمبادرة، كما أن المبعوث الأممي  إلى اليمن السـيد جمال 
بن عمر مهتم بالموضوع وجعله أحد نقاط متابعاته ورفع 

تقرير بذلك للأمم المتحدة.
■ لمــا ذا لم يتم الافراج عنهم خاصــة وأن وزارة الداخلية 
محســوبة على تكتــل أحزاب اللقاء المشــترك المعارض لعلي 

صالح؟
■ مازالـت قيـادات وأفـراد فـي الوزارة خـارج نطاق 
السـيطرة ومـازال ولائهـا للرئيـس السـابق و مازالـت 
تشـكيلات أمنية في هذه الوزارة تدار بعناصر من أسـرة 
الرئيـس وحادثة اقتحـام وزارة الداخلية قبل ثلاثة ايام 
كشـفت الغطاء عن وضع غير سـوي وعـن تصرفات غير 
مسؤولة وغير قانونية في مؤسسة يفترض بها أن تكون 
حاميـة للأمن العـام فإذا بها تهدده بـل وتتجاوز في ذلك 

التهديد أبعد مدى بإستخدام القوة والعنف.
■ ما هو مبرر استمرار اعتقال هؤلاء الثوار، في اعتقادك، 
طالما وصالح قد تنحى عن السلطة، ولم يعد في معارضتهم 

له أي خطر؟ 
■ بعـض الأجهزة التي اتهمها شـباب الثورة صراحة 
أنها مارسـت هـذا الإعتقال غير القانوني لشـباب الثورة 
أنكـرت أنهـا أعتقلت الشـباب. الخوف أن يكـون بعضهم 
قـد تعـرض للأذى الشـديد الذي ربمـا يكون قـد أثر على 
سـلامته البدنيـة والعقلية والنفسـية ولدينـا نماذج من 
هولاء الذين وجدوا وقد نسـوا أسـمائهم وأسماء أبائهم 
وأمهاتهـم وبعضهـم أطفـال مثل الطفـل نهـاري النهاري 
(15عاماً) الـذي اختطف في المواجهات التي تمت في أيار 
(مايـو) من العام الماضي في منطقة حي الزراعة أمام بنك 

الدم ووجد في عدن الشهر الماضي  وهي تبعد عن صنعاء 
بحوالي 360 كم جنوباً وعليه آثار تعدذيب.

■ هــل دوركــم فــي وزارة حقــوق الانســان، رصــد حــالات 
الانتهاكات فقط، مثل أي منظمة مجتمع مدني، أم تحاولون العمل 

على إزالة حالات الانتهاك وتحسين وضع حقوق الانسان؟ 
■ دور الـوزارة وفقاً لقرار إنشـائها رسـم سياسـات 
حقـوق الإنسـان ومتابعـة إنفاذهـا ورصـد الإنتهـاكات 
والتخاطب مع الجهات المعنية للإلتزام بحقوق الإنسان، 
كمـا أننـا نتلقـى البلاغـات والشـكاوى حـول إنتهاكات 
حقوق الإنسان لنقوم بتنبيه تلك الجهات وأخيراً أنشأنا 
وحدة للدعـم القانوني لتقديم العـون القانوني لضحايا 

الإنتهاكات.
■ كان نظام صالح يتخذ من رمضان موسما للافراج عن 
الكثير من المعتقلين والســجناء، هل مــن خطة لدى وزارتكم 
للضغط على الأجهزة الأمنية لســرعة الافــراج عن المعتقلين 

السياسيين؟
■ نحن ننظر لهذه المسـألة مـن زوايا حقوقية وعدلية 
وإنسـانية لا من زوايا سياسـية وبالفعل قامـت الوزارة 
بمخاطبة جهات رسـمية وقطاع خاص لإطلاق المعسرين 
من السـجناء المحكومين قضائياً. أما المسجونين سياسياً 

فما زلنا نبحث عنهم والأجهزة المختلفة تنكر وجودهم.
■ هنــاك حــالات اعتقــالات تعســفية تتنافــى ومبادئ 
حقوق الانســان، ارتكبت منذ ما قبل اندلاع الثورة، ما الذي 

عملتم من أجل وضع حد لها؟

■ نعـم ومنهـم نشـطاء الحـراك الجنوبـي ونشـطاء 
اسـتغل  والإرهـاب  القاعـدة  موضـوع  أن  كمـا  الـرأى، 
إسـتغلالاً كبيراً من قبل نظام صالـح للزج بمعارضين في 
السـجون دون محاكمـات عادلة ونتابع بصـورة حثيثة 
هذه المسـألة على الرغم أننا نواجـه صعوبات كثيرة في 
ظـل عـدم إعتراف الأجهـزة المدعـى عليها بأنهـا تعتقلهم 
وإلحـاح أسـرهم وأصدقائهم واسـتمرار ترددهـم علينا 

للمطالبة بالإفراج عنهم.
■ أصــدرت الســلطات اليمنيــة قانــون الحصانــة مــن 
الملاحقــات القضائيــة لصالــح وأركان نظامه، ولــم يواكبه 
صــدور قانــون العدالــة الانتقاليــة الذي يوجــب الاعتراف 
بالانتهــاكات ضــد شــباب الثــورة، والاعتــذار عمــا جرى 

وتعويض أهالي الضحايا، كيف تفسرون ذلك؟
■  هـذا الموضـوع هـو أحـد المواضيـع الذي ظـل مثار 
خـلاف داخل مجلـس الـوزراء ووفقـاً للآليـة التنفيذية 
للمبـادرة الخليجية فـإن حكومة الوفاق تتخـذ قراراتها 
بالتوافق فإن لم تصل إلى إجماع وتوافق فإن الأمر يؤول 
إلـى رئيس الوزراء ورئيـس الجمورية وإذا لم يتفقا فإن 
صاحـب القـرار النهائـي هـو رئيـس الجمهوريـة وقد تم 
إحالة مسـودة قانون العدالة الانتقالية لرئيس الحكومة 
ورئيـس الجمهوريـة منذ أكثر من شـهرين وحتى الآن لم 
يتـم البت فيه علماً بأن هذا القانون جاء متزامناً وملازماً 
ومكملاً لقانون الحصانة الذي أقر على وجه السـرعة في 

كانون ثاني (يناير) الماضي.

وزيرة حقوق الانسان في اليمن حورية مشهور لـ(القدس العربي):
نظام صالح استغل القاعدة لاعتقال معارضيه.. وقمع السلطة للثورة خلّف ألفي قتيل وأكثر من 29 ألف جريح 

■ جنيف  - ا ف ب: ناشـدت المفوضية العليا لحقوق الانسـان 
في الامم المتحدة الجمعة الحكومة السـودانية بدء تحقيق «مستقل 
وذي مصداقية» حول مقتل ثمانية متظاهرين بالرصاص في نيالى 

في درافور (غرب السودان).
وصرحـت المتحدثـة باسـم المفوضيـة العليا رافينا شمدسـاني 
في لقاء صحافي «يشـتبه في اقدام قـوى الامن في دارفورعلى قتل 
ثمانية اشـخاص على الاقل بينهم ما لا يقل على خمسة طلاب دون 
ال17 مـن العمـر وجرح اكثر من 50 شـخصا الثلاثـاء عندما فتحت 

النار على متظاهرين في نيالا». 
وافـاد شـهود عيـان ان قوى الامـن اسـتخدمت «غـازات ثقيلة 

مسيلة للدموع» و»رصاصا حيا»، بحسب المتحدثة. 
وقتـل المتظاهـرون الثمانيـة فـي اثنـاء احتجـاج علـى ارتفاع 
الاسـعار فـي اعمـال العنـف هـي الاسـوا منـذ انطـلاق حركـة في 

السودان قبل ستة اسابيع احتجاجا على التضخم وعلى النظام. 

واكـدت الشـرطة رسـميا مقتـل المتظاهريـن الثمانية مـن دون 
تحديد الاسـباب لكنها اوضحت انها استخدمت «القليل من القوة» 
لاسـتعادة السـيطرة على الوضع لعـج احـراق المتظاهرين محطة 

للوقود ومقار للشرطة. 
وقالت شمدسـاني «اننا نحث الحكومة على المسـارعة الى فتح 
تحقيق مسـتقل وذي مصداقية حول العنف والاسـتخدام الواضح 

للقوة من قبل قوى الامن». 
كمـا ذكـرت بوجـود مبـادئ دوليـة حـول طريقـة التعامـل مع 
المتظاهرين تجيز ضمان احتمرام حريات التعبير والتجمع محددة 
ان اسـتخدام العنـف ينبغـي ان يكون «اسـتثنائيا ويحتـرم مبدأ 

التناسق». 
كمـا طلبت المتحدثة من الخرطوم الافراج فورا وبلا شـروط عن 
المعتقلين السياسـيين الذين اعتقلوا لممارسـة حقوقهـم في التعبير 

والتجمع.

■ جوبـا - ا ف ب: قالـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
هيلاري كلينتون الجمعة في جوبا انه على جنوب السودان 
والسـودان القبول ب»تسـويات» لحل الخلافات التي توتر 
العلاقات بينهما منذ تقسـيم السـودان وادت بهما الى شفير 

الحرب.
وصرحـت كلينتـون امـام صحفيين بعـد لقائهـا الرئيس 
سالفا كير ووزير خارجيته نيال دنج نيال «من الملح ان يبذل 
جنوب السـودان والسودان اقصى الجهود وان يتوصلا في 
اقرب فرصة الى اتفاقات حول كل المسـائل العالقة»، مضيفة 

ان مصيري البلدين المجاورين «مترابطان».
لحـل  تسـوية  الـى  التوصـل  البلديـن  «علـى  واضافـت 
الخلافـات العالقـة بينهما»، في اشـارة الـى الخلافات التي 
لم تتم تسـويتها في اتفاق السـلام الموقع في العام 2005 بين 

الخرطوم وجوبا والذي ادى الى اسـتقلال جنوب السودان 
في 9 تموز/يوليو 2011.

وشـددت على ان»مع ان جنوب السودان والسودان باتا 
دولتـين منفصلتـين الا ان مصيرهمـا مرتبـط بشـكل وثيق. 

ووعود الازدهار ترتكز الى افاق السلام».
ووصلت كلينتون صباح الجمعة الى جنوب السـودان 
فـي زيارة قصيرة ضمن جولة في افريقيا ستشـمل سـبع 

دول.
ولـن تتجـاوز زيـارة كلينتون وهـي المسـؤول الامريكي 
الارفـع مسـتوى الـذي يتوجـه الـى جنـوب السـودان منذ 
الاسـتقلال، الـى جوبـا ثـلاث سـاعات سـتعود بعدهـا الى 
كمبـالا عاصمة اوغندا التـي وصلتها مسـاء الخميس قادمة 

من السنغال.

■ القاهـرة - أ ش أ: شـدد اللـواء أحمد جمال 
الديـن وزيـر الداخليـة علـى أنـه سـيعمل خلال 
الفتـرة المقبلة علـى مواجهة ظاهرة قطع السـكك 
الحديدية والطرق الرئيسية والفرعية بكل حسم 
وحزم ووفقا للقانون، مع الاخذ بالاعتبار التفرقة 
بـين المظاهـرات والاعتصامـات السـلمية التـي لا 
تتجـاوز حـدود القانـون، مؤكدا أن قطع السـكك 
الحديدية والطـرق تمثل نوعا من أعمال البلطجة 

التي تعيق المرور وتعيق مصالح المواطنين.
وقـال اللـواء جمـال الديـن فى تصريحـات له 
خلال لقاء صحفى عقده «الجمعة» بديوان وزارة 
الداخلية بمندوبى الصحف ووكالة أنباء الشرق 
الأوسط لدى الوزارة إن مصطلح الانفلات الأمنى 
يعنـى فقـد الشـرطة لسـيطرتها علـى الأوضـاع 
الأمنية بالكامل وقيام المواطنين بتأمين ممتلكاتهم 
بأنفسهم، وهو ما يتنافى مع واقع الشارع المصرى 
حاليـا، خاصـة وانه رصـد من خلال عملـه مديرا 
لقطـاع مصلحة الأمن العام خـلال الفترة الماضية 
تراجـع معدلات الجريمة عما كانت علية قبل ذلك، 

بالإضافة الى ارتفاع معدلات الضبط.
وأكـد اللواء جمال الديـن ان منظومة الأمن فى 
البـلاد قائمة علـى ثلاثة أضـلاع رئيسـية، الأول 
جهـود اجهزة الأمـن، والثانى تعـاون المواطنين، 
 ... الشـرطة  لجهـود  الاعلامـى  الدعـم  والثالـث 
يعـود  لـن  والاسـتقرار  الأمـن  أن  علـى  مشـددا 
بالشـارع المصرى الا من خلال تكامل تلك الضلاع 

الثلاثة.
وحـول مشـكلة المـرور وكيفيـة حلها فـى إطار 
خطـة ال100 يـوم التى أعلنها رئيـس الجمهورية 
فـى برنامجه الانتخابـى، أكد اللـواء أحمد جمال 
الديـن وزيـر الداخليـة أنـه كان هنـاك لقـاء مـع 
الرئيـس محمـد مرسـي، والدكتور هشـام قنديل 
رئيـس الحكومـة لبحث حـل أزمة المـرور، والتى 

تعتبر مشكلة معقدة ومزمنة.
ووعـد اللـواء جمال الدين بانه سـيعمل خلال 
مشـكلة  مواجهـة  علـى  المقبلـة  القليلـة  الفتـرة 
المـرور ومحاولـة حلهـا مـن خـلال التصـدى أولا 
لمخالفـات السـير عكس الاتجـاه في كافـة الطرق 
الرئيسـية والفرعية والتعامل مـع مرتكبيها وفقا 
لنـص القانون الذي يسـتوجب القبض والحبس 
الوجوبي والعرض علي النيابة العامة، بالإضافة 

بنهـر  الخاطـئ  الانتظـار  ظاهـرة  مواجهـة  الـى 
الطريق والتى تتسبب فى العديد من الاختناقات 

المرورية.
وأشـاد اللـواء جمـال الديـن بالمجهـود الكبير 
الذى قام به وزير الداخلية السـابق اللواء محمد 
ابراهيم وقيادته للوزارة في فترة صعبة، مشـيرا 
الـى أنـه مـن الممكـن أن تكـون فتـرة الانتخابات 
المتعـددة التي مرت بالبلاد مؤخرا قد أثرت بعض 
الشـئ علـي اداء الاجهـزة الامنيـة، ولكنـه وعـد 

بعودتها أكثر قوة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وردا على سـؤال لمنـدوب وكالة أنباء الشـرق 
الأوسط حول الأوضاع في سيناء وقيام إسرائيل 
بتحذير مواطنيها من السـفر الى سـيناء بسـبب 
احتمال وقوع عمليـات إرهابية، نفى اللواء أحمد 
جمال الدين وزيـر الداخلية المزاعم الاسـرائيلية 
جملـة وتفصيـلا، مؤكـدا أن تل أبيـب عمدت على 
إطلاق تلك الشائعات على فترات متقاربة لضرب 

السياحة المصرية وتنشيط السياحة فى إيلات.
الأوضـاع  أن  الديـن  جمـال  اللـواء  وأضـاف 
الأمنية فى سـيناء مسـتقرة حاليا لوجود تعاون 
وتنسيق كامل بين الأجهزة الأمنية وكبار المشايخ 
والعواقل بسـيناء، والذيـن يمثلون بحق حراس 

بوابة مصر الشرقية.
عـودة  مـن  الداخليـة  وزارة  موقـف  وحـول 
النشاط الكروى فى مصر من جديد، اوضح اللواء 
جمال الدين انه قـام بالاتفاق مع العامرى فاروق 
وزيـر الرياضة على إجراء دراسـة شـاملة لبحث 

عودة النشاط الكروى فى البلاد من عدمه.
وفيمـا يتعلـق بالأحـداث التـى شـهدتها قرية 
دهشور بالبدرشين، شـدد وزير الداخلية على أن 
أحداث دهشور ليست فتنة طائفية، ولكنها مجرد 
مشـاجرة بين مجموعـة من المواطنـين، مؤكدا أنه 
تم تعزيـز الخدمات الأمنيـة بالقرية لمنع وقوع أي 
تداعيات او تجدد للاشتباكات مرة اخرى، إضافة 
الى تشـكيل لجنة من الحكماء تضم 5 مسلمين و5 

أقباط لاحتواء الموقف.
وأكـد اللواء أحمد جمال الديـن وزير الداخلية 
أن الـوزارة تعـد حاليـا مشـروع قانـون لعرضه 
علـى الجهات المعنية بالدولة ليكون بديلا لقانون 
الطـوارىء الـذي تم انتهاء العمل بـه فى 31 مايو 
الماضـى فـى مواجهـة أعمـال البلطجـة وتهريـب 

السلاح، مستشـهدا بالولايات المتحدة الأمريكية 
التى سنت العديد من القوانين الصارمة فى أعقاب 
أحـداث 11 سـبتمبر لتدعيـم الشـرطة بالتدابيـر 

الأمنية اللازمة لمواجهة الجريمة.
وحول تجارة السلاح فى البلاد وظهور نوعية 
جديـدة من الأسـلحة الثقيلـة، قال اللـواء جمال 
الديـن إن وزارة الداخلية لديهـا مجموعات عمل 
من عناصر الشـرطة السـرية تقوم برصد النقاط 
الحدوديـة الضعيفـة التى يسـتغلها المهربون فى 
تهريب الأسـلحة، وقامت اجهزة الأمن بالتنسيق 
متحركـة  أكمنـة  بعمـل  المسـلحة  القـوات  مـع 
لاسـتهداف عمليات التهريب والقضاء عليها، كما 
وردت معلومات بأن عملية تداول السـلاح داخل 
ليبيا قد انحسـرت خلال الفترة الماضية لدى كبار 

المهربين.
القـوى  مـع  الداخليـة  وزيـر  تعـاون  وحـول 
والائتـلاف الثوريـة فى إطار المشـاركة المجتمعية 
لتحقيـق الأمـن فـى البلاد، أكـد أنه سـيتم تفعيل 
المبـادرات والـرؤى التـى طرحـت خـلال لقاءاته 

المتعـددة مع القـوى الثورية المختلفـة وائتلافات 
شـباب الثورة خـلال المرحلة الماضيـة، والتى من 
شأنها ترسيخ اسـتقرار الأمن بالبلاد، ومن بينها 

مبادرة سلم سلاحك.
وفيما يتعلق بالأحداث التى شـهدتها محافظة 
بنـى سـويف أمـس إثـر مشـاجرة بـين مجموعة 
مـن مجنـدى الأمـن المركزى وعـدد مـن المواطنين 
وأسـفرت عـن مقتـل ثلاثـة أشـخاص تم دفنهـم 
اليوم، قال اللواء جمـال الدين إن قطاع التفتيش 
فحـص  علـى  حاليـا  يعمـل  بالـوزارة  والرقابـة 
الأحداث لتحديد ملابسـاتها، وكذلك المسئوليات 

الإشرافية والإدارية ومعاقبة المخطىء.
وشـدد وزيـر الداخليـة علـى أن جميـع رمـوز 
النظـام السـابق لا يلاقـون أى معاملـة تفضيلية 
داخـل السـجون، وانهـم يعاملـون مثلهـم مثـل 
أى سـجين وفقـا لقواعـد ولوائـح قطـاع مصلحة 
السـجون، نافيـا فـى الوقـت نفسـه ما تـردد عن 
داخـل  جنائيـين  أو  سياسـيين  معتقلـين  وجـود 

السجون.

بغداد ـ من باري مالون:

قـدم العـراق احتجاجا رسـميا لمبعـوث تركيا فـي بغداد 
الجمعـة بعد قيـام وزير الخارجيـة التركي بزيـارة مفاجئة 
لمدينـة كركـوك الغنيـة بالنفط التـي تزعم كل مـن الحكومة 
المركزية وحكومة اقليم كردسـتان شبه المستقل أحقيتها في 

السيطرة عليها.
وهذه أحدث حلقة في سلسلة من الخلافات الدبلوماسية 
والاسـتدعاءات المتبادلة للسفراء بين الجارتين ومن المرجح 

أن تزيد علاقاتهما توترا.
وسـافر وزيـر الخارجيـة التركـي أحمـد داود اوغلو إلى 
كركـوك أمس الخميس بعد لقائه مع رئيس اقليم كردسـتان 

في اربيل عاصمة الاقليم.
لكـن وزارة الخارجيـة العراقيـة اتهمـت تركيـا بانتهـاك 
الأعـراف الدبلوماسـية بالزيـارة وقالـت إن داود اوغلو لم 

يطلب تصريحا لزيارة كركوك.
وقـال بيان قـوي اللهجة لـوزارة الخارجيـة العراقية إن 
وكيل الوزارة سـلم القائم بالأعمـال التركي مذكرة احتجاج 

اليوم الجمعة.
وقـال البيـان «تضمنـت المذكـرة طلـب الحكومـة 

العراقيـة تفسـيرا عاجـلا لمـا حـدث (مـن الحكومـة 
التركية).»

وتعرضـت العلاقـات بين أنقـرة وبغداد لأزمـة في أعقاب 
الماضـي  العـام  العـراق  مـن  الأمريكيـة  القـوات  انسـحاب 
عندما سـعت بغـداد لاعتقال طارق الهاشـمي نائب الرئيس 
العراقي الذي فر إلى كردستان ومنها إلى أنقرة التي منحته 

اللجوء.
وعقب ذلك تبـادل رئيس الوزراء العراقـي نوري المالكي 

ونظيره التركي طيب اردوغان الانتقادات الحادة.
وتتنـازع حكومـة بغداد ومسـؤولو اقليم كردسـتان منذ 
فتـرة طويلـة بشـأن السـيطرة علـى أراض وحقـول نفـط 
علـى حـدود الاقليم ويتركـز النزاع على كركـوك التي تحوز 

احتياطيات نفطية هائلة.
والعـراق وتركيـا علـى خـلاف أيضا بشـأن الصـراع في 
سـوريا حيـث اصبحت أنقـرة إحـدى الداعمين الرئيسـيين 
للمعارضـة المسـلحة في حـين رفضت بغـداد تأييـد دعوات 

للرئيس بشار الأسد للتنحي.
والعراق ثاني أكبر الشـركاء التجاريين لتركيا بعد ألمانيا 
حيـث بلغ حجـم التجـارة بينهمـا 12 مليار دولار فـي العام 

الماضي أكثر من نصفها مع اقليم كردستان.  (رويترز)

الامم المتحدة تطالب بتحقيق «ذي مصداقية» 
حول مقتل ثمانية متظاهرين في دارفور

كلينتون تطالب االخرطوم وجوبا
بتسويات للخلافات بينهما

 وزير الداخلية المصري الجديد ينفي وجود انفلات امني
ويتهم اسرائيل باطلاق شائعات مغرضة حول اوضاع سيناء

العراق يستدعي المبعوث التركي احتجاجا
على زيارة وزير الخارجية لكركوك 

مرسي في صعيد مصر يتعهد مواجهة الاحداث
الطائفية في دهشور بمحاكمة عادلة وناجزة 

■ القاهـرة ـ أ.ش.أ: أكـد الرئيس المصري 
محمد مرسـي فـى كلمته عقب صـلاة الجمعة 
بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بمحافظة 
قنـا أن زيارته لمحافظتى قنا والاقصر رسـالة 
إلـى العالـم بـان صعيـد مصـر يعمـه الامـن 
والاسـتقرا موضحا ان صعيـد مصر هو اصل 

الالتزام وحب الوطن.
وقـال الرئيـس مرسـى انـه لا يقبـل أحـد 
من الشـعب المصرى فـى هذه الايـام العطرة 
ونحـن صائمـون ان يعتـدى الاخ على اخيه 
فضـلا عن ان يريـق دمه, مؤكـدا رفضه التام 
لاحداث دهشـور بمحافظة الجيـزة, والتى لا 
تعبر ابدا عن الحب العميق فى قلب المصريين 
بعضهم لبعض سـواء المسـلمين مع المسـلمين 

او المسـيحيين مع المسـيحيين أو المسـلمين مع 
المسيحيين.

وأكد ان القانون سيأخذ مجراه فى أحداث 
دهشـور, ولابد من المحاكمة العادلة الناجزة, 
داعيـا فـى الوقـت نفسـه اهالى دهشـور ان 
يعـودوا إلـى بعضهـم البعـض, وان يؤمـن 
المسـلمون اخوانهم المسـيحيون فى دهشور, 
موضحـا انـه سـيتم تعويـض كل مـن تضرر 

ويعود الامن والاستقرار إلى دهشور.
اعتـذاره  مرسـى  محمـد  الرئيـس  وقـدم 
للشـعب المصرى عـن الخلل الـذى يؤدى إلى 
انقطـاع الكهربـاء والمـاء بصفـة دائمـة عـن 
بعض مناطق محافظات مصر المختلفة, مؤكدا 
انه يواصل الليل بالنهار من اجل الانتهاء من 

هذه المشكلة الطارئة.
وفـى ختـام كلمتـه, دعـا الرئيس مرسـي 
جموع المصلين والشـعب المصـرى إلى اعطاء 
الحكومـة الجديـدة برئاسـة الدكتور هشـام 
قنديـل الفرصـة الكاملـة من اجـل العمل على 
تحقيق مطالـب وطموحات الشـعب المصرى 

واهداف الثورة.
كان د. محمد مرسـي رئيس الجمهورية قد 
أدى صلاة الجمعة اليوم بمسـجد سيدي عبد 
الرحيـم القنـاوي بمدينة قنا، فـي أول زيارة 
له لمحافظات جنـوب الصعيد ويقوم الرئيس 
بعـد ذلـك بزيـارة لمحافظـة الأقصـر، لمتابعة 

بعض المشروعات لدعم وتنشيط السياحة.
وقـد حضـر الصـلاة اللـواء عـادل لبيب 

محافظ قنا وعدد كبير من أبناء قنا وقياداتها 
التنفيذية والشعبية وعدد من مشايخ وعلماء 
الأزهـر بمحافظة قنا بالاضافـة إلى لفيف من 
شـباب حزب الحرية والعدالة والمواطنين من 

أهالي قنا.
ويقـوم الرئيس بعد ذلـك بزيارة لمحافظة 
الأقصـر، لمتابعـة بعـض المشـروعات لدعـم 

وتنشيط السياحة.
يأتـى ذلـك بعدما صلـى الرئيـس الجمعة 
الأولـى مـن الشـهر الكـريم فى مسـجد الفتح 
بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ثم صلى 
الجمعة الثانية من رمضان بمحافظة الفيوم.

هـذا وقد وصل الرئيس محمد مرسـى إلى 
محافظـة الاقصـر بعـد زيارتـه لمحافظـة قنـا 

وصلاته الجمعة بمسـجد سيدى عبد الرحيم 
القنائى.

وقـام الرئيس عقـب وصوله بزيـارة إلى 
معبدى الاقصر والكرنك وسـط حراسة أمنية 

مشددة وتواجد للسائحين.
ويتوجـه الرئيـس عقـب ذلـك إلـى قاعة 
المؤتمـرات الدوليـة لعقـد مؤتمـر موسـع مع 
والنقابيـة  والحزبيـة  التنفيذيـة  القيـادات 
وأسـر  الثوريـة  والائتلافـات  والحـركات 
بالقطـاع  والعاملـين   , والمصابـين  الشـهداء 
السـياحى , من الخبراء وأصحاب الشـركات 
السـياحية ونقيب المرشـدين لبحث المشاكل 
التـى تعوق عـزوف وتراجـع السـياحة بعد 

الثورة.

اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية المصري

حورية مشهور
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
المطعّـم  الإعتصـام  مـن  يومـاً   97 بعـد 
بالتظاهر وقطع الطرقات والتهديد والوعيد، 
فتحت اسـم ابـواب مؤسسـة كهربـاء لبنان 
بعد تعليـق العمال المياومين وجبـاة الإكراء 
في المؤسسة اعتصامهم تنفيذاً للإتفاق الذي 
تم التوصـل اليـه لحـل قضيتهـم. كمـا تم فك 
الخيمة التـي كان المياومـون نصبوها داخل 

حرم المؤسسة.
العـام  العمالـي  الاتحـاد  رئيـس  وأعلـن 
غسـان غصن «اتفـاق الإنتصـار للبنان» كما 
سـماه، في مؤتمـر صحافـي عقده ظهـراً في 
مقـر الإتحاد العمالـي العام، وأكـد « أن ما تم 
إنجازه خلال المفاوضات المضنية التي دارت 
خـلال الأيام الأخيـرة يحفظ حقـوق العمال 
ودور المؤسسـات ولا سـيما مؤسسة كهرباء 

لبنان، وتمّ نص الاتفاق على النحو الآتي:
أولاً: دفـع الرواتـب المتأخرة عن الأشـهر 

السابقة حتى نهاية شهر تموز 2012.
عـن  الجميـع  تعويضـات  حفـظ  ثانيـاً: 

سنوات خدمتهم في القانون.
ثالثـاً: حفـظ حـق جميـع المياومـين فـي 

الشركة في مباراة التثبيت.
رابعـاً: تأمين العمل والراتب لمن يرغب في 
التعاقد مـع الشـركات للمرحلـة المقبلة وفق 
شـروط تتوافـق مـع قانـون العمـل وقانون 

الضمان الاجتماعي.
خامسـاً: إجـراء مبـاراة محصـورة فـي 

مجلـس الخدمة المدنيـة وفق القانـون الذي 
سـيصدر وبحسـب مـلاك المؤسسـة فـي كل 
مديرياتها ودوائرها وفق القوانين والأنظمة 

المرعية الإجراء.
سادسـاً: تؤلـف لجنـة مـن معالـي وزير 
العمل والاتحـاد العمالي العـام وممثلين عن 
القـوى السياسـية، «حركـة أمـل» و»حـزب 
الله» و»المردة» تعمـل على إعداد التعديلات 
اللازمـة علـى القانـون إضافـة إلـى متابعة 
تنفيـذ بنود الاتفاق. وعليـه، فإننا نعلن بعد 
موافقـة الجهات المختصة، بـدء دفع الرواتب 
المتأخرة اعتباراً من صباح يوم الاثنين المقبل 

الواقع فيه 2012/8/6».
بعد ذلك توجه المياومون وممثلو الاتحاد 
العمالـي الـى مبنى مؤسسـة كهربـاء لبنان 
وفتحوا البوابات وأطلقوا المفرقعات النارية 
ابتهاجـاً، لكن سـرعان مـا سـادت بلبلة بين 
المياومـين حـول عـدم شـمول الاتفـاق بنـداً 
واضحاً حـول تثبيت المياومـين في مديريتي 
بيروت وجبل لبنان. فسـارع رئيس الاتحاد 
العمالـي الـى طمأنـة المياومـين مـع النائبين 
غازي زعيتر ونوار الساحلي. وقال المسؤول 
العمالي في حركة أمل بسـام طليس «لا مبرر 
تجاه الرأي العام او تجاه الاعلام ان نقول لا 
نريد الاتفاق بعد فتح ابواب مؤسسة كهرباء 
لبنان واطلاق المفرقعات التي لم نكن نرضى 
بهـا»، اضـاف «كان مـن المفتـرض ان يُعلـق 
الاعتصـام امـس إلا اننـا اخّرنا ذلـك لوجود 
بعض النقاط العالقة». ولفت الى ان «المباراة 
سـتجري بحسـب القانـون الـذي سـيصدر 
وفق حاجة المؤسسة»، وأكد ان «هذا الاتفاق 

يلغـي كل ما سـبقه مـن إشـكالات»، اضاف: 
«كل الهواجس والملاحظات تتحقق من خلال 
لجنة متابعة المياومين مع وزير العمل». وأكد 
ان «الاتفـاق نـال موافقة أعلى القيـادات في 
البلـد»، أضـاف: نتـرك القاعة وفـق الاتفاق 
الذي تم، إلا ان مع اي إخلال في بنود الاتفاق 
ندعوكـم الـى العودة الـى الاعتصـام داخل 

مؤسسة كهرباء لبنان».
مـن جهتـه، تـرأس وزيـر الطاقـة جبران 
باسـيل اجتماعاً لمجلس ادارة كهرباء لبنان، 
وأكـد امامهـم «أن المنتصـر فـي الاتفـاق هـو 
منطق المؤسسات والدولة»، ودعا « المديرين 

الى العودة الى المؤسسة مرفوعي الرأس».
ومن شـأن الاتفاق الثلاثـي بين حركة أمل 
وحـزب الله والتيـار الوطني الحـر أن يعيد 
تعويم الحكومة بعد سلسـلة الضربات التي 
تلقتهـا، على رغـم تفجر ازمـة جديدة ناجمة 
عـن ترحيل الامن العام اربعة عشـر سـورياً 
امضوا مـدة محكوميتهم في لبنان بما خلفت 
من تداعيات سلبية في الداخل والخارج. وقد 
فاجـأت موجـة الايجابيات التـي تمثلت بفك 
إعتصام الشـيخ أحمد الأسـير وفك اعتصام 
المياومـين وعودة الاسـاتذة الـى التصحيح 
وزراء الحكومة انفسـهم، واثارت تسـاؤلات 
حول طبيعة الحلول السـحرية، وقد فسّـرت 
قـوى 14 آذار هـذه الحلـول علـى طريقـة ان 
الضـرورات تبيح المحظورات، ذلك ان الامور 
بـين مكونات الاكثرية بلغـت حافة الخيارات 
الحاسـمة، بمـا يهـدد مصيـر الحكومـة التي 
يعتبرها حـزب الله ومن خلفه سـورية اكثر 

من ضرورة.

أبواب كهرباء لبنان فتحت بعد 97 يوما 
على اقفالها بسبب الاعتصام وسورية

 وحزب الله وراء الحلول السحرية حماية للحكومة

رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض واشرف الهور:
تواصـل التنديـد الفلسـطيني الجمعة باسـتهداف مخيم 
اليرموك للاجئين الفلسطينيين بسورية بقذائف الهاون التي 
خلفت اكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى مساء الخميس.

وادانت رئاسـة السـلطة الفلسـطينية الجمعـة «الجريمة 
النكراء التي ارتكبت بحق ابناء شعبنا في مخيم اليرموك في 
دمشق والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، 

من المواطنين العزل».
واتهمـت القيـادة الفلسـطينية الجمعـة بعـض الفصائل 
التـي تتخـذ من سـورية مقـرا لها بالسـعي للـزج باللاجئين 
الفلسـطينيين فـي سـورية بالصـراع الدائـر هناك. مشـددة 
في بيان رسمي نشـرته وكالة الانباء الفلسـطينية الرسمية 
الجمعة علـى التنديد «بمحـاولات بعض الاطـراف من امثال 
احمـد جبريـل والدور المشـبوه الـذي يقوم به هـو وفصيله 
بالـزج بأبنـاء شـعبنا ومخيماتنـا فـي اتـون دائـرة العنف 
الدمـوي الدائـرة فـي سـورية، وتحويلهـم الـى وقـود لهذه 

المحرقة».
وجـددت الرئاسـة الفلسـطينية موقف الرئيـس محمود 
عباس بعدم التدخل في الشـأن الداخلي السـوري، وتحييد 
المخيمات سـواء في سورية او لبنان او أي مكان أخر من دول 

الشتات، وإخراجها من دائرة الصراع والعنف الدموي.
كمـا طالبـت بوقف فـوري لجميع اعمـال القتـل والتدمير 
فـي المخيمـات، وتوفير الحماية لسـكانها بمن فيهم الاشـقاء 

السوريون كي يبقى المخيم عنواناً للأمن والأمان .
قالت مصادر طبية ان نحو 20 لاجئا فلسـطينيا على الأقل 
استشـهدوا، اثـر تعـرض مخيـم اليرموك في دمشـق لثلاث 
قذائـف مورتـر، فيما لجأت عشـرات العائلات الـى المخيمات 

الفلسطينية في لبنان. 
وقال شـهود فـي المخيم، ان القذائف سـقطت على شـارع 
مزدحـم حـين كان الناس يسـتعدون لتنـاول الإفطارمسـاء 

الخميس.وقالت شـاهدة عيان «كنت عائـدة الى بيتي عندما 
سـقطت أول قذيفة. هرع الناس لرؤية الأضـرار التي خلفتها 
وعندها سقطت القذيفة الثانية على نفس المنطقة». وأضافت 

«قتل كثير من الناس على الفور».
وقـال أطبـاء في مستشـفيات قريبـة ان 20 شـخصا على 

الأقل استشهدوا وأصيب 65 آخرون.
ومخيم اليرموك هو أكبر مخيم للاجئين الفلسـطينيين في 

سورية ويقطنه أكثر من مئة ألف لاجئ فلسطيني. 
في غضون ذلك، وصل إلى لبنان خلال السـاعات الماضية 
عشـرات العائلات الفلسـطينية النازحة مـن مخيم اليرموك 

في سورية إلى لبنان.
عائلـة   30 أن  الفلسـطينية  الشـعبية  اللجـان  وأكـدت   
فلسـطينية نازحة من مخيم اليرموك توزعـت على مخيمات 
بـرج الشـمالي والرشـيدية والبـص، و25 عائلـة وجدت لها 

مأوى في مخيمي عين الحلوة والمية ومية.
وأضافت أن عـددا من العائلات الفلسـطينية النازحة من 
مخيـم اليرموك ، توزعت في مخيم الجليل وتجمعات ثعلبايا 

وبر الياس .
ولفتـت إلـى أن عائـلات فلسـطينية تفتـرش الأرض فـي 
منطقة الرملـة البيضاء في بيروت، مقابـل فندق البوريفاج، 
ويستصرخون الضمير العربي والعالمي لمساعدتهم وإنقاذهم 

من محنتهم . 
المؤسسـات  الفلسـطينية  الشـعبية  اللجنـة  وناشـدت 
الأهليـة والمدنيـة الفلسـطينية، المجتمـع الدولـي والمنظمات 
الدولية تقـديم المسـاعدات العاجلة للنازحين الفلسـطينيين 
بسبب الظروف القاسية التي يتعرضون لها بسبب نزوحهم 

القصري عن منازلهم في سورية. 
عضـو  وقـال  الجريمـة  بشـدة  حمـاس  حركـة  وادانـت 
المكتـب السياسـي للحركـة عزت الرشـق علـى صفحته على 
موقـع التواصـل الاجتماعـي «فيـس بـوك»  الجمعـة، «إننـا 
التـي  البشـعة  فـي حركـة حمـاس نديـن بشـدة الجريمـة 
اسـتهدفت مخيـم اليرموك والتـي راح ضحيتهـا أكثر من 20 
شـهيدا وعشـرات الجرحـى من أبناء شـعبنا الفلسـطيني».

واضـاف « نتقـدم مـن عائـلات الشـهداء بأحـر التعـازي، 
راجين الله أن يتغمد الشـهداء بواسـع رحمته وأن يسـكنهم 
للجرحـى». العاجـل  الشـفاء  يكتـب  وأن  جناتـه  فسـيح 
شـعبنا  أبنـاء  زج  عـدم  ضـرورة  علـى  الحركـة  واكـدت 
السـورية. الأزمـة  فـي  ومخيماتهـم  الفلسـطيني 
وقـال «إننـا وفـي الوقـت الـذي نعبـر فيـه عـن ألمنـا لنزيف 
الـدم الفلسـطيني، فإننـا فـي ذات الوقـت نعبـر عـن ألمنـا 
وأسـفنا الشديدين لاسـتمرار نزيف دماء الشـعب السوري.
وكان اللاجئـون الفلسـطينيون في مخيم اليرموك بدمشـق 
والسـلطة  الحقوقيـة  والمنظمـات  المتحـدة  الأمم  ناشـدوا 
السـوري  النظـام  «شـبيحة  مـن  بإنقاذهـم  الفلسـطينية 

وقناصته» الذين يحاصرون المخيم منذ أيام.
واصدرت فصائل منظمة التحرير في سـورية بيانا أدانت 
بأشـد العبارات الجريمة المروعة النكـراء التي ارتكبت بحق 
ابناء شـعبنا الفلسـطيني في مخيم اليرموك مساء الخميس 
الثاني مـن أب الجاري، وقالـت «ان فصائل منظمـة التحرير 
الفلسـطينية تدعـو الجميـع الـى التوقـف عـن العبـث بأمن 
شـعبنا وسـلامته وأمن مخيماته من خـلال عمليات تجييش 
عبثية لن تحمل إلا مزيداً من الويلات على شعبنا، ولن تسهم 

إلا في اضعاف وحدة مجتمعه وتماسكه». 
ومـن جهتها عبـرت حركة الجهـاد الاسـلامي الجمعة عن 
رفضهـا للمحاولات السـاعية للزج باللاجئين الفلسـطينيين 
في الصراع الدائر في سورية، مؤكدة عدم انتقال مقر الحركة 
الى خارج سورية، وانها ما زالت تتواجد هناك حيث يتواجد 
اللاجئون الفلسطينيون.وكانت «القدس العربي» كشفت في 
تقريـر لها قبل أيـام أن الأحداث بدأت بالوصـول إلى أطراف 
مخيم اليرموك، وأن اللاجئين هناك يعيشـون تفاصيل الموت 
يوميـاً، خاصة في ظـل انقطاع التيار الكهربائي، وشـح مواد 

التموين.
وتحـدث فلسـطينيون كانوا في سـورية ووصلوا مؤخراً 
إلـى قطاع غـزة عن الأوضـاع هنـاك، وقالوا أن حـي الحجر 
الأسـود والتضامن يشـهدان عمليات قصـف، وأن الدبابات 

السورية تقف على أطراف المخيم.

تنديد فلسطيني باستهداف مخيم اليرموك للاجئين بسورية
والسلطة الفسطينية تتهم احمد جبريل بلعب دور مشبوه للزج بالفلسطينيين في دائرة الصراع

معتقلون من قبل قوات النظام في حي التضامن

لندن ـ «القدس العربي»:
شـهدت فترتـه كأمـين عـام لـلامم المتحـدة 
مذابـح ابـادة فـي روانـدا وتطهيـر عرقـي في 
البوسنة وحرب اهلية في دارفور والصومال، 
وتميـزت مهامـه فـي حفـظ السـلام فيمـا بعد 
خروجه مـن المنظمـة الدولية بتحقيـق نتائج 

متواضعة او فشل.
ومـن هنا ومنـذ بدايـة تعيينـه مبعوثا عن 
الامم المتحـدة والجامعـة العربيـة كان كوفـي 
عنـان، يقـوم بمهمـة غيـر موجـودة، لان كل 
الاطـراف فـي النزاع لـم تكن راغبـة او لم تكن 
لديها الرغبة بالاسـتماع اليـه وتطبيق خطته 
ذات النقـاط السـت، ممـا يعنـي ان المبـادرة 
ولـدت ميتـة. ولعـل مـا ادى الى افشـال المهمة 
هـي الاطـراف الخارجية التي ظلـت تؤثر على 
هـذا الطـرف او ذاك، ومن هنا لـم تكن مفاجأة 
الآن  يحـدث  فمـا  اسـتقالته  عنـان  يعلـن  ان 
فـي سـورية حـرب بـين نظـام يملك الاسـلحة 
اسـلحة  علـى  يدهـا  تضـع  بـدأت  ومعارضـة 
ثقيلـة، كما تشـير اليه التقارير مـن حلب التي 
لا تزال المعارك تدور فيهـا بين الطرافين. وعلى 
الرغم من تأكيـد المبعوث الدولي والامين العام 
السـابق ان المبادرة لا تزال قائمة لانها ليسـت 
مبادرته الشـخصية بل مبـادرة مجلس الامن، 
لكـن الجميع يعـرف ان وقت الدبلوماسـية قد 
انتهـى، المحـزن لعنـان انه لـم يسـتطع اقناع 

الطرفين للاتفاق على ارضية مشتركة.

علامة مهمة

ان  الا  الدبلوماسـي  الفشـل  عـن  وبعيـدا 
الاسـتقالة بحد ذاتها علامـة مهمة في الصراع. 
فالمبـادرة حسـب صحيفـة «الغارديـان» فـي 
افتتاحيتها كانت ومنذ البداية عاملا في تردي 

الوضع ولم تحسنه، فقد اعطت الموالين للاسد 
اصبحـت  فيمـا  عملياتهـم  لمواصلـة  الفرصـة 
العمليـة السياسـية التـي تحدث عنها الاسـد 
طريقـا لخروجه من سـجنه او عزلتـه. كما ان 
خطـة عنـان عبرت عـن الثغرة بـين التوقعات 
والانجـازات والتي اسـتغلها الاسـد وبطريقة 

اجرامية.
وتضيـف ان الدبلوماسـية المتجولة من بلد 
الى آخر لم تكن ولن تكون قادرة على التوافق 
مع الاحـداث التـي كانـت تتطور سـريعا على 
الارض. صحيـح ان الاسـد لم يطبـق المبادرة، 
مع انه اوقف في شـباط (فبراير) مؤقتا قصف 
المدن، لكن ما هو صحيح ايضا هو ان المعارضة 
لـم تلتـزم بها ولـم تفكر مـرة بجديتها بشـكل 
يدفعها لوقـف القتال. وتقـول الصحيفة ان ما 
افشـل المبادرة ليس بنودهـا لانه لم يكن هناك 
اي بديـل حقيقـي لوقـف العنف - بـل مجلس 

الامن الذي صوت عليها.

رصاصة الوداع

وعليه جـاءت رصاصة عنـان الاخيرة قبل 
ان يقـول وداعا وهي ان سـبب هزيمة مبادرته 
هو الانقسـام الدولي الذي دعم حربا بالوكالة 
والتـي افشـلت جهـوده، فيمـا فشـلت كل مـن 
روسـيا والصين وايـران بمعرفة ان الاسـد قد 
فقد شـرعيته بالكامل، فيما فشـلت هذه الدول 
بالضغط  على الاسـد الذي قال عنان انه يجب 
ان يرحـل عاجلا ام آجـلا. وكان عنان صريحا 
فـي نقده لـكل من امريـكا وبريطانيا وفرنسـا 
علـى  بالضغـط  وقطـر  والسـعودية  وتركيـا 
المعارضـة للموافقـة علـى عمليـة سياسـية ما 
تعمل من داخلها، فالمعارضة ليسـت متشرذمة 
بل وفشـلت في الموافقة على شـمل اي جزء من 
النظـام القائم في العمليـة الانتقالية لمرحلة ما 

بعد الاسد. وتواصل بالقول ان الكتل المتنافسة 
فـي مجلـس الامن ظلـت تغذي الوحـش الذي 
كان ممثلوهـا فيه يحاولون تدجينه. مشـيرة 
الـى انه لم يعد مهمـا ان يدعو ديفيد كاميرون، 
رئيس الـوزراء البريطاني، نظيره الروسـي، 
فلاديميـر بوتين بعـد اجتماعهما يوم الخميس 
كـي  يدعم قرارا شـديدا ضد النظام السـوري، 
لان روسـيا اسـتخدمت الفيتـو ثـلاث مـرات. 
وتشـير الى ان عنان شـجب الدول التي تدعم 

وتسلح المعارضة بنفس شجبه لروسيا.
وعليه فرحيله يعني ان الاطراف التي غذت 
الحـرب سـتواصل  مـا تمنتـه ـ اي الحـرب-، 
وحتى لو كان هناك حل عسـكري للنزاع الذي 
كلف حتـى الآن اكثر من 20 الف شـخص، فلن 
يسـتطيعوا الخـروج منـه بسـهولة لان الحل 
العسـكري لم يعد موجودا. وتنهـي بالقول ان 
الجيـش السـوري ضعيـف الان اكثـر مما كان 
عليه قبل شـهرـ، مجهد من القتـال ويعاني من 
الانشـقاقات ومن القـوة العسـكرية المتزايدة 
للمعارضـة، مشـيرة الى ان حلـب تمثل تحديا 
اكبـر للنظام فهي بشـوارعها وازقتهـا الضيقة 
تجعلهـا عصية على قـوات الجيش ممـا يعني 
لجوءها الى اسـتخدام القـوة المفرطة التي لن 

تكون قادرة على انهاء التمرد.

سي اي ايه

وفـي النهاية فرحيـل عنان لم يقـد ابدا الى 
مواجهة مع النفس والتفكير مليا بل وكما ذكرت 
وكالـة انبـاء «رويتـرز» فالرئيـس الامريكـي 
بـاراك اوبامـا وافـق بشـكل سـري علـى دعم 
المخابـرات الامريكية للجيش الحر. وبحسـب 
الامريكيـة  الاسـتخبارات  فعمـلاء  التقاريـر 
يقدمـون المعلومـات الاسـتخباراتية للجيـش 
الحر عن مواقع قوات النظام، وكشـفت تقارير 

فـي الايام القليلة الماضية عن مركز عمليات في 
قاعدة تركية في مدينة اضنة تنسق منها تركيا 
والسـعودية وقطر جهود التسـليح والتدريب 
التـي  وهـي  امريكيـة،  وبمباركـة  للمعارضـة 
قدمـت للمقاتلـين اجهزة اتصال واسـلحة غير 
فتاكة بقيمة 25 مليـون دولار. ويعتقد ان الامر 
الرئاسـي للسي اي ايه يسـمح للفرق المسلحة 
التابعة للمخابرات الامريكية بالعمل جنبا الى 
جنـب  مـع مسـلحي المعارضة حسـب صحيفة 
«التايمـز». ويرى تحليل في الصحيفة نفسـها 
ان عملاء الاستخبارات ربما كانوا يعملون من 
داخل سورية لوقت غير قصير، فهذه الوحدات 
او مـا تعـرف مجموعـات العمليـات الخاصـة 
مسـلحة جيـدا وتوفـر لاوباما غطـاء على انه 
لا يتدخـل في سـورية، حيث يظـل البنتاغون 
يؤكـد انه لا قـوات امريكية علـى الارض. ومن 
مهـام القوات الخاصـة ايضا توفيـر معلومات 
امنية تمكن المعارضة من تحديد مواقع الجيش 

السوري.
وفـي ضـوء التقدم الـذي تحققـه المعارضة 
فالاسـتخبارات الامريكية ستعمل على تحديد 
للتعـاون معـه فـي مرحلـة  المرشـح الافضـل 
مـا بعـد الاسـد. واشـارت الصحيفـة الـى ان 
ادارة اوبامـا كانـت قلقة لدرجة انهـا اقترحت 
خيارات عسـكرية للتعامل مع سـورية وقامت 
البنتاغون برسـم خطط طارئة، ضمت مناطق 
حظر جوي، وانشاء مناطق للاغاثة الانسانية 
لكن عندما سئل المسؤولون عن تدخل عسكري 
مباشر، اشاروا للنظام الدفاعي الجوي المتقدم 
الذي تملكـه سـورية. ونظـرا للتحفظات لدى 
اوبامـا  التفـت  البنتاغـون،  فـي  العسـكريين 
نحو سـي اي ايه التي اتخذت عملياتها طابعا 
عسـكريا، فمـع ان مدير الاسـتخبارات الحالي 
الجنـرال ديفيـد بترايـوس اكد انـه لا يخطط 
لجلب فريقه العسكري معه ولا تحويل الوكالة 

الـى منظمـة ذات طابع عسـكري لكـن الوكالة 
تمت عسـكرتها قبـل دخول بترايـوس مركزها 
وزيـر  ادارة  وتحـت  لانغلـي،  فـي  الرئيسـي 
الدفـاع الحالي ليون بانيتـا، حيث لعبت دورا 
في ملاحقة اسـامة بـن لادن والآن يأمل اوباما 
فـي ان يكون لعملائها دور فـي الاطاحة بنظام 

الاسد.

الجيش السوري يتداعى

في تقرير آخر لـ «نيويورك تايمز» جاء فيه 
ان الجيش السـوري الـذي يقاتل على اكثر من 
جبهـة ينهار ببـطء، واشـارت الـى ان اعتماد 
الجيـش على المقاتلات الحربيـة تظهر انه غير 
قادر علـى مواجهة حرب بريـة. وترى ان عدم 
قدرة المهندسـين الحفاظ علـى فاعلية الآليات، 
وتزايد قـوة المعارضة، وزيـادة اعداد الجنود 
المنشـقين تضـع ضغوطـا علـى اداء الجيـش 
السـوري. واضافـت ان قـوة السـلاح الجوي 
السـوري المكونـة من 36 طائرة مـن نوع ام اي 
ـ 25 لا تسـتطيع تغطيـة جبهـات متعـددة فـي 
حلب وحمـص وحماة. كمـا ان اعتماد الجيش 
السـوري على القصف الجـوي تحدد من قدرة 
قواته البرية على التحرك في مناطق شاسـعة 

لم تعد تحت سيطرة الحكومة.
ونقلت عن جيفري وايت، المسؤول السابق 
في وكالة الاسـتخبارات العسـكرية الامريكية 
السـابق قولـه ان الجيـش سـيبدأ بالانهيـار، 
ليس مرة واحـدة بل تدريجيـا. وقال ان طول 
امـد الحـرب وزيادة الخسـائر، حيـث قتل من 
الجيـش 1100 في الشـهر الماضي، وخسـارته 
المعـدات التـي بـدأت المعارضـة تحصـل عليها 
منه، اثـرت علـى معنويات الجيـش وقدراته. 
وتزعم قوات المعارضـة انها وضعت يدها على 
مـا مجموعه 14 دبابة من نـوع تي -72 وتي- 

55 وكميات من الاسلحة وقطع الآليات. ويقول 
احد قـادة المقاتلين ان الدبابـات يقودها جنود 
انشـقوا عن الجيش وكانوا يعملون في سلاح 

المدفعية قبل انشقاقهم.
وكاشـارة عـن حجـم الضغـوط المفروضـة 
علـى قوات الجيش النظامي وسـلاحه الجوي 
التـي   (39 (الــ  المقاتـلات  اسـتخدامه  هـي 
تسـتخدم للتدريب فـوق وحـول مدينة حلب. 
ويقول محلل عسـكري ان واحدا من الاسـباب 
لظهـور المقاتـلات فـي الجـو هـو ان الدبابات 
ليسـت لديها القنابل الكافيـة لاطلاقها. ويرى 
عسـكريون امريكيـون ان السـلاح الجوي لم 
يعد رصيدا للجيش السـوري لانـه من بين 36 
مقاتلـة لـن يتوفـر الا 20 للخدمـة يوميـا. ولم 
يمنع هـذا «ديلي تلغراف» مـن الدعوة لتزويد 
المقاتلـين بصواريخ ارض - جـو فهي ترى في 
افتتاحيتهـا ان نهاية مهمة عنـان فتحت الباب 
امام خيارات العمل العسـكري ودعم المعارضة 

عسكريا. 

 صواريخ ارض ـ جو ضرورة وخطر

ففـي افتتاحيتهـا تقـول انـه حـان الوقـت 
الينـا  جلـب  عنـان  فرحيـل  الحـرب،  لانهـاء 
الرسـالة القاسـية، لان طرفي هـذا الصراع قد 
كرسا نفسيهما للحرب - المعارضة التي تقاتل 
مـن اجل النصر، وبشـار الاسـد بسـبب القمع 
الـذي يعرفه. وتقول انه مـع اغلاق اخر طريق 
لحـل دبلوماسـي للازمة فالـدول المنخرطة في 
النـزاع سـتفكر الآن بالخيـارات التـي لم تكن 
تفكـر بهـا من قبـل، فتركيـا وامريكا تناقشـان 
فكرة السـماح للدول الاخرى تسليح المعارضة 
وتزويدهـا بصواريـخ ارض - جـو، خاصـة 
ان الاسـد ارسـل مقاتلات لتنفيذ هجمات على 
الارض. وتضيف الصحيفة ان مساعدة اعدائه 

لمواجهة تهديد طائرته سـتعطي المعارضة قوة 
معنويـة وعسـكرية. ولكـن الخطوة قـد تكون 
متهـورة لـم تحملـه مـن مخاطـر وقـوع هـذه 
الصواريـخ بأيـد خطيرة فـي بلد تحـاول فيه 
القاعـدة وجماعـات اسـلامية متطرفـة اخرى 
اختطاف ثورة شـرعية. فالسلاح الذي يقصد 
منه اسـقاط مقاتلات النظام قد يستخدم يوما 
ضـد الطائـرات المدنيـة. وفـي الجانـب الآخر 
فالفشـل بتزويد المعارضة بالسـلاح سيجعلها 
عرضة لغضب الديكتاتور. وتواصل القول انه 
في هذا المنعطف المظلم فان اي خيار يحمل معه 
مخاطر ومـا تأمله هو ان تتم الاطاحة بالاسـد 
ونظامه. وتختم مذكـرة بريطانيا والغرب انه 
عليهم الاعتراف ان اية نتيجة للنزاع سـتكون 

خارج اطار سيطرتهم.

 دبلوماسية الجودو

فـي لقاء كاميرون مع بوتـين الذي زار لندن 
«بصفة شـخصية» لحضور فعاليـات مباريات 
الجـودو التي يعتبر واحدا من ابطالها، لوحظ 
ان المسـؤولين تصادمـا حـول سـورية حيـث 
اظهـرت حركاتهمـا الجسـدية وهمـا يراقبـان 
واحـدة من المباريـات. ولم تكن نتيجـة اللقاء 
الـذي تم بينهمـا قبل المبـاراة الا الاتفـاق على 
لقـاء سـيتم بـين وزيـري خارجتـي البلديـن، 
سـيرغي لافـروف وويليـام هيـغ. اخيـرا فان 
نهايـة مهمـة عنـان على المسـتوى الشـخصي 
تمثل ضربة جديدة لجهوده كوسيط دولي في 
النزاعـات. ولم ينجح منذ البداية في ان يكون 
وسيطا مقنعا للمعارضة او النظام، فقد تحول 
في الشـارع السـوري الى رمـز للكراهية حيث 
اخذ المتظاهرون يهتفون باسمه واطلقوا عليه 
«صديق الاسد وايران». لكن تصريحات عنان 

تظل صرخة من القلب.

جيش الاسد ينهار تدريجيا تحت الضغط ولا بد من تزويد المقاتلين بصواريخ ارض – جو

قوات سي اي ايه الخاصة تعمل الى جانب المعارضة وتفتش عن طرف تتعاون معه في المرحلة القادمة
رحل عنان وانتهى الخيار الدبلوماسي.. وبقيت الدول التي غذت الحرب تراقب نزاعا لا حل عسكريا له

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
حذر السـفير البريطانـي في الدولـة العبرية، 
ماتيـو غـول، صبـاح الجمعـة، مـن أن الصـورة 
الحسـنة التـي تحـاول إسـرائيل رسـمها للعالـم 
آخـذة في الانهيار، في ظل الممارسـات التعسـفية 
التي تقـوم بها بحـق المواطنين الفلسـطينيين في 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، واسـتمرارها في 
منهـج البناء غيـر القانونـي على الأراضـي التي 

يمتلكها مواطنون فلسطينيون بالضفة الغربية.
العاشـرة  القنـاة  الالكترونـي  الموقـع  ونقـل 
الإسـرائيلية عن سفير لندن في تل أبيب قوله إنه 
على كل شـخص تهمة مكانة إسـرائيل فـي العالم 
أن يقلـق مـن انخفـاض مسـتوى التأييـد لها في 
العالـم، وأنـا أرى أن هـذا الأمر آخذ في الاتسـاع، 
والحديـث هنـا لا يدور عـن أشـخاص عاديين بل 
نـواب برلمانيين وشـخصيات مهمة حـول العالم، 

على حد قوله.
وتابـع السـفير البريطانـي قائـلاً إن الدولـة 

الناحيـة  فـي  كبيـرة  مـوارد  تسـتثمر  العبريـة 
أنهـم  مـن  بالرغـم  النـاس  ولكـن  الإعلاميـة، 
فهـم  أغبيـاء،  ليسـو  أيضـا  فهـم  خبـراء  ليسـو 
يشـاهدون يومياً القـرارات حول البنـاء الجديد 
فـي المسـتوطنات، ويقـرؤون القصـص حـول ما 
يحـدث في الضفـة الغربية وقطاع غـزة، على حد 
قولـه، وفي السـياق ذاتـه، تطرق السـفير غولد 
إلـى الخلافـات الإسـرائيلية مـع هيئـة الإذاعـة 
 (BBC) حيث قال إن شبكة (BBC) البريطانية
فتحـت صفحـة خاصة لـكل الـدول المشـاركة في 
الألعـاب الأولمبيـة، وتم ذكر عاصمـة كل دولة في 
الصفحـة الخاصة بها إلا إسـرائيل، ولم ينته هذا 
الأمر لهذا الحد فقد وضعت صورة جندي يشـتبك 
مع شاب فلسطيني داخل صفحة إسرائيل. وأشار 
الموقع إلى أن غولد، وهو يهودي من مواليد لندن، 
ويعتبر نفسـه من أشـد المؤيدين للدولـة العبرية 
قال أيضا إن الإسـرائيليين قد يستيقظوا بعد عدة 
سنوات ليروا بأن المجتمع الدولي تغير موقفه من 
إسرائيل، وأن صبر الدول لمواصلة الوضع الراهن 

قد نفذ، على حد تعبيره.
فـي سـياق ذي صلـة، نقلـت صحيفـة «هآرتس» 

العبرية، عن مسـؤول إسـرائيلي كبيـر ان بريطانيا 
قامـت خلال الأسـابيع القليلة الماضية بنقل رسـائل 
بـين رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
ونظيـره التركـي رجـب طيـب أردوغـان، إلا أنه لم 
يتـم التوصـل إلـى صيغـة لتجـاوز الخلافـات بـين 
الجانبين بشـأن اعتذار إسـرائيل عن تـورط قواتها 
فـي قتـل تسـعة ناشـطين أتـراك كانـوا علـى مـتن 
أسـطول الحرية الذين كان في طريقه لقطاع غزة في 
محاولة لكسر الحصار عنه في أيار (مايو) من العام 
2010. ولفتـت الصحيفـة إلى أنـه منذ بدايـة الأزمة 
مـع  بالتعـاون  بريطانيـون  دبلوماسـيون  يسـعى 
نظرائهم من الولايات المتحدة وألمانيا إلى اسـتعادة 
العلاقـات الإيجابيـة بين إسـرائيل وتركيـا، أو على 
الأقل، منـع مزيد من التدهـور. وأوضحت الصحيفة 
تصاعـد  مـع  بـدأوا  البريطانيـين  المسـؤولين  أن 
الاحتجاجات في سـورية خلال الأشـهر الأخيرة في 
إحيـاء دور الوسـاطة الدبلوماسـية بـين إسـرائيل 
وتركيـا بالتنسـيق مـع الإدارة الأمريكيـة. ويؤمـن 
الأمريكيـون،  مثـل  ذلـك  فـي  مثلهـم  البريطانيـون 
بـأن الأزمـة في سـورية تخلق مصالح مشـتركة بين 

إسرائيل وتركيا.

ويرى المسؤولون في لندن وواشنطن أن تحسين 
العلاقـات بـين تل أبيـب وأنقرة من شـأنه الإسـهام 
في اسـتقرار الأوضاع في منطقة الشـرق الأوسـط، 
كمـا قالـت الصحيفـة العبريـة.  واعترف المسـؤول 
الإسرائيلي بأن المبادرة الدبلوماسية البريطانية لم 
تثمر عـن نتائج حتى الآن، إلا أنها لا تزال مسـتمرة. 
وأوضـح المصـدر أن أردوغـان يصـر علـى اعتـذار 

إسرائيلي واضح وتعويضات لأسر الضحايا.
عـلاوة على ذلـك، ذكـرت الصحيفـة أن نتنياهو 
يرفـض تقـديم اعتـذار واضح، فـي حين يـرى وزير 
الخارجيـة أفيغدور ليبرمان ونائـب رئيس الوزراء 
موشـيه يعلـون أن المصالـح الإسـرائيلية والتركية 
ليسـت متطابقة فيما يتعلق بالأزمة السورية، حيث 
يعتقـد الاثنان أن تركيا تأمل فـي أن تنتهي الأحداث 
فـي سـورية بحكومـة يقودهـا الإخوان المسـلمون، 
تكون لها نفس الخلفية الأيديولوجية لحزب العدالة 

والتنمية الحاكم في تركيا.
وأشار المراسل للشؤون السياسية في الصحيفة، 
بـاراك رافيـد، إلى أن سـفارة بريطانيا فـي تل أبيب 
وديوان رئيس الوزراء الإسـرائيلي رفضا التعقيب 

على ما جاء في الصحيفة.

سفير بريطانيا في تل أبيب يُحذر من تآكل وانهيار وضع إسرائيل في العالم
ويشدد على أن الحديث لا يدور عن قوى هامشية ولا مؤثرة في الدول الغربية

الخارجيـة  وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
البريطانـي وليـام هيـغ الجمعـة غداة اسـتقالة 
الوسيط الدولي كوفي عنان ان بريطانيا ستزيد 
مـن دعمهـا للمعارضة السـورية بالمعـدات «غير 

المميتة».
وقـال هيغ لاذاعـة بي بـي سـي4 «بالنظر الى 
حجم الموتى والالام وفشـل العملية الدبلوماسية 
حتـى الان، فاننـا سـنزيد فـي الاسـابيع القادمة 
دعمنا المادي (وبالمعدات) غير المميت» للمعارضة.  

واضاف هيغ «نحن نقدم مساعدة الى عناصر من 
المعارضة السورية» لكن «غير مميتة» مشيرا الى 
«اجهـزة اتصـالات واشـياء اخـرى» والـى «اننا 

سنزيد من ذلك في المستقبل». 
وشدد «هذا لا يشمل التزويد بالسلاح». 

وكانـت بريطانيـا اعلنـت نيتها زيـادة دعمها 
للمعارضـة السـورية بعـد فشـل قـرار جديد في 
مجلـس الامـن الدولـي نص علـى عقوبـات ضد 

سورية نهاية تموز/يوليو. 

وردا على سـؤال عن احتمال مشـاركة اجهزة 
المخابـرات الريطانيـة فـي عمليـات للمخابـرات 
المركزية الاميركية لمساعدة المعارضين المسلحين، 
قضايـا  علـى  ابـدا  يعلـق  «لا  انـه  هيـغ  اوضـح 

الاستخبارات». 
واعتبر الوزير البريطاني انه لا ينبغي لرحيل 
عنـان ان ينهـي الجهـود الدبلوماسـية . وقال ان 
مسـار التفـاوض «لم يمت لكـن يحق القـول اننا 
ازاء لحظة قاتمة ليس فقط للشـعب السـوري بل 

ايضا لجهودنا الدبلوماسية». 
واشـار الوزيـر الـى ان لنـدن «لا تتخلـى عن 
الجهود الدبلوماسية لدى روسيا والصين» اللتان 

صوتتا ضد القرارات الدولية بحق سورية. 
برنامـج  ضمـن  السـورية  الازمـة  وكانـت 
ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  مباحثـات 
كاميرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 
هامـش الالعاب الاولمبية الخميس بيد انها انتهت 

الى اختلاف في وجهات النظر بهذا الشان. 

بريطانيا تتعهد بزيادة دعمها بالمعدات «غير المميتة» للمعارضة السورية
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انبـاء  وكالـة  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  اسـطنبول 
قـام  التركـي  الجيـش  ان  الجمعـة  الاناضـول 
الجمعـة بمناورات عسـكرية جديـدة على طول 

الحدود بين تركيا وسورية.
وشـاركت في هـذه المنـاورات دبابـات ثقيلة 
وناقـلات جنـد وقاذفـات صواريـخ ارض-جو 
عنـد نقطة اونجوبينـار الحدودية فـي محافظة 

كيليس (جنوب شرق). 
واضافـت الوكالـة ان التدريبات العسـكرية 
على الحدود بين سـورية وتركيا سـتنظم دوريا 
التركـي  الجيـش  وكان  محـددة.   غيـر  لفتـرة 
اجـرى الخميـس منـاورات عسـكرية شـاركت 
فيهـا دبابـات قـرب الحـدود مـع سـورية، هـي 
الثانية في 24 سـاعة، فيما اتهمـت انقرة النظام 
السـوري بتسـهيل تمركز متمردي حزب العمال 

الكردستاني في شمال سورية. 
وذكـرت وكالـة انباء الاناضـول ان مناورات 
فـي  سـوروتش  قريـة  قـرب  جـرت  الخميـس 
محافظـة سـنليورفا (جنـوب شـرق) المجـاورة 

للحدود السورية. 
وكانـت منـاورات مماثلة جـرت الاربعاء في 

نصيبـين بمحافظـة مارديـن علـى بعـد حوالـى 
250 كلـم شـرق سـوروتش علـى طـول الحدود 
السـورية.  ويأتـي هذا الانتشـار في حـين اتهم 
رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب اردوغان 
الاسبوع الماضي النظام السوري بتسليم مناطق 
عدة في شمال سورية للمتمردين الاكراد لالحاق 

الضرر بالمصالح التركية. 
وحـذر مـن ان تركيـا قـد تمـارس حقهـا فـي 
ملاحقة هـؤلاء المتمردين وذراعهم في سـورية، 
حـزب الاتحـاد الديموقراطـي، داخـل الاراضي 

السورية. 
واعتبـرت هـذه المنـاورات اختبـار قـوة ضد 
دمشـق حليفـة تركيا سـابقا لكـن هـذه العلاقة 
تحولـت الـى عـداوة منذ قمـع النظام السـوري 
(مـارس)  اذار  فـي  انطلقـت  احتجـاج  حركـة 
2011 ما اسـفر عن سـقوط 20 الف قتيل بحسب 

مجموعات للدفاع عن حقوق الانسان. 
وتوتـرت العلاقات بين انقرة ودمشـق بعدما 
اسـقطت الدفاعـات الجويـة السـورية مقاتلـة 
تركيـة من طـراز «اف 4» قبالة سـواحلها في 22 

حزيران (يونيو). 

مناورات جديدة للجيش التركي
 قرب الحدود السورية

ـ  ■ حلـب ـ حمـاة ـ دمشـق ـ بيـروت 
وكالات: قتـل 21 مدنيـا علـى الاقـل بينهـم 
طفـلان فـي قصـف بمدافـع الهـاون علـى 
مخيم اليرمـوك للاجئين الفلسـطينيين في 
دمشـق لـم يعـرف مصـدره، وفـق مـا افاد 
المرصد السـوري لحقوق الانسان الجمعة، 
وقتل عشرات المدنيين والمقاتلين السوريين 
المعارضين في حي الاربعين في مدينة حماة 
في وسـط سـورية فـي عملية عسـكرية لم 
تتضـح تفاصيلها، بحسـب ما ذكـر المرصد 
وناشـطون  الانسـان  لحقـوق  السـوري 

الجمعة.
جاء ذلك فيما خرجت الجمعة في مدينة 
حلـب، التـي تشـهد منـذ اسـبوعين معارك 
وهجمـات متبادلـة بـين القـوات النظامية 
حاشـدة  تظاهـرات  معارضـين،  ومقاتلـين 
طالبت باسـقاط النظام و»اعدام» الرئيس 

بشار الاسد.
وفي هذا الوقت، افيد عن اشـتباكات في 
حـي التضامـن فـي العاصمـة وقصف على 
حي صلاح الدين في مدينة حلب في شـمال 

سورية. 
وتسـببت اعمـال العنـف الخميـس في 
مناطق سـورية مختلفة بمقتل 179 شخصا 

بينهم 110 مدنيين. 
وقال المرصد في بيان «ارتفع الى 21 عدد 
الشهداء الذين سـقطوا مساء الخميس اثر 
سـقوط قذائف هاون على مخيـم اليرموك 

للاجئين الفلسطينيين بينهم طفلان». 
وكانـت حصيلة سـابقة للمرصد افادت 

عن مقتل 15 شخصا. 
عبـد  رامـي  المرصـد  رئيـس  واوضـح 
الرحمـن لوكالـة فرانـس بـرس ان مصدر 
مـع  تزامـن  وقـد  معـروف،  غيـر  القصـف 
اشـتباكات بين مجموعات مقاتلة معارضة 
التضامـن  حـي  فـي  النظاميـة  والقـوات 

القريب. 
ويضـم مخيـم اليرمـوك اكبـر عـدد من 
اللاجئين الفلسـطينيين في سورية، وتقول 
الامم المتحـدة ان عـدد المسـجلين لديها في 

المخيم هو 148500. 
مـن  العديـد  ان  ناشـطون  وذكـر 
الفلسـطينيين حملـوا السـلاح الـى جانب 

المعارضين السوريين ضد النظام. 
وفي شـريط فيديـو بثه ناشـطون على 
موقـع «يوتيـوب» علـى شـبكة الانترنـت، 
يمكـن مشـاهدة تظاهـرة مناهضـة للنظام 
سـارت مسـاء الخميس في شـوارع مخيم 

اطلقهـا  التـي  الهتافـات  وبـين  اليرمـوك، 
المتظاهـرون «احمد جبريل، دمـك مهدور»، 
فـي اشـارة الـى زعيـم الجبهـة الشـعبية 
لتحريـر فلسـطين-القيادة العامـة، المؤيد 

للنظام. 
وافـاد المرصد صباحـا عن «اشـتباكات 
عنيفـة بين القـوات النظاميـة ومقاتلين من 
الكتائـب الثائرة المقاتلة فـي حي التضامن 

تترافق مع سقوط قذائف على الحي». 
واشارت الهيئة العامة للثورة السورية 
الى اسـتقدام قـوات النظـام «تعزيزات من 

قوات الفرقة الرابعة الى الحي». 
بعـد  سـجل  قصفـا  ان  المرصـد  وقـال 
منتصـف الليل علـى بلدة جديـدة عرطوز 
فـي ريـف دمشـق التي قتـل فيهـا الاربعاء 
43 شـخصا في عمليات قصـف واطلاق نار 
و»اعدامات ميدانية» على ايدي عناصر من 

قوات النظام، بحسب المرصد. 
وذكرت لجان التنسيق المحلية ان قوات 
النظـام اغلقـت في الصبـاح الباكـر طريق 
الجديدة وسـط انقطاع للتيـار الكهربائي، 
مشـيرة الى وجود «حالة ذعـر بين الاهالي 

من ارتكاب مجزرة جديدة». 
وذكرت الهيئة العامة للثورة السـورية 
ولجـان التنسـيق المحليـة ان عـدد القتلى 
الذيـن سـقطوا الخميـس فـي حمـاة بلـغ 
حوالـي خمسـين، بينمـا لـم يحـدد المرصد 
عددا، مشـيرا الى انه لم يحصل على رواية 
كاملة لما حصل بعد في الحي، وان الخطوط 

الهاتفية مقطوعة. 
سـقوط  «عـن  معلومـات  الـى  واشـار 
سـماع  وعـن  الاربعـين  حـي  فـي  شـهداء 
اصوات انفجـارات» فيه وفي احياء اخرى 

من المدينة. 
وقال المكتب الاعلامي للمجلس الوطني 
السـوري المعـارض فـي بيـان صـدر قبـل 
مدينـة  ان  الماضيـة  قبـل  الليلـة  منتصـف 
الخميـس  صبـاح  منـذ  تعرضـت  حمـاة 
«لقصف وحشي شاركت فيه المدافع الثقيلة 

والطائرات وراجمات الصواريخ». 
واسـتهدف القصف خصوصا، بحسـب 
حلـب،  وطريـق  الأربعـين  حـي  المجلـس، 
مشـيرا الى سـقوط قتلى والـى ان «الجثث 
متروكـة فـي الشـوارع بسـبب منـع قوات 
النظـام للأهالي والمسـعفين» من انتشـالها 

ومساعدة الجرحى. 
وقالت الهيئـة العامة للثـورة في تقرير 
عـن «المجـزرة» ان بين الشـهداء الخمسـين 

«اطفالا ونساء وافراد ثلاث عائلات». 
وروت ان «قوات الامن والشبيحة بدأت 
منذ الصباح الباكـر الخميس بتطويق حي 
الدبابـات  بعشـرات  ومشـاعه  الأربعـين 
«بحملـة  قامـت  ثـم  الجنـد»،  وناقـلات 
مداهمات وتفتيش وسـط قصف عشـوائي 
من الآليـات الثقيلة واطلاق نـار كثيف من 

الرشاشات الخفيفة والقناصة». 
الحـر  السـوري  الجيـش  ان  واكـدت 
«تصـدى لهم، وتمـت (...) محاصرة بعض 
المجموعـات» التـي اشـتبكت مـع القـوات 

النظامية. 
وذكـرت الهيئـة ان عناصر الجيش الحر 
انسـحبوا مسـاء، وان «الحصـار الخانق» 

مستمر على الحي. 
وذكـرت لجـان التنسـيق ان العديد من 
المنـازل دمرت، وان القناصة اعتلوا اسـطح 
الابنيـة في محيـط الحي.  ولا يمكـن التأكد 

من هذه الرواية من مصادر مستقلة. 
وقال صحافي في وكالة فرانس برس ان 
مئـات المتظاهرين خرجوا في حي الشـعار 
هتافـات  ورددوا  حلـب  مدينـة  شـرق  فـي 
«الشـعب يريـد اعـدام بشـار»، و»الشـعب 

يريد الحرية والسلام». 
وقـال متظاهـر في العشـرين مـن عمره 
هـو  وحيـد  بهـدف  الشـارع  الـى  «نخـرج 
تحريـر البـلاد»، مضيفـا «على الاقـل اليوم 
يمكننـا الخروج والتظاهر لانه لم يعد هناك 

شبيحة». 
ويؤكد الجيش السوري الحر، المؤلف من 
جنود منشـقين ومدنيين حملوا السلاح ضد 
النظـام، انه يسـيطر على خمسـين في المئة 
مـن المدينة التي حشـد فيهـا الاف العناصر 
في مواجهة القوات النظامية التي حشـدت 

بدورها تعزيزات في العديد والعتاد. 
ويضيـف المتظاهر «نحـن ندعم الجيش 
منذ عشـرين عاما، الا ان هذا الجيش موجه 

ضدنا». 
ناشـطون  بثـه  فيديـو  شـريط  واظهـر 
علـى الانترنت خروج تظاهرة حاشـدة في 
حـي اقيول في حلـب ردد فيهـا المتظاهرون 
هتافـات «الجيش الحر للابد داعس ع راس 
الاسد»، و»لا اله الا الله والاسد عدو الله». 

شـملت  التظاهـرات  ان  المرصـد  وذكـر 
والشـعار  الدولـة  وسـيف  الهلـك  احيـاء 
والفـردوس  الجديـدة  وحلـب  والسـكري 

والفرقان وبستان القصر. 
واشـار المرصد وناشطون الى تظاهرات 

كذلك في عدد من القـرى والبلدات في ريف 
حلب الذي يسيطر الجيش الحر على الجزء 

الاكبر منه. 
هشـام  ابـو  الاعلامـي  الناشـط  وذكـر 
الحلبـي لوكالـة فرانـس بـرس ان «الحياة 
طبيعيـة في ريف حلب لكـن النظام يقصف 
احيانـا بعـض المناطق مسـتخدما الطيران 

والمدفعية البعيدة». 
وبحسـب صـور تم بثهـا مباشـرة علـى 
الانترنت، رفع متظاهرون في بلدة مارع في 
ريف حلب لافتات كتب عليها «الاسـد ضرب 
كل الحـدود ما عـدا الحدود الاسـرائيلية»، 
و»هناك دائما شـيء يصعب القيام به، لكن 

ليس هناك من امر مستحيل». 
وخرجـت تظاهـرات مماثلة فـي مناطق 

اخرى من سورية. 
ففـي ريـف دمشـق، اظهر شـريط فيديو 
تظاهرة في مدينة دوما ردد فيها المشاركون 
الاسـد  نكنـس  شـام  يـا  «جايينـك  هتـاف 

وندعس النظام». 
وفـي الزبدانـي فـي ريف دمشـق رفعت 
لافتـة كتـب عليهـا «فقط فـي سـورية يفطر 

الصائمون على خمسين مدفعا مدمرا». 
وفي مدينة حمص (وسط) التي يتعرض 
الكثير مـن احيائها لحملة قصف منتظم منذ 
شـهرين، سـار متظاهـرون في حـي الملعب 
وهم يهتفون «جيـب المدفع جيب المدفع غير 
لاللـه مـا رح نركع»، وسـط تصفيـق وقرع 

الطبل. 
كما خرجـت تظاهرات بحسـب المرصد، 
فـي مناطـق عـدة مـن محافظـات الحسـكة 
ودرعـا  غـرب)  (شـمال  وادلـب  (شـرق) 
(جنـوب) وطرطـوس (غرب) وديـر الزور 

(شرق) وحماة (وسط). 
وكانـت المعارضـة دعـت الـى التظاهـر 
اليوم تحت شعار «دير الزور: النصر القادم 

من الشرق». 
جاء ذلك فـي وقت تدور فيه اشـتباكات 
عنيفـة منـذ ثلاثـة ايام فـي مدينـة الميادين 
في محافظة دير الزور (شـرق) بين القوات 
النظاميـة ومقاتلـين معارضـين يحاولـون 

السيطرة على المقار الامنية فيها.
ومن جهته اوضح مدير المرصد السوري 
رامـي عبد الرحمن لوكالـة فرانس برس ان 
سبعين في المئة من محافظة دير الزور باتت 
خارجـة عن سـيطرة النظـام، مـن دون ان 
يعني ذلك انها باتت تحت السيطرة الكاملة 

للمقاتلين المعارضين. 

تظاهرات في حلب تطالب «باعدام بشار» الاسد.. وعميد سوري منشق بين ألف لاجئ فروا إلى تركيا

عشرات القتلى من المدنيين والمقاتلين المعارضين في حماة.. ومقتل 21 مدنيا
في قصف على مخيم اليرموك في دمشق.. واشتباكات عنيفة في دير الزور

سوريون يتظاهرون ضد النظام في حلب

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: طالبـت منظمـة العفـو 
الدوليـة بـأن يكـون تحقيـق «الجيش السـوري 
الحر»، حول قتل 14 شـخصاً من عشـيرة أل بري 
بطريقـة غيـر قانونية فـي مدينة حلب، مسـتقلاً 
وشـاملاً وغيـر متحيز واحالة نتائجـه إلى لجنة 

التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سورية.
وقالت المنظمة إن لجنة التحقيق هي المسؤولة 
عن رصد وتوثيق والإبلاغ عن مثل هذه الحوادث 
إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 
للقيام بـأي ملاحقة قضائية إذا مـا أُحيل الوضع 

في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واضافت أن أفرداً من عشـيرة آل بري السنية 
الموالية للحكومة ظهروا بشريط فيديو في وسائل 
الاعـلام الاجتماعية، زُعم بأن لـواء التوحيد في 
«الجيش السـوري الحر» صوره، وهـم يُعدمون 
رميـاً بالرصـاص فـي حـي بـاب النيـرب بمدينة 
حلـب، وكان بينهـم زعيـم العشـيرة علـي زيـن 

العابدين بري المعروف أيضاً باسم زينو بري.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط 
وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية «إن قتل 
الأسـرى يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنسـاني 
الدولـي وجريمـة حـرب، ولـدى قـادة الجيـش 
السـوري الحر واجب انهاء مثـل هذه الانتهاكات 
علـى الفور».  واضاف «صـار واضحاً أن الجرائم 
المصنّفـة بموجـب القانـون الدولـي تُرتكب على 
نطاق واسـع في سـورية منذ عدة أشـهر، غير أن 
احالـة الوضـع فـي سـورية للمحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة سـيوضّح لجميع الأطراف بـأن الجهات 
التـي تأمـر بارتـكاب جرائـم حـرب وجرائم ضد 

الإنسانية أو ترتكبها سيتم تقديمها للعدالة».
وأدان لوثـر «عمليـة قتل أفراد من عشـيرة آل 
بري»، ودعا جميع الأطراف في سورية إلى «عدم 
التسـامح مـع مثـل هـذه الانتهـاكات مـن قبل أي 

شخص يخضع لقيادتها».

العفو الدولية تدعو إلى احالة نتائج 
تحقيق «الجيش السوري الحر» حول قتل 

أفراد من آل بري للأمم المتحدة

■ بيـروت ـ انقـرة ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: دان الجيـش 
السـوري الحر فـي الداخـل اقـدام مقاتلـين معارضين على 
تنفيـذ «اعـدام ميداني» في حـق عناصر موالـين للنظام في 
حلب، وتبرأ من العملية معتبرا اياها «عملا مرفوضا وفرديا 

وخارج اطار القانون».
وشـجبت القيـادة المشـتركة للجيش السـوري الحر في 
الداخـل في بيـان ليل الخميـس الجمعة «بقوة وشـدة مثل 
هـذه التصرفات اللامسـؤولة» ودعت «جميـع قوى الثورة 
والكتائـب الموجودة على الارض الـى ادانته»، معتبرة اياه 
«عمـلا مرفوضا وفرديا وخارج اطار القانون ولا نتحمل اي 

مسؤولية عنه». 
وفيما اشار البيان الى ان ليس لدى القيادة تأكيدات عن 
نبأ «اعدام شـبيحة في حلب»، اكد ان «مثل هذه التصرفات 
المشينة ليست من اخلاقيات الجيش السوري الحر وليست 

من اخلاقيات الثورة السورية المجيدة». 

وتابعت القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل «نحن 
نحترم ونلتزم القوانين والاتفاقيات الدولية وبشكل خاص 

اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالأسرى». 
وطالبت ب»اجراء تحقيق فوري وشـفاف حول الحادثة 
الشـنيعة لمحاسـبة الفاعلين وفقا للقانون بعـد التحرير في 

اطار حكومة الثورة المقبلة». 
قيـام  عـن  معلومـات  ثانيـة  جهـة  مـن  البيـان  واورد 
«الشـبيحة» الـذي تم اعدامهـم «بتوجيـه طعنة فـي الظهر 
وقتـل 15 جنديـا مـن الجيش الحـر»، الا انه رفـض مع ذلك 

«الاعمال الانتقامية من اي مصدر اتى». 
ونشـرت على موقع «يوتيوب» على شـبكة الانترنت في 
31 تموز (يوليو) اشرطة فيديو تظهر مقاتلين وسط هتافات 
مؤيدة للجيش الحر يطلقون النار على اسـير شبه عار وقد 
غطـت الدماء وجهه بعد ان اوقفوه الى جانب رجال آخرين 

وجههم الى جدار، ويقتلونهم. 

وذكر ناشطون ان الاسـرى ينتمون الى عشيرة آل بري 
الموالية للنظام في حلب. 

وعلـى اثـر الحـادث، اقترحـت لجـان التنسـيق المحلية 
السورية المعارضة «وثيقة عهد» طالبت بان يتبناها عناصر 
الجيـش الحر.  وتنـص هـذه الوثيقة على توجيه السـلاح 
«حصـرا ضد النظام الأسـدي المعتـدي»، والابتعاد عن «اي 
سـلوكيات او ممارسـات تسـيء الـى مبـادىء ثورتنـا»، 
وتطبيـق قوانـين الاسـرى، وعـدم ممارسـة «اي شـكل من 
اشـكال التعذيـب او الاغتصاب أو التشـويه او التحقير في 
حـق الأسـير». من جهة اخرى قال عميد سـوري منشـق إن 
«الجيش السـوري الحـر» لن يسـمح بإقامة منطقـة كردية 

على الأراضي السورية.
ونقلـت وكالة أنباء «الأناضول» عن العميد المنشـق عبد 
الـرزاق أصلان اللاز، قولـه إن «الجيش السـوري الحر لن 
يسـمح بإقامة منطقـة كردية علـى الأراضي السـورية ولن 

يسمح بتقسيم البلد».
وأضاف اللاز أن «النظام سـلح بعـض الفصائل الكردية 
لإثارة النعرات»، واعتبر أن « التحركات العسكرية التركية 

على الحدود هي شأن تركي بحت».
وقـال إن «مطلـب المنطقـة الكرديـة ليـس مطلـب عموم 

الأكراد في سورية وإنما طلب مجموعة متنكرة لهم».
وأشـار الـلاز إلـى أنـه سـيتم «حمايـة جميـع الحقـوق 
السياسية والثقافية لكل المجموعات العرقية والدينية التي 

تشكل نسيج المجتمع السوري بما فيهم الأكراد».
وكان اللاز أعلن انشـقاقه عن وزارة الداخلية السـورية 

في 10 تموز (يوليو) الماضي.
وكانت تقارير اشـارت إلى سـيطرة عناصر مسـلحة من 
الأكراد علـى مناطق حدودية مجاورة لتركيا، ما أثار تحفظ 
السـلطات التركية التي هددت بإجـراءات لمنع إقامة منطقة 

كردية على حدودها.

عميد سوري منشق: الجيش الحر لن يسمح بإقامة مناطق كردية

الجيش السوري الحر في الداخل يدين «اعدام» مقاتلين لاشخاص موالين للنظام

■ موسـكو ـ وكالات: دعت روسـيا الجمعة 
المتحـدة  الامم  لمبعـوث  خلـف  ايجـاد  الـى 
والجامعـة العربيـة الـى سـورية كوفـي عنان 

الذي اعلن استقالته الخميس، «سريعا».
واعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان 
انـه «ينبغـي ايجاد خلـف مؤهل لكوفـي عنان 

سريعا». 
واضـاف البيـان «ان الحفـاظ علـى وجـود 
للامم المتحدة في البلاد يكتسـب اهمية خاصة 

في الوضع الراهن». 
الانسـان  لحقـوق  السـوري  المرصـد  وكان 
اشـار الى ان اشـتباكات عنيفة تدور اليوم بين 
القوات النظامية ومقاتلي المعارضة المسـلحين 
في دمشـق. كما تعـرض احد معاقـل المعارضة 
للقصـف فـي حلب، ثانـي المدن السـورية التي 

باتت محورا اساسيا في النزاع. 
واكـدت وزارة الخارجيـة ان الاهم في هذه 
المرحلـة هـو «عدم السـماح بحصول تـراخ في 

الجهود الدولية لحل الازمة في سورية». 
واعتبـرت ان بعثـة مراقبـي الامم المتحـدة 
فـي سـورية «عامل مهـم في ضمان دعـم دولي 
ليحـددوا  للسـوريين  المشـروعة  للتطلعـات 
بأنفسـهم وسـائل تحقيـق تطـور ديموقراطي 

ومستقل لبلدهم». 
ووجهت موسكو اصبع الاتهام الى المعارضة 
السـورية والقـوى الغربية في دفـع عنان الى 
الاسـتقالة. وقالت «للاسـف، رفضت المعارضة 
السـورية دائما كل الاقتراحات لتأسيس حوار 
سياسـي ولم يقم شـركاؤنا الغربيون وبعض 
دول المنطقـة التي كان في امكانهـا التأثير على 

المعارضة، بأي شيء». 
ووصـف الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين 
اسـتقالة عنـان بانها «خسـارة كبـرى» مؤكدا 
انهـا لا يجـب ان تعيق جهـود التوصل الى حل 

دبلوماسي للنزاع. 
كمـا أعربـت روسـيا الجمعـة عن خشـيتها 

أن تفسـح اسـتقالة عنان المجال أمـام مزيد من 
العنف والأعمال العسكرية. 

الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  نائـب  وكتـب 
جينـادي غاتيلـوف علـى صفحته علـى موقع 
«تويتـر»، اليـوم أن قـرار اسـتقالة عنـان مـن 
منصبه يطرح تساؤلات كثيرة حول حل الأزمة 

السورية. 
وأضاف فـي تغريدتـه التي أوردتهـا وكالة 
«نوفوسـتي» الروسـية للأنبـاء: «يوجـد مـن 
يريدون إخراجه (كوفي عنان) من اللعبة حتى 

يطلقوا اليد للعمل العسكري».
عنـان  جهـود  ان  تعتبـر  موسـكو  وكانـت 
تهـدف الى فتح حوار مباشـر بين نظام الاسـد 
والمعارضة السـورية كسـبيل وحيد لوضع حد 
للنزاع المسـتمر منذ 17 شـهرا والـذي ادى الى 
اكثـر من عشـرين الـف قتيـل بحسـب المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
وخطـة  الجهـود  هـذه  وصـول  عـدم  ومـع 

النقاط السـت التـي طرحها عنان الـى نتيجة، 
دعمت روسـيا ايضا اتفاقا على مبادىء انتقال 
للسلطة في سورية تبنته مجموعة العمل حول 
سورية التي شكلها عنان، خلال اجتماع عقدته 

في 30 حزيران (يونيو) في جنيف. 
ولـم يتضمـن الاتفـاق اي دعوة للاسـد الى 
التنحي، وقوبل بالرفض من دمشق والمعارضة 

السورية على السواء. 
وبـدا ان روسـيا شـريكة سـورية منـذ مدة 
طويلة والتي تزود دمشـق بالاسلحة، ابتعدت 
بعض الشـيء عن نظام الرئيس بشـار الاسـد 
فـي الاسـابيع الماضيـة مـن دون ان يغيـر ذلك 
فـي موقفها المبدئي الرافض لأي تدخل في ازمة 

تعتبرها «داخلية». 
من جهة اخرى نفت وزارة الدفاع الروسـية 
الجمعة نية السفن الحربية الروسية التي تنفذ 
مهام تدريبية في البحر المتوسط، دخول ميناء 

طرطوس السوري في الأيام القادمة. 

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية 
في تصريح أوردته قناة «روسيا اليوم» لا توجد 
نية لدخول السـفن الحربية التابعة للأسطول 
الروسـي إلى مينـاء طرطـوس. وتدخل ضمن 
تشـكيلة مجموعة السـفن الحربية الروسـية، 
سفن الإمداد التي تسمح بتزويد السفن بالمؤن 

والمياه في البحر والإبحار لمسافات بعيدة». 
وكان مصـدر بهيئـة الأركان الروسـية قـد 
قـال في وقـت سـابق الجمعة إن سـفن الإنزال 
الكبيـرة التابعـة لأسـطول الشـمال الروسـي 
والموجودة الآن في البحر المتوسـط سـتتوجه 
إلـى قاعـدة إمـداد بحريـة روسـية فـي ميناء 

طرطوس السوري في غضون الأيام المقبلة. 
أن تـزور  إنـه مـن المخطـط  وقـال المصـدر 
سـورية فـي الأسـبوع المقبل ثلاث سـفن إنزال 
كبيرة تابعة لأسطول الشـمال وهى «الكسندر 
اوتراكوفسـكي وجورجـي بوبيدونوسـيتس 

وكوندوبوجا، التي تحمل مشاة بحرية. 

دعت الى ايجاد بديل «سريع»..ونفت نية سفن حربية دخول ميناء طرطوس السوري
موسكو: استقالة عنان تطلق يد مؤيدي التحرك العسكري ضد سورية 

■ جنيـف ـ يـو بـي آي: حـذّرت المفوضيـة 
العليـا لشـؤون اللاجئـين فـي الأمم المتحدة من 
أن تتسـبب الأحـداث فـي سـورية بنـزوح 1.5 
مليـون شـخص لن يتمكنـوا من الحصـول على 

مساعدات.
إن  بيـان،  فـي  الجمعـة  المفوضيـة  وقالـت 
الأحـداث فـي سـورية قـد تتسـبب بنـزوح 1.5 
مليون شـخص لـن يسـتطيعوا الحصـول على 

مساعدات، وإن حصلوا فلن تكون كافية.
ووأوضحت المتحدثة باسـم المفوضية العليا 
لشؤون اللاجئين، ميليسا فليمينغ، للصحافيين 

فـي جنيـف، أنـه مـع اسـتمرار المعـارك، اضطر 
كثير من النـاس الى الفرار مـن منازلهم والبقاء 
بضيافـة أحد الأسـر أو في الملاجئ، مشـيرة إلى 
أن كثيـراً غيرهـم يعجزون عن مغـادرة أماكنهم 
خشـية أن يعلقـوا في القتـال، أو أن يسـتهدفوا 

أثناء فرارهم.
وقدمت المفوضية مسـاعدات مالية وإنسانية 
لكثير من المحتاجين في دمشق والحسكة، وتعمل 
علـى إنجاز مخيم للاجئين في منطقة القائم على 
العراقيـة - السـورية بالتعـاون مـع  الحـدود 

السلطات هناك ونصّبت حتى الآن 100 خيمة.

المفوضية العليا للاجئين تحذر 
من نزوح 1.5مليون سوري

واضـاف ان الريـف الشـرقي بـات فـي 
مجملـه بـين ايـدي المعارضـين، باسـتثناء 
مدينتـي الميادين والبوكمـال (على الحدود 
اللتـين تـدور فيهمـا معـارك  العـراق)  مـع 

عنيفة. 
وقال عبد الرحمن ان المقاتلين المعارضين 
الامـن  مركـز  الخميـس  منـذ  «يطوقـون 
السياسـي في المياديـن حيث تـدور معارك 

عنيفة». 
واشار الى انهم كانوا سيطروا الخميس 
على مركز امـن الدولة فـي الميادين ورفعوا 
عليـه «علـم الثـورة»، وذلك بعد انسـحاب 

عناصره منه. وقتل عشرة عناصر من قوات 
الامن السورية وعدد من المقاتلين المعارضين 

في اشتباكات الخميس في الميادين. 
عـدد  انشـقاق  عـن  المرصـد  افـاد  كمـا 
مـن جنـود الجيـش كانـوا يشـاركون فـي 

الاشتباكات. 
«تسـتخدم  النظـام  قـوات  ان  وذكـر 
الطيران بالاضافة الـى مدفعيتها الموجودة 
فـي الميادين لقصـف مناطق اخـرى في دير 

الزور اصبحت تحت سيطرة الثوار». 
من جهة اخرى قال مسؤول تركي الجمعة 
إن نحو ألف سوري بينهم عميد منشق فروا 

إلى تركيا خلال السـاعات الأربع وعشرين 
الماضية هربا من العنف المتزايد في بلادهم.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه 
إنـه بوصـول هـذه المجموعـة يرتفـع عـدد 
اللاجئين السـوريين في تركيا من 44 ألفا في 
نهاية تموز (يوليو) إلى 45500 ألف لاجيء. 
وكان 25 ضابطا كبيرا في الجيش على الاقل 

بين اللاجئين الذين فروا إلى تركيا.
وقـال ناشـط سـوري يراقـب تدفقـات 
اللاجئـين علـى الحدود نقـلا عن أفـراد من 
حرس الحـدود التركي إن 900 شـخص من 
مدينتي حلب وإدلب في سورية وصلوا منذ 

الخميس.
وأضـاف الناشـط الـذي طلب عـدم ذكر 
اسمه أن من ضمن اللاجئين 20 مدنيا بينهم 
تعرضـت  عندمـا  أصيبـوا  وأطفـال  نسـاء 
حافلتهـم لهجـوم مـن القـوات الحكوميـة. 
وقال إنهـم يتلقون العلاج في مستشـفيات 

تركية.
ويشـعر المسـؤولون الاتراك بالقلق من 
احتمـال تدفق اللاجئـين بأعـداد كبيرة من 
مدينة حلب أكبر مدن سـورية مع استخدام 
قوات الأسـد للطائرات الحربيـة والمدفعية 

لقصف مقاتلي المعارضة هناك. 

■ قـرب حلب (سـورية) ـ ا ف ب: تكثر عمليات الدعاية 
والتزييـف والتضليـل الاعلامـي فـي الحـرب الدائـرة في 
سـورية سـواء من النظـام او المعارضة المسـلحة ما يجعل 
من الصعـب التثبت من «الحقائق» التـي يبثها هذا الطرف 

او ذاك.
وفي هـذا النزاع وضـع الصحافيون امـام احد خيارين 
اما دخول شـمال سـورية حيث تخرج مناطق عن سـيطرة 
النظام بطريقة غير شرعية وهو ما يفعله الكثير منهم حيث 
يتحركـون بحماياتهم الخاصـة، او محاولة الحصول على 

تاشيرات دخول من السلطات التي لا تمنحها بسهولة. 
وكمـا هـي الحـال فـي ظـل كل الانظمـة المسـتبدة فـان 
الصحافيـين مجبرون علـى التنقل مع «مرافـق» من وزارة 
الاعـلام مـا يحـد بشـكل كبيـر مـن امكانيـة التواصـل مع 
المعارضين ويثني الناس في الشـارع عـن الحديث بحرية. 
واذا ما عمد المراسـل الـى التخلص من «المرافـق» فغالبا ما 

يتم توقيفه من عناصر المخابرات. 
وعـلاوة علـى ذلـك فـاذا لـم يعجـب مقـال الصحافـي 
السـلطات فانه لن يحصل على تاشـيرة عمل في المستقبل. 
امـا الصحافيـون الذيـن يدخلون سـرا الـى البـلاد، فتتم 
«معاقبتهـم» فـي حـال القبـض عليهم بعـدم السـماح لهم 

بدخول البلاد بشكل شرعي في المستقبل. 
وبالنظـر الى هـذا الواقع فـان معظم التغطيـة اليومية 
للنـزاع تقوم اساسـا علـى شـبكات التواصـل الاجتماعي 
ومعارضين يتم الاتصال بهم عبر سكايب او وسائل الاعلام 

الرسمية التي كثيرا ما تنكر ما يجري في الواقع. 
وبحكـم ان الحرب تـدور على عدة جبهات فان وسـائل 

الاعـلام توظـف مراسـلين عرضيين يترتـب عليهـا اختبار 
مصداقيتهم تدريجيا. 

ويحـاول صحافيـون فـي مكاتـب التحريـر منـذ بداية 
الاحتجاجـات قبل اكثر من 16 شـهرا، فرز سـيل المعلومات 
واشـرطة الفيديو التي ترسل يوميا عبر البريد الالكتروني 

وتبث عبر موقع يوتيوب، والتثبت من صحتها. 
وازاء دعايـة النظام والمعلومات المجتزأة من المسـلحين 
المعارضين يعول الكثير من وسائل الاعلام على منظمة غير 
حكومية مقرها لندن هي المرصد السـوري لحقوق الانسان 
الذي يسـتند الى شـبكة واسـعة من الناشـطين المعارضين 

والاطباء والمحامين. 
ويقـول رامـي عبـد الرحمن رئيـس المرصـد ان حصيلة 
القتلـى والجرحـى والمعلومـات التي تـرد يتـم التثبت من 
صحتها مـن خلال عدة مصادر لا تعـرف بعضها في المدينة 
ذاتها.  ونادرا ما وقـع المرصد حتى الآن في خطأ وان كانت 

حصيلته لعدد القتلى من المعارضين ادنى من الحقيقة. 
وزاد مـن صعوبـة التاكـد مـن المعلومـات توقـف الامم 

المتحدة نهاية 2011 عن احصاء القتلى. 
وتتعقـد مهمـة الصحافيـين بالخصـوص حـين يتعلـق 
الامـر بمجـازر مفترضة حيـث تختلف الارقام بشـكل كبير 
بين المصـادر من ناشـطين والمرصد وحتى منظمـات دولية 

احيانا. 
ومـن الصعـب علـى وجـه الخصـوص توضيـح علـى 
ملابسات حالات القتل خصوصا حين تتم الاشارة الى بعد 

طائفي او اتني. 
وتعذر علـى الصحافيين مثلا التاكد ممـا جرى في قرية 

الحولة (وسط) في ايار (مايو) التي شهدت مقتل نحو مئة 
شـخص وتبادلـت المعارضة المسـلحة والنظـام الاتهامات 

بالضلوع فيها. 
واتهـم المسـلحون «العلويـين» بارتـكاب مجـزرة بحق 
«السـنة» في حين اتهـم النظام «ارهابيـين» بتنفيذ المجزرة 
لاثـارة «فتنـة».  ومن المصـادر الاخرى للمعلومـات اجهزة 
الامـن. ويقـدم مسـؤولون كبار فـي النظام معلومـات يتم 
التعامـل معهـا بحـذر ومقارنتهـا بالمعلومات التـي يقدمها 
المعارضـون.  وعـادة يتنقـل الصحافيون الذيـن يدخلون 

سورية عن طريق «وسطاء» مع المعارضين المسلحين. 
والمشـكلة الاساسـية هـي ان هـؤلاء المخبريـن ليسـو 
احـرارا في تحركاتهم وهم عرضة ليكونوا هدفا لاي هجوم 

عسكري. 
والتنقـل لوحـده معضلة. وحتـى وان خرجـت مناطق 
واسعة من شمال سورية قرب الحدود مع تركيا من سيطرة 
السـلطات فـان القـوات النظاميـة و»الشـبيحة» لا يـزال 

بامكانهم التدخل والسيطرة على قرية او مفترق طرقات. 
واضطـر فريق لوكالـة فرانس برس احيانا للسـير ليلا 
داخـل منطقـة تحـت سـيطرة الجيـش السـوري النظامي 
والتعرج بين المدن وسـلوك مسـالك فلاحيـة للوصول الى 

مدينة هي في الاصل قريبة جدا. 
ويضـاف الـى هـذه الظـروف نقـص الوقـود وانقطاع 
الكهرباء وشـبكة الهاتف الجوال عـلاوة على العطل الذي 
يصيـب انظمـة الاتصـال عبـر الاقمـار الصناعيـة وخطـر 
اسـتخدام هاتـف الثريا الذي قد يدل السـلطات على موقع 

الجهاز. 

تغطية النزاع في سورية اقرب الى عمل المخبر العامل لحسابه الخاص مفكر فرنسي: سياسة أولوند 
إزاء سورية سلبية للغاية 

■ باريـس ـ رويترز: انتقد المفكر الشـهير برنار هنـري ليفي الذي كان 
مـن أوائـل مؤيدي التدخـل الأجنبي في ليبيا سياسـة الرئيس الفرنسـي 
فرانسـوا أولوند إزاء سـورية وقال إن عليه أن يعمل خارج نطاق مجلس 
الأمـن الدولـي. وقـال ليفي فـي مقابلة نشـرتها صحيفـة «لـو باريزيان» 
الجمعـة إن أولوند فشـل في تحقيق وعـوده الانتخابيـة بتكثيف الجهود 

«لإزاحة» الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة.
وأضـاف «أحبطني أولوند بالقطع. أعطيـت صوتي له... في وجه ما قد 
يكـون أكبـر اختبار تاريخي وسياسـي وأخلاقي خلال فترة رئاسـته فإن 

هذا القصور وهذا السيل من الكلمات ليس مقبولا».
بـدور  واضطلـع  القويـة  بآرائـه  اشـتهر  وفيلسـوف  كاتـب  وليفـي 
الدبلوماسـي الهاوي في أوائل 2011 عندما قال إنه أقنع الرئيس الفرنسي 
آنـذاك نيكولا سـاركوزي بأن الاعتراف بمقاتلـي المعارضة في ليبيا يصب 

في مصلحة فرنسا.
وبعـد أيام مـن مكالمة هاتفية بينه وبين سـاركوزي خلال زيارته مدينة 
بنغـازي الليبيـة التي كان يسـيطر عليها مقاتلو المعارضة سـعى الرئيس 
الفرنسـي لاسـتصدار قـرار بمجلـس الأمـن الدولي يديـن حكومـة معمر 
القذافـي. وعندما عرقلت روسـيا والصين أي تدخل في ليبيا شـكل تحالفا 
مع بريطانيـا والجامعة العربية وأرسـل طائرات حربية فرنسـية لقصف 

قوات القذافي خارج بنغازي.
وفي ذلك الوقت قال ليفي - وهو يسـاري - إنه لن يسـاند سـاركوزي 
فـي محاولته لإعادة انتخابـه. وقال في المقابلة التـي أجرتها لو باريزيان 
إن نفـس النهـج الذي اتبع مع ليبيا يجب أن يتبع مع سـورية للتغلب على 

قصور أداء الأمم المتحدة هناك.
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الرباط ـ «القدس العربي»
من محمود معروف:

لا زالت تصريحـات رئيس الحكومة 
المغربيـة بالعفو عن ناهبي المـال العام 
والفاسـدين تثيـر ردود فعـل غاضبـة 
مـن الاوسـاط السياسـية والحقوقيـة 

ومنظمات المجتمع المدني.
الموحـد  الاشـتراكي  الحـزب  وقـال 
رئيـس  موقـف  ان  معـارض)  (يسـار 
الحكومـة عبـد الاله بـن كيـران يندرج 
في «إطار سياسـة الإفلات مـن العقاب 
في الجرائم الاقتصادية»، التي تسببت 
المؤسسـات  مـن  العديـد  افـلاس  فـي 
العموميـة ونهب ميزانيـات العديد من 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  المشـاريع 
تخلـف  فـي  سـاهمت  كمـا  والثقافيـة، 
البـلاد وتوسـيع دائرة الأميـة والجهل 

والفقر والأمراض.
ارسـل  بيـان  فـي  الحـزب  وقـال 
لـ»القـدس العربـي» ان عبـد الاه بـن 
كيـران اعطـى لنفسـه حـق وصلاحية 
العفـو عـن ناهبـي المـال العـام الذيـن 
الشـعب  حـق  فـي  جرائـم  ارتكبـوا 
المغربي وأجياله، وتسـببوا في افلاس 
العموميـة،  المؤسسـات  مـن  العديـد 
ونهبـوا ميزانيات العديد من المشـاريع 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، 
واسـتولوا علـى آلاف الهكتـارات مـن 

الأراضي الفلاحية والعقارات».
الموحـد  الاشـتراكي  الحـزب  واكـد 
لقنـاة  الحكومـة  رئيـس  تصريـح  إنّ 
«الجزيرة» يعتبر «مناقضا مع مضمون 
تضمـن  الـذي  الحكومـي  التصريـح 
فـي  المرتبطـة  النوايـا  مـن  مجموعـة 
محاربة الفساد»، كما استرسلت أنّ ذات 
الخرجة الإعلاميّة المثيرة للجدل، وهي 
التي أصبحت شـهيرة باسـم «عفَا الله 
عمّا سلف»، إنّما «تندرج في إطار إنكار 
دور العدالـة وتقويّـة سياسـة الإفلات 
مـن العقاب عن الجرائـم الاقتصادية». 
واعلنـت عدد من الجمعيـات والهيئات 
المدنـي  المجتمـع  ومنظمـات  الحقوقيـة 
رفضها «العفـو» عن ناهبي المـال العام 
وطالبت بتقديمهم للمحاكمة واسترداد 

الاموال المنهوبة.
وتوجه عبد الاله بن كيران في وقت 
سـابق في تصريحات لقناة «الجزيرة» 
الـى من تحوم حولهم شـبهات الفسـاد 
واختـلاس المال العام انـه عفا الله عما 
سـلف ومـن يعـود الـى نفس السـلوك 
فـان الله سـينتقم منـه، واكـد الجمعة 
موقفه وقال انه لن يحارب السـاحرات 
وان محاربة الفسـاد فـي برنامج حزبه 
الانتخابـي وبرنامـج حكومتـه تتعلق 
بما يقـدم من ملفـات في ظـل حكومته، 
واوضـح انـه يقصـد أن هنـاك مرحلـة 
جديـدة لهـا منطـق جديـد وتتطلع إلى 
المستقبل، في ظل دولة الحق والقانون 

ومن كانت لديـه ملفات موثقة فليقدمها 
للقضاء.  

ويعتبـر ما يعرف بملـف مزوار- بن 
سـودة من اكثر ملفات الفسـاد وتبذير 
المال العام المطورحـة حاليا على الراي 
العـام المغربـي بعـد الكشـف عـن قيام 
الديـن  صـلاح  السـابق  الماليـة  وزيـر 
مزوار ومديـر الخزينة العامة ور الدين 

بن سودة بتبادل صرف المنح المالية. 
لهيئـات  المغربـي  الائتـلاف  وقـال 
حقوق الإنسـان إنّ «قلقـا بالغا» يطغى 
الملـف  هـذا  لتطـورات  متابعتـه  علـى 
الذي وصفه بـ»فضـح تبادل العلاوات 
النّاتجـة عـن خـرق واضـح لمبـدأ عدم 
تضـارب المصلحـة لبعـض المسـؤولين 

بوزارة الماليّة».
الماليـة  وزارة  ان  الائتـلاف  وقـال 
اختـارت عوضـا للمعالجـة القانونيـة 
الموضـوع  مضمـون  يسـتوجبها  التـي 
انشـغلت فـي كيفيـة تسـريب الوثائق 
المتعلقة بالملف واعتباره افشـاء للسـر 
المهنـي رغم كـون المعطى لا يمـتّ بصلة 
لا  هـذا  وان  المهنـيّ  بالسـرّ  للإفشـاء 
يتماشـى مع شـعارات محاربة الفساد 
التي تبنّتهـا الحكومة، وتجاهل لمطالب 
الشـارع المغربـي، خاصـة التـي عبرت 
فبرايـر   20 حركـة  احتجاجـات  عنهـا 

المناهضة للفساد والاستبداد».
وانتقد الائتلاف الذي يضم 18 هيئة 
حقوقيـة «تعطيـل حـقّ الوصـول إلـى 

المعلومـة التـي تتوفـر عليهـا الإدارة» 
معتبـرا أنّ الدسـتور «يلغـي المـادّة 18 
من قانون الوظيفـة العموميّة القاضيّة 
بعدم إفشاء السر المهني إذا تعلّق الأمر 

بحماية المال العامّ».
وأضـاف أنّ القانـون يكفـل حمايـة 
الشـهود والخبراء من فاضحي الفساد 
والمبلغـين عـن جرائم الغدر والرشـوة 
والاختـلاس واكد على ضـرورة حماية 
الحقّ في الوصول إلى المعلومة، تنفيذا 
الناتجـة  المغربيـة  الدولـة  لالتزامـات 
عـن تصديقهـا علـى الاتفاقيـة الدولية 
بخصـوص محاربـة الرشـوة، ووفقـا 

لمضامين الدستور».
وطالـب الائتلاف بحمايـة الحكومة 
المسـتخدمين  لـكل  المهنيـة  للسـيرة 
فاضحي الفساد بالإدارات والمؤسسات 
الخـاص  القطـاع  وضمـن  العموميّـة 
المكلف بمهام تدبير المرفق العام، زيادة 
على وجوب إعمال ذات السـلطة للحق 
فـي فضح كل مظاهـر الفسـاد والتبليغ 
عنهـا تفعيلا لمضامـين الاتفاقية الأمميّة 

لمكافحة الفساد وتوقيع المغرب عليها.
الترهيـب  «أشـكال  كل  وادان 
والاسـتفزاز والاعتداء والاعتقال التي 
الفسـاد»،  فاضحـي  تطـال  أن  يمكـن 
العـام  الوعـي  «تعزيـز  إلـى  ودعـا 
بالحـق فـي الوصـول إلـى المعلومات» 
و»وضع اسـتراتيجيات مبتكـرة تعزز 
تدفـق المعلومـات ذات الصلـة بتدبيـر 

الشـأن العـام والحقـوق الاقتصاديـة 
والاجتماعية للمواطنين..». 

المغربيـة  الشـبكة  واسـتغربت 
لحمايـة المـال العـام تصريحـات عبـد 
الإله بنيكران، وأكدت الشـبكة المغربية 
لحماية المال العام إن هذه التصريحات 
تكرس «الإفلات من العقاب»، وتعاكس 
تطلعـات الشـعب المغربـي، وتأتـي في 
واجتماعيـة  سياسـية  دينامكيـة  ظـل 
متصاعـدة تطالب بمحاكمة ناهبي المال 

العام.
الوطنيـة  السـكرتارية  ونـددت 
موقـع  نشـره  بيـان  فـي  للشـبكة، 
بنكيـران  بتصريحـات  «هسـبريس» 
حيـث اعتبرتهـا «تراجعـا عـن الوعود 
الانتخابية لحزب رئيس الحكومة الذي 
ركـز علـى محاربـة الفسـاد، وتجـاوزا 
للبرنامـج الحكومي الـذي نال بموجبه 

ثقة البرلمان».
بنكيـران  تصريحـات  أن  وقالـت 
«عفـا اللـه عمـا سـلف» فيهـا تطـاول 
علـى صلاحية السـلطة القضائية التي 
وحدها لها الحق في ترتيب الجزاء وفق 
المحاكمـة العادلة، كمـا أنها تعتبر ضوء 
أخضر لآلة الفسـاد من أجل الاسـتمرار 

في نهب ثروات الشعب المغربي».
رئيـس  انتبـاه  الشـبكة  ولفتـت 
الحكومـة بأن الدولـة المغربية صادقت 
على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفسـاد، 
والتـي تنـص محاورهـا الكبـرى على 

عـدم الإفلات مـن العقاب، واسـترجاع 
الأمـوال المنهوبـة إلـى خزينـة الدولة، 
ومحاكمة المتورطين والمتسـترين، وهو 
مـا يتطلـب مـن الحكومـة العمـل علـى 

ترجمة نصوصها إلى أرض الواقع».

لت رئيسَ الحكومة المسـؤوليةَ  وحمَّ
فـي إفـلات الناهبـين والمختلسـين مـن 
المتابعـة، وقالـت أن تصريحاته بمثابة 
إقرار بالفشل في محاربة لوبي الفساد، 
وتعتبـر النتيجة المنطقية لذلك الفشـل 

أن يقدم استقالته من منصبه».
وقالت الشـبكة المغربية لحماية المال 
العـام أن «حماية المـال العام والثروات 
الوطنية تتطلب إرادة سياسية حقيقية 

وقضاء مستقلا ونزيها».

رفضوا جملة «عفا الله عما سلف»... واعتبروها تعدي على سلطة القضاء 

المغرب: احزاب وهيئات حقوقية تنتقد تصريحات بن كيران لقناة «الجزيرة» حول العفو عن ناهبي المال العام 

الرباط ـ «القدس العربي»:
خلص نشـطاء جمعويّـون وحقوقيّـون وأسـاتذة باحثون 
الوصـول  فـي  الحـقّ  لضمـان  التطلّـع  صعوبـة  إلـى  مغاربـة 
والحصـول على المعلومة بعيدا عن إرسـاء «ديمقراطيّة حقيقيّة 

تؤسّس بشكل فعلي لدولة الحق والقانون».
وجـاء في ندوة حول واقع وآفاق الحق في المعلومة أشـرفت 
عليها منظّمة حريات الإعلام والتعبير، ليل الخميس بالعاصمة 
الرباط، بمشـاركة رشـيد الفيلالي المكناسي، الأسـتاذ الباحث 
والكاتب العام السـابق لـ «ترانسبَارنسـي المغـرب»، والباحث 
فـي القانـون محمّـد المسـكي، ومحمّـد العونـي مديـرا رئيـس 

للجمعية المنظّمة.
وقال العوني حسـب ما اورده موقع هسـبريس إنّ توقيعات 
المغـرب علـى الاتفاقيـات والمعاهـدات الحقوقيـة الدوليّة تبقى 
«شـكليّة» بالنظر إلى «وقوف مسـؤولين بجهات عديدة في حق 
الوصـول إلـى المعلومة وبوتيـرة يوميّة»، كمـا أردف أنّ الواقع 
«أضحـى يتطلّب تكاثف جهود الجميع لضمان وجود فعلي لهذا 

الحق».
واضـاف «إنّنـا أمـام منظومة كاملـة ومتراصّة مـن التعتيم، 
وإشكالية الوصول للمعلومة ترتبط بإشكالية مضمون الأنظمة 
والخطابـات  بالمغـرب،  والإعلاميّـة  والاقتصاديـة  السياسـيّة 
الرسـمية بهـذا المجـال، كما بالمجـالات الأخـرى، توهـم بولوج 
مرحلة جديـدة.. إلاّ أنّ إطلالة على الممارسـة الواقعيّة تزيل كلّ 
الأوهام وتكشـف وجود منظومة متكاملة ومتراصّة من التعتيم 

والسرّيّة والاحتكار وحجب المعلومات والاخبار».
واشار رشيد الفيلالي المكناسي الى انّ خلطا ساد بادئ الأمر 
وسـط النشطاء الجمعويّين، بفعل نضال صحفيّين بشأن حريّة 

التعبير، ما بين الحق في المعلومة وحق الإعلام في الحريّة وقال 
«لـم نكـن نعتقد أن لهـذا الحـقّ امتداد آخـر يرتبط بالشـفافيّة 
والحكَامـة.. بعد الاشـتغال مع عدد مـن الفرقاء علـى الموضوع 
تبيّـن أنّنا أمـام مفهوم حديث.. المشـرقيون يعتبرونـه حقّا في 
الاطّـلاع.. وقد وصلنـا لطور المرافعة للدفع صـوب قانون يرقى 

إلى مستوى التشريعات الدولة في ضمان هذا الحقّ».
واضـاف أنّ لكل شـخص الحق فـي الحصول علـى المعلومة 
التـي يرغـب فيهـا إذا كانت متوفرة لـدى الجهـات العموميّة أو 
تلـك المتوفرة على طابع عمومـيّ مع التزام الدولـة بتوفير هذه 
المعلومـات للمواطنين وقال «يمكننا هنـا أن نتحدّث عن إحداث 
لمجال إعلامي عمومي كما هو الشـأن للمجال الترابي العموميّ.. 
والتمكـين من هـذا الحق ينعكس، مـن جانب آخر، علـى مراقبة 

أداء الإدارة والحكومة في ارتباط بالحكامة».
واعتبـر محمّد المسـكي الحـق فـي المعلومة يكتسـي التعقيد 
حين يوضع ضمن سـياقات مثـل معرفة كيفيّة تدبيـر الصفقات 
العموميّـة بالبـلاد أو نشـاط مركّبـات صناعيّـة ذات أنشـطة 
كيماويّـة.. كمـا أورد أنّ «غيـاب تفعيل هـذا الحـقّ يجعلنا أمام 
دولـة أخـرى غير دولة الحـقّ والقانـون.. وذات الغيـاب يؤثر 
مجـال البحث العلميّ كما على حرّية الإعـلام الذي يعدّ تاريخه 
بالمغـرب شـاهدا علـى سـجن صحفيّـين لمجـرّد رفضهم كشـف 

مصادر معلوماتهم».
وقال «الوصول إلى المعلومة ليس مطلبا حقوقيّا فقط، بل هو 
شـرط لبناء مجتمع ديمقراطي حقيقي يؤمـن بالحق والقانون 
وكـذا اقتـران المسـؤولية بالمحاسـبة، وقـد أفلحـت التنظيمات 
الحقوقيّة المغربيّة في كسـب تواجد لهذا المطلب ـ الشرط ضمن 
الوثيقة الدستورية الأخيرة، وأمامها معركة من أجل تفعيل هذا 

التواجد على أرض الواقع».

ناشطون مغاربة: حق الوصول للمعلومة مرتبط 
بإرساء ديمقراطية حقيقية تؤسس لدولة الحق والقانون

الرباط ـ «القدس العربي»:

يتواصـل الجدل في المغرب حول مـدى غلق الدولة 
لملـف انتهـاك حقـوق الإنسـان في مـا يعـرف مغربيا 
بـ»سـنوات الرصـاص» التـي كانت تشـهد موجهات 
دمويـة بـين النظـام والقـوى الديمقراطيـة المغربية، 
خاصـة بعد انتهـاء عمل هيئـة الإنصـاف والمصالحة 
الذي تعـرض لانتقادات كثيرة من أطراف تنشـط في 

مجال تتبع خروقات حقوق الإنسان.
ونفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بداية 
الاسـبوع الجـاري وجود اي معتقل سياسـي بالمغرب 
الا ان الجمعيـة المغربية لحقوق الإنسـان في تقريرها 
السـنوي حـول وضعيـة حقـوق الإنسـان بالمغـرب 

اوردت لائحة المعتقلين السياسيين بالمغرب.
ومـن المقـرر الإفـراج يـوم الاحد عـن عبـد الوهاب 
النابـت أقـدم معتقـل سياسـي بالمغـرب بعد 16 سـنة 
من الاعتقال وسـينظم عدد من الناشـطين الحقوقيين 

استقباال حاشدا له امام السجن المركزي بالقنيطرة.
وكان عبـد الوهاب النابت ضمـن مجموعة محاكمة 
مراكش 1985 (المحسـوبة على الشـبيبة الإسـلامية) 
وصـدر بحقـه حكـم بالإعـدام حينها، حيـث أفلت من 
الاعتقال بسـبب لجوئـه على الجزائر التـي مكث فيها 

إلـى حـدود 1994 تاريـخ صدور قـرار للملك الحسـن 
الثانـي بالإفراج عن معظـم المعتقلين السياسـيين في 
إطـار الإعداد لما عـرف آنئذ بالتنـاوب، وحينها اتصل 
بـه السـفير المغربـي بالجزائـر وطلـب منـه العـودة 
للمغـرب مطمئنـا إيـاه بأنـه ومجموعته مشـمولون 

بالعفو العام.
وبعـد طول تـردد، عاد إلـى المغرب يـوم 5.6.1996 
لكنـه تعـرض للاعتقـال وحكم عليه بعشـرين سـنة 
سجنا نافذا حيث يقضيها بالسجن المركزي بالقنيطرة 
، رغم أن الإفراج قد شـمل جميع أفراد مجموعته سـنة 
1994 وتعويضهـم جميعـا مـن طرف هيئـة الإنصاف 

والمصالحة بمن فيهم من كانوا لاجئين خارج المغرب.
وقال عبد الاله المنصوري احد الناشطين الحقوقيين 
بالمغرب ان «استمرار وجود عبد الوهاب النابت وراء 
القضبان طوال الفترة الماضيـة يفضح زيف ادعاءات 
الدولـة المغربيـة، ومـن خلالهـا الحكومـات المتعاقبة 

حول طيها لملف الاعتقال السياسي».
واكد المنصوري  دعوة الاوساط الحقوقية للإفراج 
عن جميع المعتقلين السياسـيين بالمغرب وفي مقدمتهم 
من تم اسـتثناؤه في السـابق من عمليات الإفراج عن 
المعتقلـين السياسـيين التـي عرفهـا المغـرب سـنوات 

1998، 2000، 2004 و2008».

الإفراج الاحد عن النابت أقدم معتقل سياسي بالمغرب بعد 16 سنة

استمرار الجدل بالمغرب حول مدى
غلق الدولة لملف «سنوات الرصاص»

الرباط ـ «القدس العربي»:
طالب الحـزب الاشـتراكي الموحـد بمحاكمة 
مـن وصفهم بــ «الجلاديـن وبلطجيـة النظام» 
علـى ما صنفها بـ «الجرائـم» التي ارتكبوها في 
حق الحـركات الاحتجاجية وفي مقدمتها حركة 
20 فبراير، التي اجتهـدت عناصر الأمن في قمع 
احتجاجاتهـا السـلمية والحضاريـة والتنكيل 
بأعضائها باسـتعمال القوة المفرطة واستخدام 
القضاء للانتقـام من العناصر النشـيطة داخل 

الحركة.
وادان المكتـب السياسـي للحـزب فـي بيـان 
ارسـل لـ»القدس العربي» جميـع حملات القمع 
التي تعرضت لها الحركات الاحتجاجية، ومنها 
اعتقال ومحاكمة نشـطائها كما عبـر عن إدانته 
القويـة لتمرير قانون «حماية الدولة للعسـكر» 
بعـد المصادقـة عليه فـي مجلس النـواب، لأنه، 
يتعـارض مع الدسـتور الـذي ربط المسـؤولية 
بالمحاسـبة، ومـع حقـوق الإنسـان والمواثيـق 

الدولية وقوانين الشفافية ومحاربة الفساد. 
ويقتـرح الحـزب أن الهـدف مـن «القانـون» 
ارتكبـوا  اليـه» هـو حمايـة أشـخاص  المشـار 
انتهاكات جسـيمة فيما يتعلق بحقوق الانسان 
وتورطـوا فـي الفسـاد المالـي أو حمايـة افـراد 
الجيش ممـا قـد يرتكبونه من جرائم مسـتقبلا 

كمـا أن الهـدف هو عدم مسـاءلتهم عـن مصادر 
ثرواتهم» .

والقـرارات  بالاجـراءات  الحـزب  ونـدد 
باللاديمقراطيـة  وصفهـا  التـي  الحكوميـة، 
الزيـادات  رأسـها  وعلـى  واللاشـعبية، 
الصاروخية في المحروقات التي سـيترتب عنها 
زيادات في العديد من المواد الأساسية ووسائل 
النقل، مما سـيكون لها الأثر السلبي البالغ على 

القدرة المعيشية للمواطنين و المواطنات.
وقـرر مواجهـة كل خطـوة تسـتهدف ضرب 
مجانيـة التعليـم، فـي إشـارة على مـا تداولته 
الصحافة من تصريحات لحسن الداودي، وزير 
التعليـم العالـي، فـي شـأن فرض رسـوم على 
الطلبة في الجامعات واعتبر هذه «الاجراءات» 
إجهازا على احد الحقوق الأساسية التي ناضل 
الشعب المغربي وقواه الحية وطلبته وتلاميذه 
بقيـادة الاتحـاد الوطنـي لطلبـة المغـرب منـذ 
عقود لتبقى الجامعة والمعاهـد العليا العمومية 

مفتوحة في وجه جميع الطلبة المغاربة.
وجدد الحـزب رفضه وادانته لاي شـكل من 
اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومن بينها 
حضور مشتشـار لرئيس الحكومة الاسرائيلية 
لمؤتمـر حزب العدالـة والتنمية يترأسـه رئيس 
الحكومـة الـذي عقـد بالربـاط منتصـف تموز/ 

يوليو الماضي.

المغرب: الحزب الاشتراكي الموحد
يطالب بمحاكمة من وصفهم

بـ «الجلادين وبلطجية النظام»

رئيس الوزرا المغربي بن كيران

القدس ـ المسجد الاقصى

«القدس العربي» ـ من وليد عوض:
ادى اكثـر من 320 الف مصل فلسـطيني 
صـلاة الجمعـة الثالثـة بالمسـجد الاقصى 
لقـوات  كثيـف  انتشـار  ظـل  فـي  المبـارك 
الاحتلال الاسـرائيلي وشرطته في شوارع 
وازقـة القـدس وعلـى الابـواب الرئيسـية 

للحرم القدسي الشريف.
وجاء الحضور الكثيـف لصلاة الجمعة 
شـرطة  منـع  رغـم  رمضـان  مـن  الثالثـة 
الاحتـلال المواطنين ممن تقـل أعمارهم عن 
الأربعين عاما من محافظات الضفة الغربية 
مـن دخـول القـدس والصـلاة في المسـجد 
الأقصى، وسمحت للنساء، والأطفال حتى 

سن الـ 12 عاما بالصلاة.
كما دفعت سلطات الاحتلال بالآلاف من 
عناصر شرطتها ووحداتها الخاصة وحرس 
حدودها إلى المدينة المقدسة ونشرت أعدادا 
كبيرة داخل البلدة القديمة وفي الشـوارع، 
والأسـواق، والطرقـات، والأزقـة المؤديـة 
إلـى المسـجد الأقصـى، ونصبـت المتاريس 
والحواجـز علـى بوابـات القـدس القديمة 
للتدقيـق ببطاقـات المواطنـين، وعززت من 

انتشارها على المعابر والحواجز العسكرية 
الثابتة على المداخل الرئيسة لمدينة القدس 
وعلى طـول الطرق والشـوارع المؤدية إلى 

مركز المدينة.
ورغم تلك الاجراءات الاسرائيلية قالت 
مؤسسة الاقصى ان اكثر من 320 الف مصل 
ادوا صـلاة الجمعـة الثالثـة مـن رمضـان 
فـي الاقصـى بعـد ان حـرص الكثيـر مـن 
الفلسـطينيين سـواء من اهل القدس واهل 
الداخـل او مـن اهـل الضفـة الغربيـة على 

الزحف الى المسجد منذ ساعات الفجر. 
ووصلـت مئـات الحافـلات التـي تنقـل 
المصلـين مـن التجمعـات السـكانية داخـل 
أراضـي عام الـ48 تباعا منـذ صلاة الفجر، 
شـرطة  فيـه  أجبـرت  الـذي  الوقـت  فـي 
الاحتلال هـذه الحافلات علـى الوقوف في 
أماكـن بعيـدة نسـبيا عـن أسـوار القدس 
القديمـة، ما تسـبب بمعاناة شـديدة لكبار 

السن، والنساء، والمرضى.
وانتشـر المصلـون في المسـجد الأقصى 
حسب الأماكن المخصصة للرجال والنساء، 
مسـجد  صحـن  باحـات  خصصـت  حيـث 
المكشـوفة  الباحـات  وبعـض  الصخـرة 
للنسـاء، في حين خُصصت سائر المصليات 
والسـاحات،  والباحـات،  واللواويـن، 

للرجال.

وشهدت باحات المسـجد الأقصى حركة 
الذيـن  الكشـفية  الفـرق  لعناصـر  نشـطة 
تولوا إرشاد المصلين لأماكن الصلاة وفصل 
الرجال عن النسـاء والمحافظة على النظام 
الإسـعاف  طواقـم  انتشـرت  فيمـا  العـام، 
واللجان الصحية في كافة أنحاء المسـجد، 
وقدمت الإسعافات الأولية للمرضى ونقلت 
عددا منهم لعيـادات المركز الصحي العربي 

الثلاث المنتشرة في المسجد.
بلدتهـا  سـيما  لا  القـدس،  وشـهدت 
القديمة وأسواقها التاريخية: خان الزيت، 
واللحامـين،  والقطانـين،  والعطاريـن، 
والواد، والسلسـلة، حركة تجارية نشطة، 
فـي حـين فضـل آلاف المُصلـين البقـاء فـي 
المسـجد الأقصى وأداء صـلاة العصر فيه، 
والمشـاركة بالإفطار الجماعي فـي باحاته، 

وأداء صلاة التراويح في رحابه الطاهرة.
ومن جهة اخرى قال ناصر خالد ـ رئيس 
«مؤسسة البيارق لاحياء المسجد الاقصى» 
انـه تم حتى  15 رمضان تسـيير 900 حافلة 
مـن «مسـيرة البيـارق» لنقـل المصلـين من 
قرى ومدن الداخل الفلسطيني الى المسجد 
الاقصى من بينهـا 160 حافلة يوم الجمعة، 
الامـر الذي يرفد المسـجد الاقصى بالمصلين 
والصائمين والمرابطين، ويسـهم بالمحافظة 

على المسجد الاقصى.

اكثر من 320 الف مصل يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بالمسجد الاقصى المبارك
 في ظل انتشار قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي وشرطته

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
 

سـات»  «جـو  بمحطـة  مجـددا  الجمعـة  الأردنيـون  إنشـغل 
الفضائيـة التـي إنقطـع البـث عنها فجـأة الأسـبوع الماضي بعد 
برنامـج تخلله إنتقادات حادة طالت القصر الملكي مباشـرة فيما 
أطلق الحراكيون على نشـاطهم الأسـبوعي جمعة حرية الإعلام 
حيث تجمـع المئات من النشـطاء وقادة المعارضـة منددين بمنع 

محطة جوسات التي تعتبر المحطة الأبرز في القطاع الخاص.
 وألقـى صحافيون وقادة سياسـيون بينهم زكي بني إرشـيد 
وموسـى برهومه وإرحيل الغرايبة كلمات في مسـيرة التضامن 
مـع «جـو سـات» نـددوا فيهـا بالإعتـداء علـى حريـات الإعلام 
معتبرين أن ما حصل مع المحطة دليل مباشر على غياب الإصلاح 

السياسي وتراجعه.
وكان صاحـب محطـة «جو سـات» الدكتور ريـاض الحروب 

قـد تقدم برسـالة علنيـة للملك شـرح فيها ما حصـل ضمن حلقة 
برنامـج تخلله تجاوز للسـقف المعتـاد وقدم الحـروب الإعتذار 
للملك وللعائلة المالكة عـن أي عبارات جارحة وردت في برنامج 
مباشـر وعلى الهواء لا يمكن السـيطرة على من يتحدث فيه فنيا 

مطالبا ضمنيا بالصفح عن هذا الخطأ.
وقـال الحروب في رسـالته أن المحطة لا تسـتطيع في البرامج 
الحواريـة معرفة مـا الذي سـيقوله الضيوف متأمـلا أن يتدخل 
الملـك ويلغـي الحظر عن بـث المحطة بعدمـا أوقفته شـركة تزود 
المحطة بخدمات البث قالت أن سياستها في التعاون مع المحطات 

لا تسمح بالخروج عن التقاليد.
وكان الناشط السياسـي غازي أبو جنيب الفايز الرجل الذي 
تسـبب بإغـلاق محطـة جوسـات عمليا قد صـرح بأنـه يتحمل 
شـخصيا مسـئولية ما قالـه وليس المحطـة علما بـأن الفايز أثار 
موجـة عاتية من الجـدل بعد عبارات جارحة تحـدث خلالها عن 

فساد عملاق بدون تقديم أدلة من أي نوع عليه.
وفـي غضون ذلـك بدا أن خسـائر الشـركة التي تصـدر عنها 
أهـم صحيفـة في البـلاد كانـت خبرا رئيسـيا بالنسـبة لجمهور 
الصحافيين والسياسـيين في الأسـبوع الماضـي خصوصا بعدما 
نشـرت وكالـة الأنبـاء الحكوميـة بتـرا ولأول مـرة تقريـرا عن 
حيثيـات رقمية لخسـائر كبيـرة بالملايـين في الصحـف الكبرى 

تحاول بعض الإدارات التغطية عليها.
وبهـذا الإطـار كشـفت بترا بـأن صحيفـة «الرأي التـي تعتبر 
أكبر مؤسسـات الصحافة وأكثرها ربحا بالعادة تكبدت خسائر 
تجـاوزت مليـون دينار وتقترب مـن مليون وربـع المليون دينار 
وهـو حاجز خسـارة تصله الـرأي لأول مرة منذ ربـع قرن بعدما 

كانت تربح عدة ملايين دفعة واحدة في العام.
 ويبـدو أن الصحيفـة الثانية في البلاد الدسـتور تخسـر هي 
الأخرى وإن كان بوطأة أخف من الرأي في الوقت الذي لا يعرف 

كثيـرون فيـه أوضـاع وخسـائر صحيفتـي الغد والعـرب اليوم 
بإعتبارهما تنتميان للقطاع الخاص.

الأوسـاط الإعلامية تعيد الخسائر عمليا لعمليات فساد مالي 
كبيـر مارسـته إدارات الصحف السـابقة وتحديدا فـي «الرأي» 
و»الدسـتور» حيـث تجـري حاليـا تحقيقـات ذات بعـد قضائي 
بهـذا الملف لم يكشـف النقـاب عـن مضمونها ويعتقـد أنها تطال 
شـخصيات كانت ضمن فئة حيتان الصحافة النافذين وتحديدا 

في صحيفتي «الرأي» و»الدستور».
وتظهـر خسـائر اليوميـات عمومـا ضعـف هوامـش المناورة 
وطنيا وسياسـيا أمام أذرع الإعلام الرسـمي وضعـف القيادات 
التـي تختارهـا الحكومـات لإدارة هـذه المؤسسـات مقابل تقدم 
ملمـوس للإعـلام العصـري والإلكترونـي فـي التحكـم بإيقـاع 

الحياة العامة.
وفي الأثنـاء إتهمت صحيفة «العرب اليـوم» الحكومة ضمنيا 

بتقـديم معلومـات «مضللة» على هامـش نزاع قضائـي نادر بين 
الصحيفـة ورئاسـة الـوزراء حيث أمـر الرئيس فايـز الطراونه 
برفع شـكوى قضائية ضد الصحيفة بعدما نشـرت خبرا صغيرا 
قالت فيه بأن الرحلة الرئاسـية الأخيرة إلى جمهورية التشـيك 

كلفت الخزينة مليوني دينار أردنيا.
الحكومة نفت هذا المبلع وقاضت الحكومة ومدير مقر الرئاسة 
المالـي قال بأن رحلة التشـيك تكلفت 23 ألف دينـارا فقط وهو ما 
نفاه رئيس تحرير الصحيفة نبيل غيشان الذي قال بأن القضاء 
سـيقرر قائـلا: قد يكـون المبلغ المنفـق لا يصل إلـى مليونين لكنه 

بالتأكيد ليس 23 ألفا.
وتقـول مصادر في «العرب اليوم» بأن الطراونه زار التشـيك 
علـى متن طائرة خاصـة مسـتأجرة وبرفقة أكثر من 30 شـخصا 
موظفـا حيث بقيت كلفة هذه الزيارة محطا للخلاف ولنزاع نادر 

بين الصحيفة والحكومة.

«الرأي» تخسر أكثر من مليون لأول مرة وشخصيات نافذة باليوميات قيد التحقيق  ونزاع قضائي بين رئيس الوزراء و»العرب اليوم»

فضائية أردنية تطلب الصفح من القصر الملكي والحراك يتضامن معها وتحقيقات بملفات «فساد» في الصحف الكبرى بعد خسائر فادحة

الامير الاردني فراس بن رعد يزور غزة 
على رأس وفد من الرباعية الدولية

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

علمـت «القـدس العربـي» ان الأميـر الأردني فراس بـن رعد، غـادر قطاع غزة 
الجمعـة بعـد أن أقام فيه لأيام قليلـة، على رأس فريق مكلف مـن اللجنة الرباعية 

الدولية لعملية السلام، لمتابعة بعض الملفات التي تشرف عليها هذه اللجنة.
وبحسـب المعلومـات فإن الأمير فـراس وهو رئيـس مكتب بعثة ممثـل اللجنة 

الرباعية في القدس.
أحيطـت زيارتـه هـذه لقطاع غزة بالسـرية، وقـام خلالها بالإطلاع على سـير 
حركة التجارة والمعابر في قطاع غزة، كونها أحد الملفات التي تشرف عليها اللجنة 

الرباعية.
ويضطلـع فريق اللجنة الرباعية الذي يشـرف عليه الأمير فراس كذلك بالقيام 
بمهـام لهـا علاقـة بكتابـة التقارير عن الأوضاع الفلسـطينية بشـكل عـام خاصة 
الأوضـاع السياسـية، إضافة إلى أوضاع قطـاع غزة الذي تفرض عليه إسـرائيل 
حصاراً، واحتياجات السكان، إضافة إلى رفعهم توصيات للمانحين لدفعهم تجاه 

إقامة وتنفيذ بعض المشاريع الحيوية.
وقال مسؤول يعمل في هيئة دولية كبيرة لـ «القدس العربي» ان جملة التقارير 
هذه الذي يعدها فريق الرباعية ترفع في نهاية المطاف إلى مكتب توني بلير منسق 
اللجنة الرباعية. ولم يلتق الأمير فراس بن رعد أيا من مسـؤولي الحكومة المقالة 

التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة.
وكان الأمير فراس المســـاعد لمبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق 
الأوسـط التقى عقب توليه منصبه مؤخراً عددا من المسـؤولين الفلسـطينيين في 
الضفة الغربية، واسـتمع منهم لشرح واف عن الأوضاع هناك، وعن الاحتياجات 
التنموية للمناطق المصنفة «ج»، كما اسـتمع لشـرح عـن العراقيل والمعيقات التي 

يضعها الجانب الإسرائيلي أمام تطور ونهوض القطاع السياحي الفلسطيني. فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة الثالثة في المسجد الاقصى المبارك
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■ تونـس ـ وكالات: اتهمـت «النقابـة 
الوطنيـة لقـوات الأمـن الداخلـي» غيـر 
الحكوميـة وزارة الداخلية ب»التضييق 
على الحريات النقابية بالمؤسسة الأمنية» 

وبـ»ترهيب» النقابيين الأمنيين.
وقالت النقابة في بيان نشـرته مساء 
الخميـس علـى صفحتهـا الرسـمية على 
الفيسـبوك «اتسـعت رقعـة الحملـة ضد 
ومسـاومتهم  بترهيبهـم  إمـا  النقابيـين 
فـي قوتهـم اليومـي مقابـل التخلـي عن 
النشـاط النقابي، أو بتعمد نقلهم تعسفا 
مـن مراكز عملهم (إلى مراكز عمل أخرى) 
والتضييق عليهـم وإحالة البعض الاخر 
على مجالس التأديب بتهم مركبة وفرض 
مراقبـة وملاحقـة علـى أغلبهـم، أضـف 
الـى ذلـك الاتهـام المتواصل (مـن وزارة 
النقابـي  العمـل  بتسـييس  الداخليـة) 
التواصـل مـع سـلطة  وانعـدام قنـوات 
الإشراف (..) وتهميش العمل النقابي». 

ويتولى وزارة الداخلية علي العريض 
القيـادي فـي حركـة النهضة الاسـلامية 

التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس. 
ولفتـت النقابـة إلـى أن «التضييـق» 
وصـل إلـى «اسـتهداف مباشـر لارضاء 
مكتبهـا التنفيـذي وقيادييهـا (..) ورفع 
الادارة  لـدى  ضدهـم  عدليـة  قضايـا 
الفرعيـة للقضايا الاجراميـة على خلفية 
تهـم  وتوجيـه   (..) النقابـي  نشـاطهم 

مركبة» إليهم». 
ونددت النقابة ب»هذه المكائد» وقالت 
إنها «تعلم كافة قواعدها أنها تنشط وفق 
القانـون والتراتيـب الجاري بهـا العمل 

ولن تثنيها هذه الممارسـات الاستبدادية 
عن عزمها علـى مواصلة نضالها بإصرار 
وثبـات علـى الخـط الـذي انتهجتـه من 
أجـل (..) مزيـد دعـم اسـتقلالية وحياد 
جهـاز الامـن وتوفيـر مقومـات الكرامـة 

لرجالاته». 
ودعت «الوحدات الامنية إلى الالتفاف 
حـول النقابـة الوطنيـة والاسـتماتة في 
الدفاع عـن هذا المكسـب التاريخـي أمام 
المحاولات اليائسـة لتطويعـه واحتوائه 
وراءهـا  تقـف  ضيقـة  لأغـراض  خدمـة 
بقايا دكتاتورية لم تسـتوعب بعد درس 
(ثـورة) 14 كانـون الثاني /ينايـر 2011 
(التـي أطاحـت بالرئيـس المخلـوع زين 
العابديـن بن علي وتتبجـح بالتحكم في 

مفاصل وزارة الداخلية». 
وطالبت ب»إزاحـة بقايا الدكتاتورية 
من المشـهد الأمني (..) كخطوة رئيسـية 
فـي مشـروع اصـلاح المنظومـة الأمنيـة 

وتكريس أمن جمهوري». 
وقالـت «لا بـد أن تبـدأ ريـاح التغيير 
بـالادارة العامة للامن العمومي والادارة 

العامة للمصالح المختصة». 
وتابعـت «مـن المفارقـات العجيبة أن 
تسـير (اليـوم) الأجهزة الامنيـة بوزارة 
الميكانيزمـات  بنفـس   (..) الداخليـة 
قمـع  علـى  جبـل  بائـد  نظـام  وأدوات 
الحريـات ولجـم الافواه وحياكـة المكائد 

والدسائس والمؤامرات». 
ويبلـغ اليـوم عـدد قـوات الأمـن فـي 
تونـس نحو 65 ألفا بحسـب إحصائيات 

أعلنتها وزارة الداخلية في وقت سابق. 

وبعـد الإطاحـة بنظـام بـن علـي تم 
الترخيص لقوات الأمن في العمل النقابي 

الذي كان محظورا في عهد بن علي. 
وحـث «مركـز كارتـر» الامريكـي غير 
الحكومـي في بيـان الخميس السـلطات 
التونسية على ضمان اسـتقلالية الهيئة 
الانتخابية التي سـتعهد إليها مسؤولية 
تنظيـم الانتخابـات العامـة القادمـة في 
تونـس، والمقررة مبدئيا فـي اذار/مارس 

.2013
وقـال المركـز فـي البيـان الـذي بعـث 
نسـخة منه إلى فرانس براس إنه «يحث 
المجلـس الوطنـي التأسيسـي (البرلمان) 
مـن  الرئيسـية  الجوانـب  تعزيـز  علـى 
مشروع القانون الذي أحيل عليه مؤخرا 
(مـن قبـل الحكومـة) حتـى يتـم ضمـان 
مشـروعية واسـتقلالية وشـفافية عمـل 

الهيئة الانتخابية القادمة». 
قدمـت   ،2012 يوليو/تمـوز   27 وفـي 
الحكومـة التـي تقودهـا حركـة النهضـة 
التأسيسـي  المجلـس  إلـى  الاسـلامية 
مشـروع قانـون يتعلـق بإحـداث الهيئة 
منظمـات  انتقـادات  وسـط  الانتخابيـة 
«لا  القانـون  مشـروع  إن  قالـت  أهليـة 
يضمـن اسـتقلالية وتعددية وشـفافية» 

هيئة الانتخابات. 
وقالـت أحـزاب معارضة إن مشـروع 
زرع  النهضـة  لحركـة  يسـهل  القانـون 
أعضاء مؤيدين لها في الهيئة الانتخابية 
فيمـا حـذر نشـطاء انترنت مـن احتمال 
تزويـر الانتخابـات القادمـة إن لـم يكن 

أعضاء الهيئة الانتخابية مستقلين. 

الماضـي  الشـهر  الحكومـة  وأجـرت 
«الاتحـاد  مـع  مثمـرة  غيـر  مناقشـات 
العام التونسـي للشـغل» (نقابة العمال 
الرئيسـية) و»الرابطة التونسية للدفاع 
عـن حقـوق الانسـان» (غيـر حكوميـة) 
التـي  للمحامـين»  الوطنيـة  و»الهيئـة 
أعـدت بدورهـا مشـروع قانون مشـترك 
المسـتقلة  الهيئـة  وعمـل  إنشـاء  حـول 

للانتخابات. 
وأشـار مركـز كارتـر إلـى «اسـتمرار 
الخلافـات حول آليـات ترشـيح وتعيين 
أعضاء الهيئة» بـين الحكومة والمنظمات 

الثلاث. 
ونبه إلـى أنه «ينبغـي أن تحظى آلية 
تعيين أعضـاء الهيئـة الانتخابية بتأييد 
واسع النطاق وبالثقة اللازمة» داعيا إلى 
اشراك «مجموعات الملاحظين التونسيين 
فـي مجـال الانتخابـات» في المشـاورات 

المتعلقة بإحداث الهيئة. 
ودعـا المركـز المجلس التأسيسـي إلى 
أو  الموصوفـة  بالاغلبيـة  «التصويـت 
المعـززة علـى الأقل» عند اختيـار أعضاء 

الهيئة الانتخابية. 
وقال إنـه «يدعو إلى التفكير في سـن 
الاليات الكفيلة بضمان عضوية متوازنة 

بين الجنسين» صلب الهيئة. 
وشـدد المركز على «تعزيز اسـتقلالية 
الهيئـة الانتخابيـة عبـر ضمـان كل مـا 
يلزمها مـن موارد (مادية) ومن سـلطات 
بمـا يقتضيـه حسـن أداء الهيئـة لمهامها 
الحكومـة  إرادة  قيـد  تكـون  أن  ودون 

والادارات العمومية». 

مركز كارتر الامريكي يحث السلطات التونسية على «ضمان استقلالية» الهيئة الانتخابية

أمن تونس يتهم وزارة الداخلية بـ«التضييق على الحريات النقابية بالمؤسسة الأمنية»

تونسيون يتظاهرون لمزيد من الحريات

■ عواصـم ت وكالات: قـال أنطونيـو جوتيريـس 
المفـوض السـامي لـلأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئين 
«تؤثـر  مالـي  فـي  السياسـية  الأزمـة  إن  الخميـس 
كثيرا»علـى تقديم المـواد الغذائية أثنـاء الطواري في 

الساحل. 
زيارتـه  خـلال  جوتيريـس  تصريحـات  وجـاءت 
الحاليـة لبوركينا فاسـو لتقييم الوضع مع (آن سـي. 
الأمريكيـة  بالخارجيـة  البـارز  المسـئول  ريتشـارد) 

المعني بشئون اللاجئين. 
وتضاعـف الأعداد الكبيرة التي تفر من منازلها في 

مالي من وطأة التوتر. 
وتسـعي دول منطقـة السـاحل جاهـدة مـن أجـل 
مواجهـة قلـة إنتاج المحاصيـل وتغير المناخ وموسـم 
الحـر.  وقـال جوتيريـس إن أزمـة اللاجئـين لا تـزال 

تواجه نقص التمويل بشكل كبير. 

وذكر جوتيريـس «ندعو إلى التزام أكبر من جانب 
المجتمع الدولي لمساندة احتياجات اللاجئين». 

وحصلـت وكالتـه علـى أقـل من ثلـث المبلـغ الذى 
تحتـاج اليـه وهـو حوالـي 154 مليـون دولار لتوفير 
الملاجـئ والميـاه النظيفـة والصرف الصحي السـليم 

وخدمات الصحة الأساسية للاجئين. 
وقـال إن الولايات المتحـدة تبرعت بــ 365 مليون 

دولار للمساعدة في حل الأزمة بدول الساحل. 
نرى(اللاجئـين)  أن  «نريـد  جوتيريـس  وذكـر 
يعودون إلى منازلهم، ومـن أجل ذلك، نحتاج لإيجاد 

حل للأزمة السياسية في مالي». 
واعلنـت قطر يوم الخميس إطلاق مسـعى للاغاثة 
لمسـاعدة مئـات الالاف من الاشـخاص الذين يعانون 
مـن القتـال والجفاف في شـمال مالي حيـث اضطرت 
منظمـات الاغاثة الاجنبيـة للتخلي عـن عملها عندما 

سقطت المنطقة تحت سيطرة جماعات اسلامية.
وتقـول منظمات الاغاثة ان الناس الذين تشـردوا 

أو حوصروا بسبب القتال يعانون نقصا في الغذاء. 
ويفاقم ذلك أزمة أوسـع في ارجاء منطقة السـاحل 
بغرب افريقيا حيث تقـول الامم المتحدة إن 18 مليون 
شـخص يواجهـون الجوع بسـبب الجفـاف وضعف 
وارتفـاع  الحشـرات  وأسـراب  الزراعيـة  المحاصيـل 

اسعار الغذاء.
وقـال الهـلال الاحمـر القطري انـه وقـع اتفاقا مع 
الصليـب الاحمر المالـي لاطلاق جهود اغاثة مشـتركة 

في شمال مالي. 
واضطـرت معظـم جماعـات الاغاثـة الاجنبية الي 
وقـف عملها في المنطقـة الصحراوية في وقت سـابق 
من هذا العام عندما سـيطرت عليها جماعات اسلامية 

بعضها لها روابط بفرع القاعدة في شمال افريقيا.

وقال محمد بن غـانم العلي المعاضيد رئيس الهلال 
الاحمـر القطري فـي مؤتمـر صحافي فـي الدوحة ان 
الهـلال الاحمـر القطـري قلـق للغايـة بسـبب تفاقـم 
ازمة الغذاء في منطقة السـاحل وفـي مالي على وجه 

الخصوص. 
واضاف انه مع ارتفاع اسـعار الغـذاء ونقص حاد 
فـي المياه واسـتمرار الصراع فان سـكان هذه المنطقة 

يحتاجون الي مساعدة للبقاء على قيد الحياة.
الخليجيـة  العربيـة  الدولـة  ان  المعاضيـد  وقـال 
خصصـت 6 ملايـين ريال قطـري (1.7 مليـون دولار) 

لجهود الاغاثة في مالي. 
وبـدأ موظفو الهلال الاحمر القطـري بالفعل العمل 
في شـمال مالي حيث وصل فريق من اربعة اشخاص 
الي مدينة جـاو وقام بتوزيع مسـاعدات غذائية على 

1000 أسرة في يونيو حزيران. 

الهلال الاحمر القطري يرسل معونات اغاثة إلى شمال 

الأمم المتحدة: الأزمة السياسية في مالي تؤثر
■ تونــس ـ د ب أ: ذكــرت تقاريــر إعلاميــة «بشدة» على عمليات الإغاثة في دول الساحل

الجمعــة أن الحكومة المؤقتــة وزعت مذكرة على 
موظفي ســفاراتها للتبرع بأيام عمل للدولة، في 
خطوة من شــأنها أن تثير انتقادات لدى القطاع 
العمومي بســبب مخاوف من استنساخ تجربة 
نظــام الرئيس المخلوع زيــن العابديــن بن علي، 

فيما يعرف باسم «التبرع الإلزامي». 
وقال موقــع «أفريكان مانجر» الإلكتروني إن 
الحكومة المؤقتــة، التي تقودهــا حركة النهضة 
الإســلامية مــع شــريكيها العلمانيــين حزبــي 
المؤتمر والتكتــل، وزعت مذكرة رســمية تطالب 
فيها الموظفين بسفارات تونس في دول أجنبية 
والدبلوماســيين بتقديــر قيمــة تبرعهــم للدولة 
على مســتوى أيــام عمل التبــرع والفتــرة التي 

سيلتزمون بالتبرع خلالها بصفة اختيارية. 
ونقــل الموقع عــن مصــدر دبلوماســي قوله 

إنــه تم إعلام الموظفــين بأن مدة التبرع ســتبقى 
مفتوحة كما أن أيام العمل للتبرع تكون حســب 

رغبة الموظفين. 
وكشــف المصدر أن هناك اســتياء كبيرا بين 
موظفــي الســلك الدبلوماســي مــن هــذا القرار 
بسبب افتقاره لآلية شــفافة، كما اعتبروه نوعا 

من الابتزاز وسلوكا غير أخلاقي للدولة. 
ويخشى الموظفون من أن يؤدي قرار الحكومة 
المؤقتة الحالية في اقتطاع أيام عمل من رواتبهم 
إلى استنســاخ سياســة النظام الســابق تحت 
حكم الرئيــس المخلوع عبر ما يعــرف بصندوق 
26/26، والــذي بدأ بسياســة التبرع الاختياري 

قبل أن يتحول إلى تبرع إلزامي. 
كشفت التحقيقات بعد الثورة عن حجم النهب 
والفساد اللذين اســتهدفا أموال الصندوق من 

جانب أفراد النظام السابق. 

موظفو القطاع العام في تونس يخشون
من عودة «التبرع الإلزامي» لنظام بن علي

لندن ـ «القدس العربي»:

أكـد رئيـس تحالـف القـوى الوطنية 
الليبية محمود جبريل، بأنه لو استمرت 
الاغتيـالات والتفجيرات في بنغازي فإن 
هنـاك مخاوف مـن أن تتحـول ليبيا إلى 

عراق أو صومال آخر.
مـع  مقابلـة  فـي  جبريـل  وأضـاف 
الاغتيـالات  تلـك  أن  «العربيـة»  قنـاة 
والانفجـارات فـي بنغـازي هـي رفـض 
مطالبـا  الليبيـة،  الانتخابـات  لنتائـج 
الشـعب الليبي بعـدم ترك الشـارع وأن 

يدافع المواطنين عن مصالحهم.
وأوضح جبريل، أن من حق المواطنين 

انتظار ثمرة الثورة في ليبيا، مشيرا إلى 
أن الشـعب الليبي وعيه السياسي أعلى 

من الجميع ومن كل النخب السياسية.
وحول تصريحات مفتي الديار الليبية 
الشـيخ الصـادق الغرياني، قـال جبريل 
إن مفتي ليبيا يعد رمزا من رموز الدولة، 
موضحـا أنه مـن الممكـن أن يقـوم المفتي 
بـدور في وقف اسـتباحه وغياب الدولة 
فـى ليبيـا، ودور القـوى الخارجيـة فـي 
ليبيـا حاليا، والتي لهـا مصالح ومطامح 

غير مشروعة في ليبيا.
وطالـب جبريل بعـدم تعطيل مصالح 
احتياجـات  وتوفيـر  الليبيـة،  الدولـة 
كامـل  وإعـادة  الليبيـين،  المواطنـين 

سـلطة الدولـة وخدماتها وعـدم العودة 
للامركزيـة، والعودة للبلديـات، وعودة 
الشـركات الأجنبية والمشـاريع، وإعادة 
بنـاء الجيـش والشـرطة، وإيجـاد عمل 

للثوار فى كافة أجهزة الدولة .
القـوى  تحالـف  أن  جبريـل  وأكـد 
الوطنيـة يفتح المجـال للتعاون مع جميع 
الليبيـة، موضحـا أن التحالـف  القـوى 

الحقيقي مع الشعب الليبي نفسه.
وأشـار جبريـل إلـى أهميـة الحفـاظ 
وعـودة  الليبـي،  التـراب  وحـدة  علـى 
التنميـة لليبيا، منـددا بحملة التشـويه 
التـي تعـرض لهـا التحالف خـلال وبعد 

الانتخابات البرلمانية الليبية.

محمود جبريل: استمرار الاغتيالات والانفجارات
 في بنغازى يحول ليبيا لعراق آخر

■ تونـس ـ يـو بـي اي: أعلـن مصدر رسـمي 
الخميـس عن غلـق المعبر الحدودي التونسـي-

الليبـي المشـترك (رأس جديـر) بعـد سـاعة من 
فتحه،وذلك بسـبب خلافات في صفوف القوات 

الليبية التي تديره.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء التونسـية الرسـمية 
مسـاء اليوم عـن مصدر أمني لم تذكره بالإسـم، 
قولـه إن «إغـلاق المعبـر جـاء إثر خلافـات على 
الطـرف الليبـي بـين إدارة المعبر الليبيـة وفرقة 

درع ليبيا التي تؤمن حراسة المعبر».
وأضـاف أن إدارة المعبـر فـي الجانـب الليبي 
أبلغـت اليـوم السـلطات الحدوديـة التونسـية 
قرارا من السـلطات الليبية بفتح المعبر، «غير أنه 
سـرعان مـا تم التراجع عن القرار بسـبب خلاف 

داخلي بين المسؤولين الليبيين عن إدارة المعبر».
وكانـت السـلطات التونسـية قـد أعلنـت في 
الثالـث والعشـرين من الشـهر الماضـي عن غلق 
معبـر رأس جديـر، وذلـك بالإتفـاق مـع الجانب 

الليبي في أعقاب توتر الأوضاع الأمنية.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء التونسـية الرسـمية 
الإثنين، عن مصدر أمني تونسي قوله إن «إغلاق 
المعبر جاء إثر قرار مشـترك اتخذ بالتنسـيق مع 
السـلطات الليبيـة التـي كانـت قد أغلقـت الأحد 
المعبر مـن الجانب الليبي». يشـار إلـى أن المعبر 
الحـدودي (رأس جديـر) الذي يُعد أهم شـريان 
يربـط بـين البلديـن، يبعـد نحـو 600 كيلومتـر 
جنـوب شـرق تونس العاصمـة، وكان قـد أُغلق 

أكثر من مرة من الجانب التونسي.

غلق المعبر الحدودي التونسي ـ الليبي 
«رأس جدير» بعد نحو ساعة من فتحه

■ عواصـم ـ وكالات: قـال مسـؤول بالهـلال 
الاحمر الليبي ان مجموعة مسـلحة تحتجز سبعة 
من موظفـي الاغاثـة الايرانيـين رهائن قـد تطلق 

سراحهم.
وكانـت المجموعـة اختطفـت الرجال السـبعة 
يـوم  ليبيـا  بشـرق  بنغـازي  مدينـة  وسـط  فـي 
الثلاثـاء الماضي. وقال عبد الحميـد المدني رئيس 
فـرع جمعيـة الهـلال الاحمـر الليبي فـي بنغازي 
لـ»رويترز» بالهاتف دون ان يذكر تفاصيل «نحن 
في انتظار الافراج عنهم الذي يمكن الان أن يحدث 
في أي لحظة».  وكان الايرانيون السـبعة وصلوا 
الي بنغـازي يـوم الاثنين كضيوف رسـميين على 
الهلال الاحمر الليبي للمساعدة في اعمال الاغاثة 
في المدنيـة. وخطفتهم مجموعة مسـلحة مجهولة 

من سيارتهم في قلب بنغازي.

وكان هـذا أحـد بضعـة حـوادث عنـف هـزت 
مؤخرا مهد الانتقاضة الليبية التي أطاحت بمعمر 
القذافي العام الماضي حيث نظمت جماعات محلية 
احتجاجـات تطالـب بمزير من السـلطات لشـرق 
ليبيا وتعترض على ما تقول انه اهمال السـلطات 
المركزيـة للمنطقـة. وفـي العاصمـة طرابلس حث 
الليبيـة  الحكومـة  باسـم  الناطـق  المانـع  ناصـر 
السـلطات المحلية في بنغازي علـى انفاذ القانون 

بضمان تقديم الخاطفين للعدالة.
وفي الشـهر الماضي اطلق سراح رئيس اللجنة 
الاولمبيـة الليبيـة بعد اسـبوع من قيام مسـلحين 

باختطافه من سيارة في طرابلس. 
الى ذلك اعترفت رئاسـة أركان الجيش الليبي 
بتحليـق طائـرة مراقبة بأجـواء مدينـة بنغازي 
خلال اليومين الماضين، مشـيرة الى أن ذلك يندرج 

ضمـن اتفاقيـة مراقبة الأجواء الليبيـة وحمايتها 
الموقعة مع أصدقاء ليبيا بعد التحرير.

وأكـدت الرئاسـة فـي بيـان لهـا وزع الجمعة، 
أن الطائـرة دخلـت الأجواء الليبية بإذن مسـبق 
مـن السـلطات المختصة وكانت تحـت رصد قوات 

الدفاع الجوي.
وأشـارت إلى أن الطائرة كانت على ارتفاع 13 
ألف قدم بحيث لا يسـتطيع أحد رؤيـة العلامة أو 

العلم الذي تحمله.
مصـدر  عـن  نقلـت  إعلاميـة  مصـادر  وكانـت 
سياسي قوله إن طائرات تركية أو قطرية من دون 
طسـار، تحلق فوق سماء بنغازي وتقوم بطلعات 
استكشافية فوق هذه المدينة التي شهدت في شهر 
شباط (فبراير) من العام الماضي البدايات الأولى 

للانتفاضة الشعبية ضد النظام السابق.

طائرة مراقبة من دون طيار حلقت بأجواء ليبيا تنفيذاً لاتفاقية مع دول صيقة

الهلال الاحمر الليبي: الرهائن الايرانيون قد يطلق سراحهم
احتجاجات في جنوب تونس

 ضد تعيينات حكومية 
■ تونـس ـ د ب ا: دفعـت سـلطات الأمـن في تونـس بمزيد من قواتهـا بمدينة 
«دوز» جنوبـي البلاد اثر انـدلاع احتجاجات ضد تعيين معتمدين ليسـوا من أهل 

المدنية. 
وذكرت تقارير إعلامية أن اشـتباكات حصلت الجمعة بين عدد من سكان مدينة 
دوز الجنوبيـة التابعـة لمحافظـة قبلي فـي أقصى جنـوب البلاد وقوات الشـرطة 
اثر انتشـار أنباء عـن تعيين معتمدين من خـارج الجهة وتحديدا مـن منطقة دوز 
الشـمالية.  وذكـر «راديـو شـمس اف ام» أن محتجـين أغلقوا الطريق الرئيسـية 
بالجهة وأشـعلوا النيـران بالعجلات المطاطيـة منددين بالتعيينـات الإدارية من 
خـارج منطقتهم وبتهميش الحكومـة المؤقتة لجهتهم.  وأضـاف الاذاعة أن التوتر 

ما يزال يسود المنطقة في ظل تعزيزات الأمن الكبيرة. 

مقتل 3 حرس حدود جزائريين قرب الحدود مع المغرب
■ الجزائر ـ ا ف ب: قتلت مجموعة مسلحة ثلاثة من حرس الحدود الجزائريين 
مسـاء الخميس بـين منطقتي روبـان والزوية قـرب الحدود المغربية، بحسـب ما 

افادت وسائل اعلام جزائرية الجمعة.
وكتبـت صحيفة الوطن على موقعها على الانترنت ان «ثلاثة من عناصر حرس 
الحـدود قتلوا فـي كمين لمجموعـة +ارهابية+ مجهولـة العدد في منطقـة تقع بين 
الزويـة وروبان على بعد 50 كيلومتر من مدينة تلمسـان (600 كلم غرب الجزائر) 

ساعة واحدة بعد افطار رمضان (حوالي الساعة 9,10)». 
واضافت الصحيفة ان الجنود كانـوا «يقومون بدورية على الحدود مع المغرب 

عندما فاجأتهم المجموعة المسلحة بوابل من الرصاص». 
واكد الموقع الاخبـاري الجزائري المتخصص في تغطية اخبار المغرب «نوميديا 
نيـوز» ان «قـوات الجيـش الجزائري شـرعت بعد الهجوم مباشـرة في تمشـيط 

المناطق الحدودية» بحثا عن منفذيه. 
واضاف الموقع ان قيادات امنية تنقلت الى مدينة مغنية الحدودية. 

ورجحت المصادر ان تكون مجموعة اسلامية مسلحة تنشط في جبل العصفور 
الممتد من الاراضي الجزائرية الى المغرب، وراء العملية. 

والحـدود بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ 1994 بعد اعتداء اسـتهدف فندقا في 
مراكش وحملت المملكة المغربية اجهزة الاستخبارات الجزائرية مسؤوليته. 

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
اشتكى مسـؤولو حزبين سياسـيين جديدين في الجزائر من رفض وزارة 
الداخليـة منحهـا الاعتمـاد، رغـم أن هـذه الأخيـرة كانـت قـد اعتمـدت أكثر 
مـن عشـرين حزبـا قبـل الانتخابـات البرلمانيـة الأخيـرة، في إطار سلسـلة 
الإصلاحات السياسـية التـي أعلن عنها الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة، علما 
وأن باب اعتماد الأحزاب السياسـية كان مغلقا على مدار 13 سنة كاملة، رغم 

أن القانون كان يجيز تأسيس الأحزاب.
وقال جمال مغنيش رئيس حزب عقد المواطنة (قيد التأسـيس) في اتصال 
مع «القدس العربي» إن وزارة الداخلية رفضت اعتماد الحزب، رغم استيفائه 
كل الشروط القانونية، مشيرا إلى أن رفض الداخلية غير مؤسس ولا يستند 

على أي نص قانوني.
وأوضـح أن الحـزب قـدم كل الوثائـق المطلوبـة واسـتوفى كل الشـروط 
المنصوص عليها في قانون الأحزاب الجديد، والذي جاء في إطار الإصلاحات 
السياسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة، لاستباق وصول شرارة الربيع 

العربي إلى الجزائر.

واعتبـر مغنيـش أن رفـض وزارة الداخليـة اعتمـاد حزبه خرقـا لقانون 
الأحـزاب، وتعديـا صارخا على حرية تأسـيس الأحـزاب، والأخطر من ذلك، 
فـإن هذا الرفض هو ضـرب للإصلاحات السياسـية، التـي كان من المفترض 
أنها وضعت حدا لمثل هذه التصرفات، وتفتح الباب أمام الممارسـة السياسية 

السلمية في كنف القانون.
وكان حزب الجزائر للعدالة والبناء «قيد التاسـيس» قد اشتكى أيضا منذ 
أيـام مـن رفـض وزارة الداخلية منحه الاعتمـاد،  وذكر مؤسسـو الحزب في 
بيـان أصدروه أنهم التزمـوا بالقوانين القائمة وسـارية المفعول، وقاموا بكل 

الاجراءات القانونية بحسب قانون الأحزاب السياسية.
وأشـار مؤسسـو الحـزب إلى أنهـم  أودعـوا ملف التأسـيس لـدى وزارة 
الداخلية حسـب المادة 18 مـن القانون المذكور أعلاه بتاريـخ 6 آذار (مارس) 
2012، ولـم تسـلمهم الداخلية أي وصل، كما لم يتم التحقـق من الملف ولا من 
محتوياتـه كما نصت عليه المادتـين 18 و19 من نفس القانون، وهو ما اعتبره 
البيان خرقا صريحا وعلنيا للقانون وللدستور معا وتناقضا مع الاصلاحات 
التـي أعلـن بهـا الرئيـس بوتفليقـة، وحشـد لهـا كل مؤسسـات الجمهورية 

الادارية والاجتماعية الرسمية.

الجزائر: احزاب جديدة تشتكي رفض وزارة الداخلية منحها الاعتماد
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حكومة عاجزة عن مقاومة الفساد
قال الشـيخ المجاهد حافظ سـلامة إنه فوجىء بقرار رئيـس الجمهورية باختيار 
الدكتور هشـام قنديل لتشـكيل حكومة أول وزارة ثورية بعد الثورة ،  والاختلافات 
بين الأحزاب على الحقائب الوزارية وكأنها تركة توارثوها . وأضاف سلامة في بيان 
لـه أمس، إن الأنبـاء التي تتناولها أجهزة الإعلام عن المشـاورات بين قيادات كثيرة 
منها من وافق ومنها من اعتذر للدكتور رئيس الوزراء نشم منها روائح غير مطمئنة 
على سلامة التشكيل الوزاري الجديد، خاصة أن الرئيس محمد مرسي عندما اختار 
الدكتور هشـام قنديل وكلفه بتشكيل الوزارة، لم يوفر لنا شربة ماء فكيف يخلصنا 
من فساد دام أكثر من ستين عاما؟!. وأشار سلامة إلى أنه يرى الصراعات قائمة خلف 
الكواليس والصفقات الجانبية بما لا يطمئننا على مصر.. في سياق متصل حالة من 
الصدمـة انتابت العاملين في ماسـبيرو بعـد الاعلان عن تكليف القيـادي الاخواني 
صلاح عبدالمقصود بتولي منصب وزير الاعلام، واعرب المئات عبر حساباتهم الميني 
علـى فيس بوك انهم ربما كانوا يتوقعون وزيرا من خارج ماسـبيرو ولكن ليس من 
قيـادات الاخوان، وقال بعضهم ان العاملين في المبنى اكـدوا في اثناء اجتماعهم مع 
اعضاء اللجنة التأسيسـية للدستور انهم يرفضون وزيرا من خارج مبنى ماسبيرو 
فيما تسـاءل البعض منهم عن علاقـة عبدالمقصود بالاعلام وعن عـدم وجود خبرة 

سابقة في العمل الاعلامي او العمل الاداري.

الدور الأمريكي في فوز الرئيس الاخواني
حـول هذا المعنى طاف الكاتب أسـامة غريب في جريـدة «التحرير»: عندما كانت 
نتيجـة الانتخابات الرئاسـية معلقـة والحديث يدور حـول طبخة يتـم الإعداد لها 
لإنجاح شـفيق، فإن قناعتي بحتمية إقرارهم بفوز مرسـي لم تهتز. كنت أسـتند في 
هذا إلى أن أمريكا ليس لديها اسـتعداد للسـماح بالعبـث بمصالحها الكونية وليس 
لديها الوقت للعب العيال. كنت أسـتند إلى أن الحشـد الجماهيري في الشـوارع من 
الجمـوع التي رأت بنفسـها وعرفـت مَن الفائـز الحقيقي من واقع محاضـر الفرز لن 
تسـمح أبدا بتغيير النتيجة. التقط الأمريكان الصورة وعرفوا أن الطبخة المسمومة 
التـي يتم إعدادها سـتكون فادحـة النتائج، وأدركوا أن الجماهير لن تخشـى القمع 
بالقوة ولو كان مسـتنداً إلى ضبطيـة قضائية أو خلافه.. لهذا فـإن تدخلهم لإعلان 
النتيجـة الحقيقيـة كان حاسـما. هـل معنـى هـذا أن الأمريـكان هم الذيـن أنجحوا 
مرسـي؟ بالطبـع لا.. لكنهـم مـع كل تفضيلهم لشـفيق خشـوا أن تمريـره بالقوة قد 
يعنـي إغراق البلد في الحرب الأهلية وتحولها إلى عراق آخر أو سـورية أخرى. من 
المؤكـد أن الأمريـكان لـو كان لهم الخيار لاختاروا شـفيق أو أي أحد مـن أركان حكم 
مبارك ولفضلوه على الإسـلاميين، ذلك أن الإخوان بكل براجماتيتهم واسـتعدادهم 
للتجـاوب مـع الأمريكان، فإن لهم سـقفا لا يمكن تجـاوزه، تحكمهم فيـه مرجعيتهم 
الدينيـة، ولو غامروا بتخطيه لربما انهار تنظيمهـم بالكامل. مثال على ذلك الزيارة 
العجيبة التي قام بها السيد علي جمعة مفتي مصر إلى القدس بتأشيرة إسرائيلية. 
هـذه الزيـارة كانت في حقيقتها رسـالة من أهـل الحكم إلى واشـنطن مفادها: نحن 
الوكيل الحصري لكم في مصر ونسـتطيع على طريق التطبيع مع إسرائيل أن نجعل 
الرمـوز الدينيـة تتعـاون مع الصهاينة وأن نرسـل بهـم إلى الأرض المحتلـة أفواجا 
إذا أردنـا.. فـلا تثقوا بالإخوان وتسـتبدلوهم بنا، فإنهم مهما بذلـوا لإرضائكم فإن 
هناك منحدرات وقيعانا لا يستطيعون بلوغها. والآن وقد أصبح الإخوان في الحكم 
فإن الغرب، وعلى رأسـه أمريكا سـيتعاون معهم من أجل تحقيق المصالح، لكنهم لن 
يغفلوا عنهم وسيسـعون جاهدين لخلق صراعات دائمة على قضايا تفصيلية تنهك 
الإخـوان وتربكهـم وتجعل مشـروعهم الكبير حلماً لا يمكن تحقيقـه. أدرك الإخوان 
إذن أن جانبـاً معتبـراً مـن خصومهم الذين يثيـرون الغبار في وجوههم ويسـعون 
لإفشـالهم هم رجال العم سام الذين يعيشـون على المعونات ويتماهون لأقصى حد 
مع الأجندة الأمريكية.. لذلك فإنهم ربما فعلوا ما ذكرته في المثال بأول المقال ففضلوا 
أن يتفاهمـوا مع المعلم الكبير بدلا من الصبيان غير المالكين لأمرهم. وأود أن أسـجل 
هنا أن هجمة العائشـين على المعونة بأنواعهم لو استمرت واشتدت ضراوتها فربما 
تدفع بالإخوان إلى أحضان العم سـام بشـكل حقيقي وفي هذا خطورة حقيقية على 
مصر، وأخيراً قد يسأل سائل: هل تظن إذن أن كل من ينتقدون الإخوان ويهاجمونهم 
هـم عملاء لأمريكا؟ ورغم سـخافة السـؤال فإن الإجابة هي النفـي القاطع مع دعوة 

إلى قراءة المقال من البداية!

حكومة الدولة العميقة لاعلاقة لها بالثورة
ونبقـى مـع ردود الأفعـال علـى الحكومـة الجديدة ففـي جريدة «الشـروق» قال 
وائـل قنديـل: لا ملامـح ثوريـة فـي التركيبـة الحكومية الجديدة سـوى المستشـار 
أحمـد مكي كوزيـر للعدل، والدكتور محمد محسـوب الذي رشـح كوزيـر للمجالس 
النيابيـة، وخـلاف ذلك مـن الظلم الشـديد، بل من العبـث أن يقال إن هـذه حكومة 
ثـورة إن اسـم رئيس الحكومة في حد ذاته يصلح مؤشـرا جيدا على أن المسـتهدف 
منهـا أن تمد الجسـور مع ما يسـمى بالدولـة العميقة والنظـام القـديم، بالقدر ذاته 
الـذي تتصالح به مع الحاضر المفروض بالقوة وتتواصل به مع المسـتقبل، وعليه لا 
مفاجأة على الإطلاق في أن تشتمل تركيبة الحكومة الجديدة على عديد من الأسماء 
المجهولة، مادام رئيسـها مع كل الاحترام لشـخصه قادما من المجهل لقد اسـتخدمت 
كلمـة «الكفـاءة» ومصطلح «التكنوقراط» كفزاعة لإسـكات كل مـن ينطق بكلمة عن 
تشـكيل الحكومـة، وكأن هناك تناقضا بـين معياري الكفاءة والثوريـة، أو كأنهما لا 
يجتمعان، على الرغم من أن هذه الثورة بالأساس هي ثورة نضوج الوعي وامتلاك 
التقنيـة، بدليل أن النظام السـاقط ترنـح وتهاوى أمام الثوار في معركة اسـتخدام 
التكنولوجيا ومعطيات الثورة الإلكترونية وعليه لا يمكن أن نعتبر أننا أمام تشكيل 
حكومـي جديـد، وبالأحرى يمكن أن نصف ما جرى بأنه تعديـل أو توليف أو تلفيق 
أو توفيـق بين الدولة العميقة والمسـتقبل في زيجة غير منطقيـة وغير ملبية لأحلام 

المصريين بأي حال من الأحوال.

حكومة اخوانية مقنعة
وإلى مزيد من الانتقاد الموجه للاخوان على لسـان الدكتور سـعد الدين إبراهيم 
مديـر مركـز إبن خلـدون : صـرح الدكتور سـعد الديـن إبراهيم- أسـتاذ الاجتماع 
السياسـي ومدير مركز ابن خلدون؛ أن «جماعة الإخوان المسلمين عادة ما تقدم غير 
ما تعد؛ كما فعلت في اللجنة التأسيسية للدستور حينما أتوا بأمثالهم أو المتعاطفين 
معهـم كأغلبية في اللجنة؛ ليشـكلوا وجـدان مصر؛ وأن الحكومـة والتي لا يبدو أن 
فيهـا عـددا كبيرا مـن الإخوان قـد لا تكون كذلك»؛ لافتـاً إلى أن الحكومـة «قد تحمل 
أغلبية من إخوان سـابقين أو إخوان تحت الاختبار؛ أو متعاطفين مع الإخوان أشـد 
تمسـكاً بالجماعـة من الأعضاء الفعليـين؛ ولكن الوقت مبكر للحكـم على تصرفاتهم 
وعلل الدكتور سـعد الدين إبراهيم؛ الهجوم القاسـي الذي يلاحقه أينما ذهب وعبر 
صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسـبوك وتويتر) بـسبب الجهل أو التعصب 
وقـال هما وجهان لعملة واحدة وذكر مدير ابن خلدون؛ الذي تعرض للسـجن إبان 
عصر الرئيس السـابق؛ أن «تنظيم الجهاد هو أقرب التيارات الإسـلامية من الدولة 
المدنيـة؛ وخاصة بعد رسـالة الاعتـذار التي وجههـا التنظيم للرئيـس الراحل أنور 
السـادات بوقفتهـم أمام قبـره وموقع اغتيالـه.. على الرغم مـن أن جماعة الإخوان 
المسـلمين هي الأكثـر تنظيمـاً؛ رغم المبالغـة في حجـم أرضيتها في الشـارع (والتي 
لا تزيـد عـن 20٪؛ ودعـم لن يسـتمر يبلـغ 20٪ أخـرى؛ وغالباً لن يدوم بسـبب 
أخطائهـم المتكـررة؛ ولأن الشـعب كشفهم)»وشـبه سـعد الديـن إبراهيـم جماعـة 
الإخوان المسـلمين بـ«التنظيم المشـابه للأنظمة الشيوعية ونسق الحزب الشيوعي 
اللينيني القائم على السـمع والطاعة»؛ وأضاف: «أرجو أن تكون الثورة قد غيرتهم 
كما غيرتنا جميعاً. واعترف إبراهيم بتلقيه أموالاً من كل البلدان ولا يعنيه من يدفع 
له طالما أنه لا يملي عليه شروطاً بما في ذلك أمريكا وأوروبا وغيرهما، مشبهاً مركزه 

الحقوقي بالقوات المسلحة التي تتلقى المعونة الأمريكية

الأنبا باخوميوس يطالب بحماية الأقباط
طالب الأنبا باخوميوس، القائم مقام بطريرك الكنيسـة الأرثوذكسية، السلطات 
بالتدخل لوقف الاعتداءات على بيوت الأقباط بقرية دهشـور، على خلفية الأحداث 
التـي شـهدتها عقب مقتل مسـلم على يد قبطي وقـال في بيان لـه: «تلقينا بمزيد من 
الألم أنباء أحداث قرية دهشور بمحافظة الجيزة، والتي راح ضحيتها أحد المواطنين 
الـذي نأسـف لوفاتـه وتحولت إلـى تعديـات جماعية على أقبـاط القريـة وتم فيها 
الاعتـداء على كثير من الأقباط الأبرياء والتعدي على البيوت والممتلكات والتهجير 
القصـري لأبنائنا المسـالمين، كما تم الاعتداء على الكنيسـة. وتابـع «ونحن من واقع 
مسؤوليتنا الوطنية والكنسية نشجب هذه الأحداث ونطلب من السلطات الرسمية 
اتخاذ الموقف الحاسـم إزاء الاعتـداءات الصارخة التي تكررت فـي الآونة الأخيرة 
ولاحظنا عدم التعامل معها بالحزم اللازم، لذلك نأمل من السـلطات الرسمية سرعة 
معاقبة الجنـاة وتأمين المواطنين الأقبـاط ورجوعهم لمنازلهم وصـرف التعويضات 
العادلـة لكل المتضررين من الأحداث لوقف العنـف الذي يواجهه الأقباط في الفترة 

الأخيرة»..
من جانبه قال القس تكلا عبد السيد كاهن كنيسة مارجرجس بدهشور، إنه تلقى 
تهديدات بالاعتداء على الكنيسـة عقب صلاة الجمعة المقبل. وأشار إلى أن القرية لا 
يوجد بها مسـيحي واحد الآن وتم تهجير أكثر من 120 أسـرة قبطية وهناك خسـائر 
لـ30 أسرة قبطية. وطالب  تكلا قوات الأمن بحماية الكنيسة من التهديدات المتتالية 
لها، مشيراً إلى أن الجيران المسلمين بالقرية يقومون بحماية الكنيسة الآن، بجانب 

قوات الأمن المتواجدة في القرية .

بشهادة قبطي.. جهاز سري
يطلق الشائعات لتشويه الاسلاميين

 أكد الدكتور القبطي رفيق حبيب نائب رئيس الحزب أن حرب الشـائعات إحدى 
خطط الدولة العميقة للسـيطرة على الرأي العام، فالدولة تستغل حالة عدم اليقين 
المصاحبـة للمرحلة الانتقاليـة، حتى تهزم الارادة الشـعبية، وتفـرض بقاء النظام 
السابق، وتروج الشائعات من خلال شبكات العلاقات الاجتماعية لتخريب تماسك 
المجتمـع، واثـارة النزاعات بين مكوناته، وخلق حالة من التوتر النفسـي الجماعي. 
وأضـاف حبيـب عندما يـدرك المجتمع أن هـذه الحرب تسـتهدف هزيمـة ارادته ولا 
تستهدف القوى الإسـلامية فقط وقتها يستطيع إفشال تلك الخطة.كما ذكر الدكتور 
محمـد البلتاجـي أمـين حـزب الحريـة والعدالـة بمحافظـة القاهرة ورئيـس لجنة 
المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور أن الإعلام يحاول أن يتجاهل الإنجازات 
التي حققتها الجمعية التأسيسـية حيث تم ارسـال الانجازات التي حققتها الجمعية 
إلـى كل القنـوات الفضائية بلا اسـتثناء، ولكن تلك القنوات لا تلقـي لها بالا، مؤكدا 
أنـه موقف واضـح ومحاولة كانـت لإعطاء فرصة لوقـف عمل الجمعيـة أو محاولة 
إفشـالها. وأكـد البلتاجـي أن الجميع يرفض فكرة سـلق الدسـتور، مشـيرا إلى أن 
تصريح الدكتور وحيد عبدالمجيد حول احتياج الدسـتور لثلاثة أمر شـخصي..فيما 
اعتبـر المهندس صابر عبدالصـادق عضو الهيئة العليا لحزب الحريـة والعدالة، أن 
الدعوة للتظاهر ضد الحزب هدفها النيل من أكبر حزب مصري حقق نجاحا باهرا في 
التعامل مع الجماهير، وعمل على تلبية احتياجات المجتمع من خلال لجانه المختلفة، 
موضحا أن المهاجمين للحزب فشلوا في التعامل مع المجتمع، لذلك انشغلوا بالهجوم 
على الحرية والعدالة، لافتا إلى أنهم إذا أرادوا تقديم خدمة للمجتمع فعليهم النزول 
للشارع والاحتكاك بالمواطنين والتعامل مع مشكلاتهم، معتبرا أنها لا تعدو أن تكون 

زوبعة في فنجان ولن تجدي أي صدى.
وحول اهتمام الإعلام بتلك الدعوات أوضح عبدالصادق أن اعلام الفلول يسـعى 
بكل الوسـائل إلى تشـويه صورة الاسـلاميين بصفة عامة والحرية والعدالة بصفة 

خاصة.

تشويه أعضاء لجنة
إعداد الدستور لا يخدم الثورة

ونعود لصحيفة «الأهرام» حيث الكاتب فاروق جويدة يدافع باستماتة عن لجنة 
اعداد الدسـتور التي تواجه النقد من كل حدب وصوب: سـوف تنجز هذه الجمعية 
مشـروع دسـتور على درجة كبيرة من التميز والخصوصية يليق بنا شـعبا ووطنا 
ومكانـة.. لقد شـاركت في هـذا الإنجاز نخبـة متعددة الأطيـاف الفكريـة والثقافية 
والدينية.. لاشـك ان المناقشـات شـهدت خلافات حـادة حول قضايا نعرفها تتسـم 

بالحساسـية الشـديدة في الدين والفكر والحريات ورغم هـذا كان هناك حرص من 
الجميـع على ان تتواءم الأفـكار وتتجانس الرؤى حتى نعبر بهذا الدسـتور إلى بر 
الأمان..كنت في أحيان كثيرة وانا اشـارك في المناقشات خاصة ما يتعلق بالحريات 
والحقـوق والإبداع والعلاقة بين المواطن والسـلطة والتفتيـش والرقابة والقوانين 
القديمـة سـيئة السـمعة والرغبة الشـديدة في إنهـاء كل هذه المظالم- كنت أشـعر 
بأنني اعيش في جزيرة بعيدة عن مستنقع إعلامي مشبوه شوه كل شيء واهدر كل 
قيمـة ومن اراد ان يرى وجها مصريا مشـرقا يعمل في صمت وبلا صخب أو ضجيج 
فليذهب إلى لجان إعداد الدسـتور لأن فيها شـيئا يسـتحق الإشـادة والتقدير.. إن 
الشـيء الذي يثيـر الغضب والحزن معا إنه وسـط هذا الجهد الخـلاق تقف مواكب 
كثيرة في الشارع ووسائل الإعلام وبعض القوى السياسية وعدد من رموز النخبة 
الضائعة وبعض مؤسسات الدولة تحاول التشكيك في هذه الجمعية والإساءة إلى 
عملها والهجوم على المشاركين فيها رغم انهم جميعا لم يسعوا إلى المشاركة في هذه 
المهمـة الوطنية الصعبة..غير ان دفاع جويدة عن اللجنة لم يقنع عدة أحزاب قررت 
مقاطعتها كما تشير «الأهرام»: أعلنت أحزاب التجمع والمصريين الأحرار والناصري 
عـن رفضها الكامل للجمعية التي تكتب الآن دسـتور مصر في غيـاب اجماع وطني ،  
وتشـكيلها وفق إجراءات مطعون عليها دسـتوريا وقانونيا وتؤكد هذه القوى عدم 
اعترافها بكل ما ترتب على التشـكيل الباطل لهذه الجمعية، وترى أن مصر تستحق 
دسـتورا غير محـاط بالشـكوك والطعون ويحظـى بتوافق وطني عام تشـترك في 
كتابتـه جميع فصائل الأمـة بمختلف تياراتهـا الفكرية والثقافيـة والدينية وبدون 
اقصـاء أو تمييـز وتحذر الأحزاب والقوى المدنية المصريـة مجددا من خطورة كتابة 
دستور مصر بالمغالبة لابالمشـاركة ومن سيطرة فصيل عقائدي واحد على الجمعية 
ومن الهيمنة على صياغة مواد الدستور بقوة التصويت واعربوا عن قلقهم من خطر 

الانقسام الحاد في المجتمع 

بين اخوانية الأسواني وأخطاء عادل إمام؟
يواجه الكاتب علاء الأسواني حملة تشويه واسعة بسبب تاييده الرئيس محمد 
مرسـي للحد الذي اتهمه الكثيرون بأنه اعتنق فكر الجماعة وهو ما علق عليه حازم 
عبـد العظيم في «المصـري اليوم»: انزعج الكثيـر من القوى الليبراليـة والمدنية من 
موقف الأسواني بل هاجمه الكثير، وبدأنا نسمع عن «إخوانية متخفية» للأسواني. 
أنا شخصياً لم أنزعج من موقفه، وإن كنت غير مؤيد بالتأكيد، وسبب عدم انزعاجي 
أنني أعلم أن مواقفه تنبع من المبادئ، بصرف النظر عن توجهاته السياسـية، وهي 
صفة نبيلة وشجاعة أيضا لأي مفكر ومثقف سياسي، وجهة نظر الأسواني تنبع من 
شـعاره الدائم فـي كل مقالاته وهـو «الديمقراطية هي الحـل»، وإذا كنا نتحدث عن 
مبـدأ فيجب الدفاع عنه، حتى لـو أتى بنتائج ضد انتماءاتنـا ورغباتنا، وأن الدفاع 
عـن الأسـاس الديمقراطي السـليم هو الضمانـة الحقيقيـة للحكم الرشـيد وتطور 
المجتمع. وأتفق تماماً مع هذا الطرح وأؤيده.. لقد دافع د. الأسـواني بحسـن نية عن 
ديمقراطية «جولة الإعادة فقط»، ولم يلتفت إلى مجمل العملية الديمقراطية والمناخ 
السياسـي برمته، وأنا أعتبره مناخاً فاسـداً وباطلاً «ديمقراطيا» لا يستحق الدفاع 

عنه، استفاد به الإخوان بمساعدة «العسكري» طواعية أو مرغماً.
 ونبقى مع المعارك الصحافية والهجوم هذه المرة على الفنان عادل إمام على لسان 
حسـام فتحي فـي جريدة «المصريون»: كل شـيء يحمـل تاريخ انتهـاء صلاحيته، 
بـين جوانحه، ولا يسـتثنى من ذلك شـيء خلقه الله عز وجل، لكـن يبدو أن الفنان 
الكبير – 72 عاماً – سفير النوايا الحسنة الزعيم الأباصيري لا يعترف بهذه القاعدة 
التـى لا يشـذ عنها شـيء، ويصر حتى آخر «عمـل» في عمره أن يظـل النجم الأوحد 
و«الچان» الذي لا تقاوم سحره وجاذبيته أنثى، وبطل «الأكشن» الذي ينافس توم 
كـروز ويتفوق على جـورج كلوني وبراد بيـت، وعلى الرغم من أن الكاتب يوسـف 
معاطـي صاحـب روايـة «فرقة ناجـي عطا اللـه»، هو نفسـه مؤلف العمـل الدرامي 
للمسلسـل الذي حمل نفس الاسـم، إلا أن الفارق كبير بين النص الإبداعي المكتوب، 
والعمـل الفنـي، ففـي النص إسـقاطات سياسـية، وتفاصيل يمكن أن تتيـح للكاتب 
عرض طريقة تفكير «العدو» الإسـرائيلي، والتعامل معه، وأيضاً الكثير من تفاصيل 

العلاقات الإنسانية المصرية – الفلسطينية، وحتى بين فصيلي فتح وحماس.

الاخوان باتوا مسؤولين عن أمن المصريين
ونبقى مع صحيفة «المصري اليوم» والكاتب محمد سلماوي والذي عدد العشرات 
مـن حـوادث القتل والسـرقة والخطف التـي وقعت خـلال الأيام الماضيـة: تلك هي 
بعض العناوين التي طالعتنا بها الصحف خلال الأيام الأخيرة الماضية، وبعد مرور 
30 يوماً من حكم الرئيس محمد مرسي الذي كانت استعادة الأمن في مقدمة وعوده 
الانتخابية المزمع تنفيذها خلال الـ100 يوم الأولى من حكمه، وقد كان من الممكن أن 
اسـتمر في رصد عناوين أخرى مماثلة لولا أن مسـاحة المقال لا تكفي. والملاحظ في 
هـذه الجرائـم - بعيداً عن الكثرة التي لم نشـهدها من قبل والتـي تعبر عن انفلات 
أمني لا يبدو أنه تحسـن كثيراً خلال الـ30 يوماً الأولى لحكم الرئيس - هو أن هناك 
نوعية من الجرائم لم تكن منتشـرة بهذا الشكل بل كانت نادرة الحدوث في المجتمع 
المصـري أو منعدمة تماماً، مثل السـطو على البنوك ومحـال الصرافة من قبل ملثمين 
يأتون ويفرون في سـيارات مجهولة أو بدراجات بخارية كما يحدث في المسلسلات 
التليفزيونيـة الأمريكية، ومثـل حوادث اختطـاف الأفراد، خاصـة الأطفال، وطلب 
فديـة وهو مـا تعرضت له بعض كبار العائلات التي لا تنعم فقط بيسـر الحال وإنما 
أيضاً بمختلف وسـائل الحراسـة الشـخصية، وقد لوحظ أخيراً انتشـار هذا النوع 
مـن الجرائـم فـي قضايا الثـأر وفي الخلافـات المالية بين أفـراد لا ينتمـون لمثل هذه 
العائلات.. إن اسـتعادة أمن مصر هي الاختبار الأكبـر ليس فقط للوزارة الجديدة، 
ولكن للرئيس محمد مرسـي نفسه، ولجدية وعوده الانتخابية، ولمصداقية برنامج 

الـ100 يوم الذي التزم به.

هل قطع الكهرباء مؤامرة على الرئيس؟
لا تخلو مدينة او قرية في مصر المحروسـة إلا ويشـكو أهلها من انقطاع الكهرباء، 
وبينما يشـير بعض المنتمين للتيار الأسلامي إلى وجود مؤامرة على الرئيس لحض 
الشـعب على كراهيته يلوم البعض مرسي.و يروي رضا محمود مأساته مع انقطاع 
الكهربـاء فـي صحيفـة «الأخبـار»: قبـل ان نبدأ فـي تناول السـحور انقطـع التيار 
الكهربائي .. على ضوء الشموع تناولنا سحورنا ..  كان من الطبيعي ان يكون اغلب 

الحديث على المائده عن ظاهرة انقطاع الكهرباء التي اصبحت تتكرر بشكل لم نتعود 
عليه .. قالت ابنتي  :  انها تعتقد ان هناك ايادي خفية تتحرك لاثارة مشاعر الغضب 
ضـد الرئيس .. ابـتســمت وقلـت لمــاذا هي دائمـا نــظـريـة المؤامـــره ؟ لمــاذا لا 
نـقـل  مثلا ان السـبب يرجع الى زيادة الحمال على الشـبكة نتيجـة اننا اصبحنا لا 
نطيق العيش بدون تكييفات او بـسـبب عمليات سـرقة الكهرباء هي العشـوائيات 
الموجوده من قبل الثوره والتي فاقت كل الحدود بعدها  .. اذن الافضل ان نتعرف ان 
سوء سلوك البعض من ناحية وجود تغطية الدولة من ناحيه اخرى .... وهو السبب 
الحقيقي لما آلت اليه حال الكهرباء. زوج ابنتي تساءل متعجبا: وكــيف اذن نصدر 
الكـهربـاء فـي الوقت الـذي نـحن فيه في اشـــد الحاجة اليــها .. قلـت : اتفاقيات 
تصدير الكهرباء سـابقة على هجمة ارتفاع الحراره نتيجة التغير المناخي .... بدأت 
الاجابـه غيـر مقنعه لزوج ابنتـي فــقــال معلقـا  : وهل التغيـرات المناخية حدثت 
لـه منـذ عدة عقود إلا عن تأثيراتهـا على ارتفاع الحرارة فلماذا لم تسـتعد الحكومه 
عندنا خوفا من ان تغرق اغلب محافظات مصر ذات يوم في الظلام..ونبقى مع نفس 
المشكلة والكاتبة عبلة الرويني في ذات الجريدة «الأخبار»: ظاهرة مخيفة وخطرة، 
انتشـارها في كل المحافظات أشـد خطـورة ، يفتح المجال لإشـاعة الفوضى.. اللافت 
هو التفسـيرات المختلفة والغريبة لمسألة قطع الكهرباء، البعض اعتبرها رسالة الى 
المصلـين، لتخفيـف صلاة (التراويـح) والحد مـن التجمعات بالمسـاجد ! ..  آخرون 
اعتبروهـا  تاريخـا حكوميـا موروثـا (لعكننـة) الشـعب، والبعض اعتبرهـا رغبة 
اخوانيـة للحد من سـطوة المسلسـلات الدرامية، والاعتراض علـى تبديدها للوقت 
والطاقـة، أو كمـا قال المرشـد العـام للاخوان المسـلمين (أن المسلسـلات الرمضانية 
مضيعة للوقت، تحد من المشـروع الأكبر لتحقيق التقوى)!..وفسـر البعض انقطاع 

التيار المستمر، بتصدير الحكومة للكهرباء في أوقات الذروة، الى غزة والأردن.

مبارك ومرسي وجهان لعملة واحدة
ونتجـه نحـو الهجـوم على الرئيـس المنتخـب محمد مرسـي حيث لا يـرى زياد 
العليمـي في «المصـري اليوم» ثمـة فارق بين مبارك ومرسـي : صوّت عـدد كبير من 
المصريين لصالح الدكتور محمد مرسي، بعد أن وعد بالإفراج عن المحاكمين عسكريا، 
معتبرين أن هذا هو الفارق الرئيسـي بين مرسـي ومرشـح نظام مبارك. واليوم بعد 
أن أصبح د. مرسـي رئيسـاً للجمهورية، لم يُصـدر قرارا بالإفراج عـن الثوار الذين 
يقبعون داخل السـجون، وأحال الموضوع برمته للجنة تناقش الموضوع لتبت فيه، 
وهو ما لم يقله أثناء حملته الانتخابية، بينما أصدر قراراً بالعفو عن المعتقلين الذين 
رفضوا مبادرة وقف العنف، فقط لأنهم ينتمون لنفس تياره السياسي! أصدر قراراً 
بالعفو عنهم، لا إلغاء الحكم العسكري الصادر ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام محاكم 
تضمـن لهـم محاكمات عادلـة، وهو ما يشـي بتمييز بـين المحاكمين عسـكرياً، وعفو 
بمقتضـى الانتماء السياسـي لا بمقتضى ضمانات العدالة.. سـيدي الرئيس، أعرف 
أنك ورجال مبارك تخشـون مـن يريدون تغييـر النظام، لأنكم وجهـان لعملة نظام 
واحـد؛ ولهذا تتفقون على ضـرورة تحجيم دور من اختاروا الثـورة، والإبقاء على 
أكبر عدد منهم داخل السجون. لكن تذكّر أن من اختاروا اختيارك نفسه، موجودون 
الآن في سجن طرة، وأن الثوار المعتقلين سينتصرون ولو بعد حين، وتذكّر دائماً أن 
هناك إنذاراً أخيراً، فلا تفوّته. ونبقى مع  المعارك الخفية ضد الرئيس ومن «المصري 
اليوم» لـ»اليوم السـابع» حيث كتب عصام شـلتوت: عموما سـيادتك حر.. أنا بس 
حبيـت أقـول لك بعضا مما يحدث، لكن القضية الحقيقية أن الشـعب يريد أن يعرف 
إلـى متـى تظل منافسـة رجالك وعنجهيتهـم، وحربهم مـع بقايا النظـام البائد دينا 
يدفعـه المصريـون بفوائده وبابا غنوجه كمان! عمر الكهرباء ما قطعت بهذا الشـكل 
ولا الترع نشـفت ولا رجال الأعمال الشـعبيين اتخطفوا بهذا الشـكل.. الآن فالرهان 
على فشـلكم يـزداد يوما بعد يـوم.. ورجالك فـي غرورهم غير عائبين مـع أنهم كان 
لازم يقدمونك ويقدمون أنفسـهم بشكل أكثر وطنية مش يحصروك في أيديولوجية 
إخوانية!سيادة الرئيس لا يمكن أبدا، أن تتحدث مع من يتولى الشباب، ولمجرد أنك 
تخالفـه أيديولوجية بأيديولوجية تجـده منصرفا عنك.. يا أخي اتفلق لكن أنت من 
سـيدفع الثمن صدقني ..سـيدي الرئيس، هذا هو الفارق تحديداً بين من يريد نظاماً 

عادلاً للجميع، ومن يريد الاستيلاء على السلطة فقط.. 

هل سلبية الرئيس وراء عنف دهشور
تشـهد قرية دهشـور جنوب الجيزة مواجهات بين مسـلمين وأقبـاط على خلفية 
خناقـة بـين مكوجي قبطي ومواطن مسـلم، وهو ما دفع أكـرم القصاص في صحيفة 
«اليوم السـابع» للهجوم على الرئيس مرسـي بسـبب سـلبيته: في دهشـور حدث 
يقـع للمرة الأولى في عهد الرئيس المنتخب مرسـي، ربما كان متوقعاً أن يكون هناك 
مواجهة بالقانون، من البداية، وحساب من قتل أو حرق، وفي نفس الوقت عقاب كل 
من مارس العقاب الجماعي أو الاستقواء على المسيحيين. منذ البداية هناك إشارات 
علـى حريـق سـوف يندلـع، وكانت كل الأطـراف تتفـرج، وكالعـادة السـبب تافه، 
مكوجـي حرق قميص زبون، ومن الصعب تصـور أن يكون القميص وراء هذه النار 
الطائفية...معركة حول قميص يمكن أن تنتهي ببساطة لو تدخل العقل، لكن واضح 
أن العقـل اختفى، خاصة بعد أن أصيب معاذ بحروق من مولوتوف، وتوفي، لتعود 
المعركة من جديد بشـكل أكثـر حدة، تحرك المسـلمون ليحطموا الكنيسـة ويحرقوا 
بيـوت المسـيحيين ويتم طردهـم وتهجيرهم، الأمن حـاول التدخل، وهنـاك من قال 
إن الأمـن طلب من المسـيحيين هجـر بيوتهم..الموضوع ليس قميـص المكوجي، لكنه 
قميـص التعصب، الذي يتجاوز التطرف إلـى العداء، وغياب أي احترام للقانون أو 
الدولة أو المجتمع، وأيا كان السـبب هناك استقواء من بعض المسلمين بالقرية، ممن 
تحركوا للحرق والإفسـاد والانتقام، بشـكل جماعي، والضحايا المسـيحيون الذين 
فقدوا ممتلكاتهم أو خرجوا من بيوتهم وهم ليسوا طرفا في النزاع، لا نريد أن نخلع 
قميصاً ونرتدي قميصاً، لكن نريد القانون، والدولة والمؤسسات والمساواة وحماية 

حقوق المواطنين بصرف النظر عن دينهم.

بالطبع  ليس مسؤولاً.. لكن كيف سيتصرف؟
وبالرغم من سعي عدد من الكتاب لتحميل الرئيس مرسي مسؤولية ما حدث في 
دهشور إلا أن جمال الدين حسين في دهشور يرفض الأمر جملة وتفصيلاً في جريدة 
«الشروق»: من السذاجة أن نحمل مرسي وزر هذه الأزمة، لكن كيف سيعالجها.. هذا 
هـو التحدي الأبرز والأخطر لأنه سيكشـف عن نمط أو أسـلوب تعامله مع مثل هذه 
الأزمات في المسـتقبل ..المشكلات والأزمات والخناقات تنشب كل يوم بين المصريين، 
ومسـلمون يقتلـون مسـلمين فـي مشـاجرات عاديـة، وكذلـك مسـيحيون يقتلون 
مسـيحيين، ولا يشـعر أحدنا بذلك، لكن في هذا المجتمع الهش عندما يقتل مسـيحي 
مسـلما أو العكس أحيانا تقوم القيامة، ويمكن أن يتحول مثل هذا الحادث البسـيط 
إلى خميرة لصدام واسع النطاق لا يعلم مداه إلا الله والمناوشات الطائفية بدأت منذ 
عشـرات السنين خصوصا منذ حادث الخانكة أوائل السبعينيات والزواية الحمراء 
أوائل الثمانينيات، حينما اسـتخدم السـادات تيار الإسـلام السياسي تارة لضرب 
اليسـار والناصريين وتارة لملاعبة البابا شـنودة الثالث والكنيسة..في عهد مبارك 
ترك الملف بأكمله في يد أجهزة أمن الدولة، وكنا نظن أن الملف «تحت السيطرة»، ثم 
فوجئنـا أن الغول الطائفي قابع تحت الأرض ومسـتعد لالتهـام المجتمع بأكمله متى 
أراد من يحركونه ذلك .زمن الظلم أن نطلب من مرسي أن ينهي المأساة الطائفية بين 
يـوم وليلـة، لكن نطالبه بأن يعلن لنا تصوره الشـامل لحل هذه الأزمة..ليس سـرا 
أن غالبية المسـيحيين يتوجسـون خيفة من وجود رئيس اخواني في قصر الرئاسة 
وأغلبية إسلامية اكتسحت البرلمان، وليس سرا أنهم صلوا كثيرا من أجل فوز أحمد 

شفيق ليس حبا فيه أو في الفلول، لكن خوفا من مستقبل مجهول لا يعلمونه.
 

حكاية عضو مجلس الثورة
الذي رقص عارياً فانفصلت مصر عن السودان

ونبقى مع «الأهرام» والكاتب صلاح منتصر الذي يتعرض عبر زاويته لحكاية عن 
أحد أعضاء مجلس ثورة يوليو التي مر عليها مؤخراً سـتون عاماً:صلاح سـالم من 
مواليد السـودان حيث كان والده موظفا هناك وقد تعلم في كتاتيب السـودان وظل 
مرتبطا بالسـودان حتى بعـد ان انتقل مع أبيه إلي القاهرة ودخـل الكلية الحربية، 
وبعد ثورة يوليو التي كان صلاح سالم من قادتها أصبح أول وزير للإرشاد القومي( 
الإعـلام) من ضباط الثـورة. كما تولى ملف السـودان، واسـتطاع توحيد الأحزاب 
السـودانية التـي كانـت على خـلاف دائم في شـمال السـودان. وبعد هـذا الإنجاز 
انتقل صلاح سـالم إلى مهمة أخرى أصعب وهي محاولة تحقيق التفاهم بين جنوب 
السـودان وشماله على أمل تحقيق المصالحة الوطنية بين شمال السودان وجنوبه، 
وذلـك كعملية تمهيديـة لتحقيق ارتباط السـودان بمصر عندما تنسـحب بريطانيا 
من السـودان عام1956. وكان صلاح سـالم أول مسـؤول مصري يسافر إلى جنوب 
السـودان عام1954 وقد أراد استمالة قبائل السودان في الجنوب فشاركهم عادتهم 
التي يمارسون فيها الرقص عراة إلا مما يستر عورتهم. وكانت هذه الصورة لصلاح 
سالم وهو يرقص عاريا إلا من قطعة الملابس التي تخفي عورته أشهر صورة نشرت 
لأحد ضباط الثورة. ورغم ذلك لم ينجح صلاح سـالم في مهمته، فقد اختار الشعب 
السوداني عندما جرى استفتاؤه الاستقلال عن مصر مما جعل البعض يتهم صلاح 

سالم بأنه السبب في عدم ارتباط السودان بمصر.

القاهرة ـ« القدس العربي»ـ من حسام عبد البصير:

اســتقبل المصريــون حكومتهم الجديدة بحالة من عدم الثقة بســبب تردي الأوضاع في العديد من المرافق وفــي مقدمتها مرفق الكهرباء والطاقة 
والميــاه  فضــلاً عن حالة الانفلات الأمني التي تخيم على العديد من المدن المصرية، وقد جاءت مانشــيتات الصحف لتتناســب مع حالة فقدان الثقة 
تلك التي تســيطر على المواطنين وإن كانت الصحف الإســلامية وفي القلب منها جريدة «الحرية والعدالة» قد ســعت لنشــر التفاؤل بين المواطنين، 
أمــا المســتقلة فقد حاولت تحــري الحيادية .. «المصري اليــوم» عنونت : حكومة المفاجآت تــؤدي اليمين.. وقنديل: عصر القــرارات الفردية انتهى.. 
بلطجيــة يهاجمون أبراج «نايل ســيتي» بالمولوتوف ويشــتبكون مع الأمن ..اقتحام محطات توليد.. وقطع الســكة الحديد اعتراضاً على اســتمرار 
انقطاع الكهرباء  «اليوم الســابع» تناولت الموضوعات التالية: أقباط دهشــور يقطعون الطريق أمام مديرية أمن الجيزة .. العريان: حكومة «قنديل» 
لن ترضي جميع الأطراف بمن فيها الإخوان..مصرع وإصابة 6 في اشــتباكات أهالي بولاق مع عمال فندق «نايل ســيتي.. حبس علاء وجمال على 
ذمــة تحقيقات أرض «الطياريــن.. «الأهرام» تناولت الموضوعــات التالية: خلاف أمريكي - إســرائيلي حول توقيت ضرب إيــران  ..حكومة قنديل 
تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس ..بوادر انفراجة في الأزمة الطائفية بقرية دهشور ..قلادة الجمهورية للجنزوري وتعيينه مستشارا للرئيس.. 

صحيفة «الأخبار» :مرسي وطنطاوي غداً في الجيش الثاني..البورصة تواصل الصعود وتربح  3  مليارات جنيه..
البداية ستكون مع ردود الأفعال الغاضبة على التشكيل النهائي للحكومة الجديدة التي يرأسها هشام قنديل:

عادل إمام لا يعترف بالزمن وقنديل متهم بالولاء للفلول.. الاخوان يتهمون العسكر بقطع الكهرباء عن بيوت مصر لتشويه الرئيس

 إستقبال غاضب لحكومة قنديل.. فتنة دهشور تهدد مرسي.. الكنيسة تطالب بحماية الأقباط
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9 صحف عبرية

رونين بيرغمان

■ بشـار الاسـد علـى ما يبـدو لن يكـون رئيس سـوريا عمـا قريب، 
والسـؤال الـذي يسـأله كثيـرون في هـذه الايـام هو أين تمـر خطوطه 
الحمـراء. هـل عندمـا يكـون ظهره الـى الجـدار وعندما يُحـدق بحكمه 
خطـر شـديد، سـيتصرف مثل صدام حسـين في حـرب الخليـج الاولى 
ويطلـق الصواريـخ على اسـرائيل التي يبغضها؟ رئيس طاقم مفتشـي 
الامم المتحـدة فـي العراق بعد الحـرب، رولف اكايوس حـدث ان صدام 
حسـين زود 25 صاروخ الحسـين بسـلاح بيولوجي وكيماوي ووجهها 
نحو اسرائيل. هذه الصواريخ لم تطلق في نهاية الامر لأن صدام نفسه 
خشـي وادرك ان اسـرائيل سـترد بسـلاح فتاك ضد العـراق. فما الذي 
ستفعله سوريا؟ ما الذي سيفعله الاسد، وهل يتوجب على اسرائيل ان 

تقوم بهجمة وقائية ضد المنشآت الكيماوية السورية؟.
التقاريـر المنشـورة فـي الاسـابيع الاخيرة حـول الخطـر الكيماوي 
السـوري تزيد من القلق. اسرائيل قد أرسلت للولايات المتحدة واوروبا 
تحذيرا بالهجوم لأن كل خطوة سـورية ولـو حتى القيام بالتحضيرات 
وحدهـا فـي موضوع السـلاح الكيمـاوي ستشـكل ذريعة لشـن هجوم 
اسـرائيلي. مصدر اسـرائيلي بارز ذو تأثير على عملية صنع القرار قال 
لي في الاسـبوع الماضـي: «اذا أخرج السـوريون الصواريـخ وزودوها 
بسلاح كيماوي أو أرسـلوها الى حزب الله فيتوجب اعتبار ذلك بمثابة 
اعلان حرب وشـن هجوم على سـوريا. حتى اذا تحول الامر الى معركة 

شاملة. على الدولة ان تضع خطوطها الحمراء»..
اسـبوعية «دير شـبيغل» الالمانية نشـرت هذا الاسـبوع بأن الموساد 
توجـه الى جهـات اسـتخبارية اوروبية مؤخـرا وأعلمهـا ان معلوماته 
تفيد بأن أجزاء من السـلاح الكيماوي وصواريـخ بعيدة المدى قد نقلت 
الـى حزب الله. هـذا التقدير يتناقض مع الاسـتخلاصات التي توصلت 
اليها اسـتخبارات غـرب اوروبا وامريـكا. الصحيفة نشـرت ان الجهاز 
المماثل للموساد في المانيا «بي.ان.دي» قد تلقى معلومات بأن السوريين 
قـد اتخذوا تدابير أمنية متشـددة في الاسـابيع الثلاثة الاخيرة لحماية 
ترسانة السلاح النووية السورية ولم ينقلوها الى حزب الله. الترسانة 
التي كانت مخزنة في قاعدة سـلاح الجو بجانب حمص التي تعتبر أقل 
حصانة نُقلت من هناك الى مصياف. هذا ما حدث ايضا في المواد التي تم 
تخزينها في القاعدة المجاورة لحماة. اضافة الى ذلك في منشـأة السفير 
تم اسـتبدال كل القيادة العليا ولم يتبق هناك إلا الضباط العلويون (لا 

سنة ولا شيعة) الذين يعتبرون موالين بصورة استثنائية.
جهـات امريكيـة أوصلـت الى دمشـق في الاسـابيع الاخيرة رسـالة 
حادة مفادها ان كل اسـتخدام للسـلاح الكيماوي سواء نحو الداخل أو 
نحو الخارج سـتجر الى تدخل عسـكري امريكي. الاسـد لـم يكن يرغب 
بالتأكيد بزيادة حدة وضعه وضم الولايات المتحدة الى المقاتلين ضده.

الفجوة بين اسرائيل وسوريا
كل شـيء بـدأ فـي حـرب الخليـج الاولى التـي اندلعـت بعـد ان قام 
صدام حسـين باجتياح الكويت. الولايات المتحدة شـكلت ائتلافا دوليا 
وكان من المهم لها ان تشـارك الـدول العربية في هذا الائتلاف على الأقل 
بصـورة رمزية. حافظ الاسـد الـذي كان قد أدرك مهب الريـح في العالم 
بعـد انهيار المعسـكر الشـيوعي اسـتجاب بفتـور للدعوة وأمـر الفرقة 
التاسـعة الميكانيكيـة بالانضمـام الى القـوات المهاجمة. هـذه الفرقة لم 
تخض الحـرب في نهاية المطاف إلا ان مجـرد وجودها في ارض المعركة 
كان ذو أهميـة هائلـة. قائـد الفرقـة مـع رئيس هيئـة الاركان السـوري 
حكمت الشـهابي تواجـدا في غرف قيادة الائتلاف وفـي بعض الاحيان 
شـاهدا عـن بعـد ارض المعركة التـي أدخـل الامريكيون اليهـا لاول مرة 

وسائل قتالية من أفضل الوسائل في العالم.
السوريان أصيبا بالذهول. أكثر ما أثار ذهولهما كان السلاح الدقيق 
الـذي اسـتخدمه سـلاح الجـو الامريكـي بصـورة مكثفة ضـد الحرس 
الجمهوري العراقي. الشـهابي تأثر بصورة بالغـة. في بداية آذار 1991 
عاد الى دمشـق وحدث حافظ الاسـد عما رأيته عينيه وعيون ضباطه. 
في عام 2002 بعد ان تخاصم مع بشـار الاسـد سـافر لزيـارة ابنه الذي 
يـدرس في لوس انجلوس واسـتخدم هذا السـفر للفرار الـى الولايات 
المتحـدة. هنـاك قـال الامـور الدراماتيكيـة التـي كان قد نقلهـا للرئيس 

السوري قبل 11 سنة.
أحد الامـور التي رواها الشـهابي للامريكيين كانت انـه إثر التقارير 
التي نقلها للاسـد قام هذا الاخير بعقد سلسـلة جلسـات خلال النصف 
الثانـي مـن عـام 1991، تلـك الجلسـات التي أدارهـا بنفسـه وحضرها 
قادة الجيش والاسـتخبارات ووكالات تطوير السـلاح السـوري. هذه 
الجلسـات كانت علـى أهميـة عميقة لما يجـري من تطورات في الشـرق 
الاوسـط وهي ترتبـط بصورة عميقـة بالتوتـر المتزايد فـي المنطقة في 
الاسـابيع الاخيـرة، وحالـة التأهـب التي اعلنهـا الجيش الاسـرائيلي 

خشية استخدام سوريا للسلاح الكيماوي أو تسربه الى حزب الله.
فـي خلفية جلسـات 1991 كانت الخسـارات المتكررة التـي منيت بها 
سـوريا في ارض المعركة في مواجهة اسـرائيل. في حـرب يوم الغفران 
فاجأت سـوريا الجيـش الاسـرائيلي ولكنها لم تنتصر فـي الحرب رغم 
ذلـك. رغـم المسـاعدة السـوفييتية السـخية بالطائـرات والبطاريـات 
المضادة إلا ان طائرات سـوريا لم تنجح في النفاذ الى مناطق اسـرائيل 
واحـراز التفـوق الجوي. بعد الحـرب وافـق الاتحاد السـوفييتي على 

امـداد سـوريا ببضعة عشـرات مـن صواريـخ ارض – ارض مـن طراز 
سـكاد بي ذات مـدى يصل الى 300 كم، إلا ان سـوريا لـم تكتف بذلك إذ 
ان هـذا المدى يغطـي فقط جزءا من مسـاحة اسـرائيل، وهـذا اذا كانت 
الصواريـخ بجانب الحدود الامر الذي يعرضها للهجمات الاسـرائيلية. 
في حزيران 1982 منيت سوريا بهزيمة مريرة مرة اخرى عندما أُسقطت 
عدة طائرات من سـلاحها الجوي خـلال الاجتياح الاسـرائيلي للبنان. 
هـذا فـي الوقت الذي لـم تنجح فيه باسـقاط طائرة اسـرائيلية واحدة 
حتى. الرئيس الاسـد وقائد سـلاح الجو السـابق بدءا يوجهان الموارد 
نحـو غايـات اخـرى حيـث سـمح للخمينـي باقامة مليشـيات شـيعية 
مسـلحة في لبنان (حزب الله)، وحول ميزانيـات أقل للجيش النظامي 
السـوري بينما قام بارسـال المال المتبقي من هذه العملية لترميم سـلاح 

الجو وتطوير الصواريخ.
في آذار 1990 زار رئيس حكومة كوريا الشـمالية، يي تشونغ – اوك، 
دمشق، وتم التوقيع على اتفاق سري للتعاون العسكري والتكنولوجي 
وكان فـي مركزه امداد سـوريا بصواريخ سـكاد سـي. في مطلع شـباط 
1991 خرجـت الشـحنة الاولى مـن الصواريخ الـى مينـاء اللاذقية في 
شـمالي سـوريا. وكالـة الامن القومـي الامريكيـة كانت تعرف شـيئا ما 
عمـا يحدث، كما علم الموسـاد لاحقـا، ولكن امريكا خشـيت من ان تقوم 
اسـرائيل باسـتغلال المعلومات لمحاولة احباط هذه الشـحنة ولذلك لم 

تعلمها بالامر.
إلا ان اسـرائيل كانـت تمتلك مصادرهـا الخاصة. الموسـاد، كما كتب 
أحد مسـؤوليه السـابقين المقيم فـي كندا حاليا واسـمه مايكل روس في 
كتابه «المتطوع»، تابع مسـار الشـحنة. عملاء شـعبة قيسـاريا المدربين 
على التغلغل في الدول العربية كمنوا للشـحنة في المغرب. الخطة كانت 
وضع قنبلة موقوتة على جسم السفينة. طائرة اف 15 اسرائيلية تابعت 
المسـار من اجل اطلاق صاروخ توربيدو نحو السفينة قبل وصولها الى 
ميناء اللاذقية وتفجيرها. ولكن رئيس الوزراء اسحق شمير قرر الغاء 
العملية في نهاية المطاف خشية حدوث حرب واسعة النطاق في الشرق 

الاوسط.
الشـهابي حدث الامريكيين بأنه خلال اللقاءات التي جرت بعد حرب 
الخليج قال الاسـد ان الافتراض الأساسـي بالنسـبة له يجب ان يكون: 
اذا كان لـدى الامريكيين مثل هذا السـلاح المثير فهذا يعني ان اسـرائيل 
تمتلك نفس الأدوات، الامر الذي يوسع الفجوة التكنولوجية والنوعية 
بين الجيشـين (الاسد نسـب ذلك فقط الى الوسـائل القتالية وليس كما 
يدعون في اسرائيل بتعال معين الى جودة اعداد القوى البشرية). على 
حد قول الشهابي في جلسات القيادة السورية تم الاتفاق على ان مجمل 
ديون سوريا وروسـيا من صفقات السلاح يبلغ 11 مليار دولار. لم تكن 
لـدى الاقتصاد السـوري المنهار مصادر لدفع الدين. بعـد انهيار الاتحاد 
السـوفييتي لم توافق روسـيا على امداد السـوريين بالمزيـد، وأعلمتهم 
أنهـا ترفـض امدادهـم بصواريخهـا المضادة للطائـرات المتطـورة التي 

طلبت دمشق شراءها.
الشـهابي اضاف بأن الاسـد تحدث في هذه الجلسات ايضا عن بقاء 
الولايـات المتحـدة كدولـة عظمـى وحيدة فـي العالم، وإثر سلسـلة من 
الجلسـات اتخذ الاسـد عدة قرارات مصيرية بالنسـبة لسـوريا. أولها: 
الاسـتجابة غير المتحمسة لدعوة الولايات المتحدة للمشاركة في مؤتمر 
مدريد خلافا لكل ما صرح به سـابقا. ولكن الى جانب هذا القرار المعتدل 
سياسـيا اتخذت قرارات اخرى. الاسـد أعلن انه لا يعتقـد ان من الممكن 
اغـلاق الفجـوة النوعيـة بين الجيشـين فـي المسـتقبل المنظـور، ولذلك 
يتوجـب توفيـر المـوارد نحـو آفـاق اخرى فـي محاولـة لبلـورة «وزن 
مضاد» للقوة العسـكرية. الأفق المركزي الذي قرر الاسـد السير فيه كان 
اقامة سلاح الصواريخ المنفصل الواسـع القوة وتزويد هذه الصواريخ 

برؤوس كيماوية فتاكة.

بمساعدة المستشار الروسي
في أسـاس التركيـز علـى الصواريخ كان هنـاك افتراض من الاسـد 
بـأن سـلاح الجو السـوري ليـس قادرا علـى النفـاذ من الـدرع الجوي 
الاسرائيلي، إلا ان وابل الصواريخ سينجح في فعل ذلك. وبعد حين من 
ذلـك الوقت تبنى حزب الله والتنظيمات الاسـلامية الفلسـطينية نفس 
الافتـراض. إثر ذلك القـرار تم توقيع عقود جديدة مع كوريا الشـمالية، 
في المرحلة الاولى تم تزويد سـوريا بـ 500 صاروخ سكاد سي ذات مدى 
500 كم، ولكن السـوريين لم يرغبوا في ان يكونوا معتمدين على الدول 
الاخرى وخافوا من اغلاق الاسواق العالمية إثر منظومة الرقابة الدولية 
الآخـذة في التشـدد. منـذ 1995 تقوم سـوريا بانتـاج دوري لصواريخ 
سـكاد سـي. الانتاج تم فـي البداية برقابـة دائمة من بعثات المهندسـين 
الكوريـين الشـماليين وبعـد ذلك نجح السـوريون في شـراء المعلومات 

والتجربة الكثيرة بأنفسهم.
سـكاد سـي يغطي كل مسـاحة اسـرائيل، ولكن الوصول الى جنوب 
الدولـة يلزمهـم بوضع الصواريـخ بجانب الحدود. الاسـد أمر بتحويل 
امـوال هائلة للبـدء في انتاج صواريخ سـكاد دي ذات مدى 700 كم. في 
نهايـة ايلـول 2000 أجرت سـوريا عدة تجـارب ناجحة علـى صواريخ 
سـكاد دي التي وصلـت الى مدى 580 كـم. في بداية تموز 2001 كشـفت 
منظومـة اسـرائيلية حديثـة لرصـد الصواريخ عملية اطـلاق لصاروخ 
سـكاد من منطقة حلب في شمالي سوريا حتى هبوطه، على مسافة 700 
كم من هناك في جنوب سوريا. سكاد دي يتيح للسوريين نشر اسلحتهم 

بصورة واسعة ومرنة.

الترسـانة الموجـودة لدى السـوريين تصـل اليوم الـى 500 صاروخ 
سـكاد من طراز بي وسـي، و60 قاعدة اطلاق صواريخ لـكل واحد منها. 
سـكاد بي قـادر على حمـل رأس متفجر وزنه ألف كغم لمسـافة تصل الى 
300 كم، وصواريخ سـكاد سي تسـتطيع حمل رؤوس تزن 770 كغم الى 
مسـافة تصل 500 كم. وفقا للتقديرات الاسـتخبارية الاسـرائيلية تملك 
سوريا 250 صاروخ سكاد دي ذو مدى 700 كم. قسم من الصواريخ ذات 
محركات وقود مضغوط. هذا يعتبر انجازا هاما لسوريا لأن جهاز الدفع 
الصاروخي الذي يعمل على الوقود السـائل يتيح شـحنها قبل الاطلاق 
فقـط. الحديث يدور عن مادة سـامة جدا وقابلة للسـقوط التي تشـكل 
خطـرا صحيا علـى عناصـر طواقـم الصواريخ وقد تشـتعل بسـهولة. 
والأخطر من ذلـك: الحاجة الى تزويد الصاروخ فـي الأجواء المفتوحة، 
أي خـارج المكمـن الـذي تُخـزن فيه وقبل الاطـلاق تمامـا، تتمخض عن 
فترة زمنية طويلة نسبيا يكون فيها الصاروخ وطاقم الاطلاق معرضين 
للاكتشـاف والضربات من الخصم، على سبيل المثال وحدة السكاد سي 
السورية تشمل في العادة 18 قاعدة اطلاق و50 صاروخا. عملية الاعداد 
للاطلاق الاول تسـتغرق سـاعة ونصف، وهذه تعتبر فترة زمنية أبدية 
في المصطلحات العسكرية من حيث التعرض للهجمات الجوية المعادية. 
أما الوقود المضغوط فهـو موجود في الصاروخ طوال الوقت وكل ما هو 

مطلوب فقط جر القاعدة نحو الخارج واطلاق الصاروخ.
في موازاة التزود بالصواريخ بدأ السـوريون يبذلون جهودا كبيرة 
لشـراء سـلاح كيمـاوي. الاعتقـاد الاول كان اسـتخدام هـذا السـلاح 
كوسـيلة تكتيكيـة فـي حـرب المدرعـات فـي ارض المعركة مع اسـرائيل 
بصـورة تمس بطواقم الدبابات أو على الأقـل منعها من أداء دورها. في 
وقـت لاحق عندما توصل الاسـد الى الاسـتنتاج بأن مـن المحظور عليه 
اطلاقا الوصول الى مجابهة مباشـرة كلاسيكية مع اسرائيل كان الهدف 
من هذا السلاح ردع اسرائيل عن مهاجمة سوريا تحت التهديد بأن ذلك 

سيدفع الى استخدام السلاح الكيماوي ضد المدن الاسرائيلية.
سـوريا لم توقع على معاهدة منع نشـر السـلاح الكيماوي الدولية، 
وبدأت بانتاج هذا السلاح في اواسـط الثمانينيات. في البداية أنتجت 
قنابل معدة للالقاء من الطائرات المملوءة بغاز السارين. في وقت لاحق 
تم تطوير رؤوس قتالية لتركيبها على صواريخ سكاد السورية. مصادر 
اسـتخبارية اسـرائيلية تقـول ان جوهـر العتـاد والمعلومـات الخاصة 
بانتاج السلاح الكيماوي جاء من الاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا 

الى جانب جهات خاصة في غرب اوروبا واليابان.
في اواسط التسـعينيات نجحت سوريا في انتاج السلاح الكيماوي 
الفتـاك جـدا – في إكـس. هاتان مادتـان تُحفظان بصـورة منفصلة عن 
بعضهمـا البعض داخل الرؤوس القتاليـة الصاروخية. وعندما تصيب 
الارض تختلـط مع بعضها فتصبح مادة فتاكـة بصورة خاصة، وخلافا 
لباقـي الاسـلحة الكيماوية هذا السـلاح لا ينتشـر بعد ايـام. المعلومات 
الخاصة بانتاج هذه المادة جاءت تحديدا من مستشـار بوريس يلتسين 
لقضايـا تفكيـك السـلاح الكيمـاوي الـذي كان فـي ذلـك الوقـت يمتلك 
صلاحيات رسـمية عليا جدا في روسـيا في هذا المجال. الجنرال ناتولي 
كونتشيفس دميانوفيتش، مواليد 1934، كما يعتقد الموساد، كان خبيرا 
في الفيزيـاء والكيمياء العضوية ويعتبر مسـؤولا رفيعا في هذا المجال 
في الاتحاد السـوفييتي، وكان من كبار قادة مشـروع السلاح الكيماوي 
السـوفييتي السـري جدا. مـع انهيار الاتحاد السـوفييتي قرر يلتسـين 
تفكيـك هذه المنظومة الشـهيرة وعين الجنرال مسـؤولا عـن ذلك بما في 
ذلـك المفاوضات حـول الامر مع الولايـات المتحـدة. إلا ان دميانوفيتش 
أراد ايضا ان يكسـب لنفسـه. تحـت غطاء زيارة عمل روتينية لسـوريا 
في 1995 في اطار العلاقات العسـكرية الجيـدة التي تبقت بين الدولتين 
(ما زال الروس يمتلكون قواعد استخبارية في هضبة الجولان وشمالي 
سـوريا) بـدأ فـي اقامة علاقـات شـخصية مع قـادة الحكم في سـوريا. 
وحصل منهـم على مبالغ هائلة وزودهم بالمعلومات وبعض العتاد التي 

اشتراها من اوروبا لانتاج هذا السلاح.
بعض المعلومـات حول الصفقات وصلت الى علم الموسـاد في 1998. 
رئيس الـوزراء باراك حـاول تحذير قادة الحكم في موسـكو مما يفعله 
الجنرال إلا ان ذلك لم يجدِ نفعا. بدا ان الرئيس يلتسـين لا يسـتطيع أو 
لا يريـد التدخـل. مايـكل روس يدعي انـه عندما رأى الاسـرائيليون ان 
الضغـط لا يجـدي نفعا، قام عدد من عملاء الموسـاد فـي اوروبا بالتنكر 
بصورة باحثين مستقلين يقومون بانتاج فيلم وثائقي عن قضية الحرب 
الغازيـة. هم اتصلوا مرارا وتكرارا بمصـادر عليا في الكرملين والجيش 
الاحمـر وقالـوا انهم يمتلكـون معلومات تفيـد بـأن دميانوفيتش يقوم 
ببيع السـلاح الكيماوي لسـوريا. القصد كان اخافة موسكو من أن هذه 
المعلومات توشك على الانتشار قريبا، إلا ان ذلك ايضا لم يجد نفعا، ولم 

تفعل موسكو شيئا ضد الجنرال باستثناء توجيه تحذير شديد له.
في اسـرائيل غضبوا. في التاسـع والعشرين من نيسـان 2002 مات 
الجنـرال خلال رحلة من حلب الى موسـكو في ظروف مـا زالت غامضة 
حتـى يومنـا هـذا. وثيقة سـرية جـدا خاصة بالــ سـي.آي.ايه من تلك 
الفتـرة تفيد بأن سـوريا قد نجحت في انتاج كميات كبيرة من السـلاح 
الكيماوي حتى ذلك الحين، وانه هناك احتمال كبير في ان تكون سوريا 

ما زالت حتى الآن تقوم بانتاج قدرات هجومية بالسلاح البيولوجي.

المواقع المركزية
المسـاعي السـورية لانتـاج السـلاح الكيمـاوي والبيولوجـي تبذل 
بالاسـاس عـن طريـق «مركـز الابحـاث والدراسـات العلميـة» الـذي 

أُسـس في عـام 1971 وعمل بأسـماء مختلفة في مـوازاة مراكز الابحاث 
والجهـات التجاريـة الغربيـة الى ان تم تشـخيصه والتعـرف عليه من 
قبل الاسـتخبارات الامريكية والفرنسية باعتباره هيئة جبهوية لجهاز 

الامن السوري ولذلك تمت مقاطعته.
هـذا المركز يعمـل بخضوع مباشـر لرئيس الدولة حيـث يعمل قادته 
كمدراء في مؤسسـات اخرى فـي الجهاز، مثلا رئيـس الوكالة هو ايضا 
أحد مـدراء المجلس الاعلى للابحاث العلمية والوكالة السـورية للطاقة 
النووية. مكانته توازي مكانة وزير بارز في الحكومة. وفي هذه الوكالة 
تنشط مؤسسة عليا لاعداد العاملين في الاختصاصات العلمية التي هي 
في الواقع مدرسـة عليا لاعـداد الوكالة لعامليها في الانشـطة المختلفة. 
فـي السـياق تقـوم المؤسسـة باعـداد مهندسـين للاجهـزة الالكترونية 
والميكانيكية ومهندسـين للبرامج والاختصاصات الجوية والبيولوجية 
والكيماويـة. مركـز الابحـاث هذا يقوم ايضـا بتفعيل المنشـآت المركزية 
لانتـاج وتخزين صواريخ ارض – ارض والسـلاح الكيماوي السـوري 
التي يعمل بها حوالي 10 آلاف شـخص حسب التقديرات الاستخبارية. 
هناك منشأتين مركزيتين، الاولى بجانب الموقع الحصين بجوار مصياف 
الذي بني في القرن الثامن للميلاد، وهي منطقة تقع في منتصف الطريق 
بـين بانياس وحماة شـمال غرب سـوريا. أما الثاني فهو موقع السـفير 
شمالي دمشق، وفي هذا الموقع ينتج السوريون سلاحا كيماويا من نوع 
السـارين والـ في.اكس وهناك يخزنون ايضـا بعض صواريخ وقواعد 
سكاد. الى جانب هاتين المنشأتين هناك مراكز صغيرة اخرى تعمل كأطر 

منفصلة داخل قواعد سلاح الجو السورية بجانب حماة وحمص.
صور اقمار صناعية لموقع السـفير المركزي الـذي يعتبر المكان الأكثر 
حماية في سـوريا باسـتثناء المنشآت العسكرية الرئاسـية في دمشق، 
تظهر ان صواريخ سـكاد لا تنتج هنا وانما تُجلـب للمكان من موقع آخر 
وتخـزن في الانفاق تحت الارض. هذا الموقـع هائل الاحجام ويمتد على 
عشـرات الكيلومترات ومركب من عدة أجـزاء ومحاط بطرق للدوريات 
وجـدران مزدوجـة عالية. صور الاقمـار الصناعية تظهر الاسـتثمارات 
الهائلة السـورية التي بذلت على حماية المكان خشـية تعرضه للهجوم 
الاسرائيلي بما في ذلك منطقة انتاج السلاح الكيماوي الضخمة ومنطقة 
تخزينـه في المخابيء الاسـمنتية المضادة للهجمـات الجوية ومن ضمن 
الاسـلحة المخبأة هناك صواريخ متطورة جدا وتتسبب بوجع رأس غير 

بسيط لسلاح الجو الاسرائيلي وهي صواريخ بانتسير اس.إي22.
مـن يحـاول الاقتـراب فقـط مـن السـفير سـيصطدم علـى مسـافة 
كيلومتـرات منـه بحاجـز الطريـق الاول الـذي يعتبـر مقدمة لسلسـلة 

حواجز وتفتيشات مشددة يجتازها كل من يطلب الدخول الى الموقع.
وحدات مختارة من سلاح المشاة تعود لسلاح الجو تتولى الحراسة 
المشـددة وهي تعتبـر موالية جدا للنظـام وللرئيس، حيـث لم تتعرض 
حتـى اليوم إلا لحالات فـرار قليلة جدا. الصور الجويـة تظهر الافضلية 
والامتيـازات المعطـاة لمن يعملـون في مجـالات الصواريخ في سـوريا. 
المسـاكن في السـفير فاخرة وفيها بركة سـباحة ومنطقة عشـبية وهي 
أفضـل بكثيـر مما جرت عليه العادة في المنشـآت العسـكرية السـورية 

الاخرى.

الاستخبارات شاهدت شاحنات
بشـار الاسـد حـل محـل ابيـه فـي حزيـران 2000. وأدخـل تغيرات 
واصلاحـات علـى المنظومـة الامنيـة السـورية وعـين الجنـرال محمـد 
سـليمان مركـزا لـكل المشـاريع الخاصـة بمـا فـي ذلـك المسـؤولية عن 
الترسـانة الكيماويـة السـورية. الرئيـس الجديـد اسـتخدم العلاقات 
القائمـة مع كوريا الشـمالية ووقـع صفقة لامداده بمفاعـل نووي قامت 
اسـرائيل بتدميـره فـي ايلـول 2007. بتشـجيع مـن سـليمان (الذي تم 
اغتيالـه حسـب اعتقاد السـوريين على يد وحدة خاصة اسـرائيلية في 
آب 2008) عزز الاسد علاقاته مع حزب الله. جل العلاقات أُقيم بوساطة 
سـليمان وعماد مغنية، القائد العسكري للتنظيم الذي اغتيل في دمشق 

في عام 2008 على يد الموساد كما يشيرون.
الاسـد غير نهج والده تجاه حـزب الله كليا واسـتبدل غض الطرف 
عن امدادات السـلاح الايرانية احيانا عبر الاراضي السورية بمساعدة 
عسـكرية مكثفة. في صيف 2006 في حرب لبنان الثانية سـيطر الجيش 
الاسـرائيلي على ترسانة السـلاح التابعة لحزب الله واكتشف وسائل 
قتاليـة سـورية فيها حيث لم يتمكنوا من حذف اسـم المنتـج عنها. مركز 
الابحاث والدراسـات العلمية SSRC. الاسـد قام بأمر أكثر أهمية: نقل 
70 – 100 صـاروخ مـن كافـة الانواع الموجـودة في ترسـانته الى حزب 
اللـه في المواقع التي بنيت مـن اجل تنظيم حزب الله في غرب سـوريا. 
المقصود كان امـداد هذا التنظيم بقدرات اسـتراتيجية وكذلك تحصينه 
من الهجمات الاسـرائيلية من خلال وضعه داخل سـوريا حيث تخشـى 

اسرائيل من التحرك هناك.
في الوضع الناشـيء اليوم يمكن لحزب اللـه ان يطلق صواريخ الى 
كافـة أجـزاء اسـرائيل تقريبا. مـع اندلاع الحـرب في صيـف 2006  قال 
رئيـس الموسـاد حينهـا مئير دغان ان لا جـدوى من مهاجمـة حزب الله 
مـن دون ابـادة القواعد الموجـودة في سـوريا، وفي نهايـة المطاف قرر 
اولمرت عدم شـن الهجوم على هذه القواعد خشـية نشوب حرب شاملة 

مع سوريا.
في شباط 2010 شـخصت الاستخبارات الاسرائيلية قافلة شاحنات 
تنطلق من السفير مجتازة الحدود الى داخل لبنان. في اسرائيل اعتقدوا 
ان الشاحنات تحتوي على قطع من صواريخ سكاد التي يزود بها حزب 

اللـه فـي لبنان. هـذا كان اجتيازا للخطـوط الحمراء في نظر اسـرائيل 
وطرح اقتـراح على نتنياهو بضـرب القافلة. نتنياهو تـردد وفي نهاية 
المطاف قرر عدم شـن الهجوم. بدلا من ذلك نقلت المعلومات للامريكيين. 
في الاول من آذار دُعي السـفير السـوري في واشـنطن، عماد مصطفى، 
على عجل لوزارة الخارجية وهناك تلقى تحذيرا شديد اللهجة مفاده ان 
نقل الوسائل القتالية لحزب الله  يخرق التوازن وقد يؤدي الى نشوب 

حرب. السوريون توقفوا عما يفعلونه على الأقل في تلك الفترة.
مصدر اسـتخباري اسـرائيلي مختص في مجال السـلاح الكيماوي 
السـوري يقـول انـه اذا نقل السـلاح الـى حزب اللـه فهـذا لا يعني انه 
سـيعرف كيـف يسـتخدمه لأنـه سـلاح معقـد ويحتـاج الى عـدد كبير 
مـن الاشـخاص والمعلومـات لاسـتخدامه بنجاعة. التطـورات المختلفة 
بصـدد الترسـانة الكيماويـة والصاروخيـة السـورية لم تمـر من دون 
تطرق من قبل اسـرائيل. هذه الترسـانة كانت في أساس قرار اسرائيل 
بذل ميزانيـات هائلة بدعم امريكي لتطوير منظومـة «حيتس» المضادة 
للصواريـخ التـي تعتبر اليوم المنظومـة الأكثر تطورا فـي العالم والتي 
يفتـرض بها ان تحمي اسـرائيل مـن الصواريـخ التي تطلـق باتجاهها 
مـن ايران أو مـن لبنان. وفي مـوازاة ذلك تبذل اسـرائيل جهودا كبيرة 
للتأكـد مـن ان اغلبية السـكان سـيحصلون على أقنعة واقيـة من المواد 

الكيماوية.

الورقة الاخيرة
في اسـرائيل وخصوصا في شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية بذلت 
في العشـرين سـنة الاخيرة موارد كثيرة في محاولة لدراسـة المنظومة 
الصاروخيـة السـورية. في اسـرائيل يتابعون الاسـتراتيجية القتالية 
السـورية بالغازات – أي متى ستسـتخدم سـوريا هذا السـلاح وما هو 
خطهـا الاحمر وإن كانـت على العموم سـتتجرأ على مهاجمة اسـرائيل 
بهذا السـلاح الذي قد يثير رد فعل اسـرائيلي صعـب. «بصورة عامة»، 
يقول مصدر اسـتخباري اسـرائيلي، «من الواضح انهم يرون بالسلاح 
القـدرات  موازنـة  تحـاول  اسـتراتيجية  منظومـة  عمومـا  الكيمـاوي 
الاسـرائيلية. في العادة يوجه السلاح الاسـتراتيجي لأن يكون المخرج 
الاخير لمن يسـتخدمونه. ونحن نعتقد ان السـوريين ينظرون اليه على 

هذا النحو».
وفقا للتقديرات في اسـرائيل منذ عشـر سـنوات هنـاك في كل لحظة 
معينة عدة صواريخ مزودة بسلاح في.اكس جاهزة للاطلاق في سوريا 
في حالة حدوث هجوم اسـرائيلي فجائي. اسرائيل تخشى من ناحيتها 
من الهجمة السـورية الفجائية كما حدث في تشـرين الاول 1973 ولذلك 
طالبـت في اطار مباحثات السـلام السـرية التـي جرت في فتـرة اهود 
باراك كرئيس للوزراء بضمانات شـديدة بأن لا تهاجم سوريا اسرائيل 
بمـا في ذلك تحريك»فرقة الصدمة» السـورية الى الخط الواقع شـمالي 
دمشـق. بصورة غريبة قضية السـلاح الكيماوي تحديدا لم تطرح على 

المداولات حتى من قبل اسرائيل نفسها.
أحـد المشـاركين الكبار فـي تلك المفاوضـات يقول: «قبـل توجهنا الى 
الولايـات المتحـدة تلقينـا تقريـرا كامـلا حـول مواقـع وكميـات انتـاج 
وتخزين السـلاح الكيماوي والتهديد الشـديد الذي يلوح منه لمواطني 
اسـرائيل. في نهاية المطاف نشـأ حول طاولة المفاوضات نوع من توازن 
الرعـب بالغمـز: نحـن لا نذكـر السـلاح الكيمـاوي السـوري ومطلبنـا 
بتفكيكه – وهـم لا يتحدثون عن مفاعل ديمونة وما يحدث فيه. كان من 
الواضـح للجانبين من دون ان نتحدث عن ذلك علانية ان طرح القضية 

سيعقد المسألة بصورة ملموسة».
فـي نهايـة المطـاف فشـلت المباحثـات رغـم ان قضيـة السـلاح غير 
التقليـدي لـم تطـرح. تهديـد الصواريـخ السـورية المـزودة بالرؤوس 
الكيماويـة ما زال مركزيا في خارطة التهديدات التي تواجهها اسـرائيل 
والتـي تسـتوجب الاهتمـام بها فـي الخطـط القتالية الاسـرائيلية. من 
الناحيـة الاخـرى يتوجـب ان نذكـر  ان اسـرائيل قـد هاجمـت سـوريا 
ثلاث مرات في السـنوات الثـلاث الاخيرة على الأقل من دون اسـتفزاز 
مسـبق – قصـف المفاعل في دير الـزور وتصفية عماد مغنية في دمشـق 
وتصفية الجنرال سليمان في طرطوس. رغم ذلك لم يرد الرئيس الاسد 
لا بالوسـائل الكيماويـة ولا بأي وسـيلة اخرى. هناك في اسـرائيل من 
يعتقـد ان مـن الممكن اعتبار ذلـك تلميحا ايجابيا بأنه شـخص منضبط 

ومعتدل يمكن عقد اتفاق سلام معه.
افتـراض اجهـزة الاسـتخبارات فـي غـرب اوروبـا هو ان الاسـد لا 
يمتلـك مصلحة في نقل اسـلحته الكيماوية الى حـزب الله. هو يعتبرها 
ورقة أخيرة في السـاعة الاخيرة التي لـم تصل بعد، وهو لا يريد فقدان 
السـيطرة علـى هـذه الورقة بالتأكيـد. كمـا ان نصر الله مـن ناحيته لا 
يسـارع الى حيازة سـلاح الابادة الجماعية خشـية ان يثيـر الامر حربا 
شـمولية مع اسـرائيل، وهو ليـس معنيا بذلك الآن. فـي اوروبا يدعون 
انهم لم يروا بعد أية تدريبات أو تحضيرات من قبل حزب الله لاستيعاب 
السلاح الكيماوي، كما ان هذا التنظيم لا يمتلك القدرة على استخدامه.

فهل يمكن ان يسـتخدم الاسـد هذا السـلاح كمخرج أخير؟ هنا ايضا 
تعطي المصادر الاوروبية تقديرا معتدلا ومطمئنا ومفاده: اذا كان الحكم 
في دمشـق سـيصل الى شـفا الانهيار الحقيقي فسـيفضل قادته التفكير 
بايجـاد ملجأ لأنفسـهم علـى ان يقوموا بخطـوة انتحارية كاسـتخدام 

السلاح الكيماوي. المطلوب الآن فقط التأكد من صحة اعتقادهم.
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اذا اخرج الاسد الصواريخ وزودها بسلاح كيماوي او ارسلها الى حزب الله فان ذلك يبرر شن هجوم اسرائيلي على سورية

وسائل القتال الكيماوية السورية في مهب الريح

اليكس فيشمان

بـاراك  وايهـود  نتنياهـو  بنيامـين   ■
صعدا الى شـجرة عالية وتعلقا على ثلاثة 
أغصـان وهمـا لا يعرفـان كيف ينـزلان من 
هنـاك. صحيـح أو غير صحيـح – هذه هي 
الادارة  فـي  اليـوم  تظهـر  التـي  الصـورة 
الامريكيـة في ظـل التهديدات التـي تصدر 
من اسـرائيل بصدد شن هجوم على ايران. 
البيـت الابيـض ومجلـس الامـن القومـي 
يعتقـدان انه مـا زال من الممكن وضع سـلم 
بطول كاف يتيح لنتنياهـو وباراك النزول 
عـن الشـجرة بصـورة لائقـة مـن دون ان 
يظهـرا كمن خضعـا للابتـزاز والضغوط – 
سـواء من قبل الولايات المتحدة أو من قبل 
الجيـش الاسـرائيلي وجهـاز الامـن. وفقا 
للتحليل النفسي الذي يجريه الامريكيون، 
نتنياهو يخشى من ان يظهر كقائد ضعيف. 
هو لا يريد ان يكون في صورة ليفي اشكول 
الذي ابتُز من قبل القيادة العسكرية عشية 
حـرب حزيـران. نتنياهـو يفضـل الظهـور 
المفاعـل  مهاجمـة  عشـية  بيغـن  كمناحيـم 

النووي العراقي.
الغصن الاول الذي يتشـبث فيه الاثنان 
وفقا للامريكيـين هو «الالتـزام بالهجوم»: 
اسـرائيل تعتبـر التهديـد النـووي تهديدا 
وجوديـا آخـذا فـي التطـور ولذلـك يبـدو 
لهـا ان تدميـر السـلاح النـووي الايرانـي 
مسـألة ضرورية وحاسـمة. الغصن الثاني 
هو «العقوبـات غير ناجعة»: ليسـت هناك 
ذرة مـن الأمل فـي ان تـؤدي العقوبات الى 
ايقاف المشـروع النـووي الايراني. الغصن 
الثالـث هـو «ليـس أمامنـا مفـر»: اذا كان 
العالـم وخصوصا الامريكيـون لا يقومون 
بالمهمة فنحن لها. الامريكيون يقولون أنهم 
صعـدوا الى الشـجرة فقط مـن اجل اخافة 
العالم وتجنيده ضد ايران. هم تورطوا في 
وضـع طُرحت فيـه على المحـك مصداقيتهم 
تراجعـوا  اذا  والشـخصية.  السياسـية 
فسـيبدو ذلـك حالـة مـن الضعـف ولذلـك 

يتمترسون على الشجرة.
علـى هـذه الخلفيـة جـاء وزيـر الدفاع 
الامريكـي ليـون بانيتـا الـى اسـرائيل في 
هـذا الاسـبوع في زيـارة خاطفـة. هو جاء 
وعنـاق  عريضـة  ابتسـامة  مـع  هنـا  الـى 
كبيـر وشـيك بمبالغ عالية. لقاء عمل شـبه 
شـهري مع وزير الدفاع باراك، تبادل الآراء 
والمعلومات، والكثير من المعلومات السرية 
– ولكـن ليـس حـول ايـران وانمـا ايضـا 
حول سـوريا وتسـرب السـلاح الـى حزب 

اللـه. الشـفافية والـدفء في قضيـة الامن 
بـين الدولتـين تمـر فـي ذروتها. مـن حيث 
النظـرة الامريكيـة الداخليـة فهـذه زيارة 
تحريـض ضد الجمهوريين. الرسـالة: ميت 
رومني كان في اسرائيل وأطلق تصريحات 
ووعـود. أمـا نحن فـلا نطلق الوعـود فقط 

وانما نفعل ايضا.

رأس شجرة نووي
واحـدة  محطـة  مجـرد  هـي  اسـرائيل 
المنطقـة.  فـي  بانيتـا  أجراهـا  زيـارة  فـي 
الامريكيون يعيدون دراسة استراتيجيتهم 
فـي الشـرق الاوسـط في ظـل الاهتـزازات 
التي لا تتوقـف. بكلمات اخرى، بانيتا جاء 
لتدارس الاضرار والأخطـاء التي ارتكبتها 
السياسـة الخارجيـة الامريكية فـي الدول 
التـي انبلج فيهـا الربيع العربـي. ربما كان 
مـن الممكـن اصلاح شـيء مـا. على سـبيل 
المثال الادارة الامريكية اكتشفت بذهول ان 
تنظيـم القاعدة لم يمت مع بن لادن بل على 
العكس: يتبـين ان الجهـاد العالمي منتعش 
ومزدهـر في الفـراغ السـلطوي الناشـيء 
عـن الربيع العربي. في تونس مثلا تحادث 
بانيتـا مـع قادة النظـام الاسـلامي الجديد 
حول شـن حرب مشتركة ضد القاعدة التي 
تزايدت قوتهـا في مالي وتشـاد ونيجيريا 

وتتسلح بأسلحة مهربة من ليبيا.
تهريـب  حـول  ايضـا  تحـادث  بانيتـا 
السـلاح مـن ليبيـا والتصـدي للقاعدة في 
سـيناء مـع القيـادة الامنية المصريـة. هذه 
بشـارة ايجابية بالنسـبة لاسـرائيل إذ أن 
المصريـين اعترفوا فـي لقاءاتهم مـع بانيتا 
أخيـرا أنهـم يواجهون مشـكلة في سـيناء 
وان من الواجب القيام بشيء بهذا الصدد. 
الامريكيون عبروا عن استعدادهم لمساعدة 
مصر في هذا الصراع، على سـبيل المثال في 
المجـال الاسـتخباري. عموما زيـارة بانيتا 
مـن  نابعـة  ابتسـامات  رسـمت  للقاهـرة 
الشـعور بالارتيـاح فـي اسـرائيل. الادارة 
الامريكية كانت حتى الاسابيع الاخيرة في 
سـباق جنوني من اجل نقل الحكم في مصر 
من الجيـش الى المدنيين بالسـرعة الممكنة. 
فـي الآونة الاخيـرة فقط أدركـوا ان هؤلاء 
المدنيين يجرون مصر الى مكان سـيء جدا 
مـن ناحية المصالـح الامريكية فـي المنطقة. 
الولايـات  تأييـد  جسـدت  بانيتـا  زيـارة 

المتحدة للجنرال طنطاوي والجيش.
هـذا كله من دون ان نتحدث عن الخوف 
الامريكي والاسرائيلي من تسرب العناصر 
المجموعـات  الـى  الراديكاليـة  الاسـلامية 
المتمردة في سـوريا وسيطرتهم على الحكم 

هناك بعد سقوط الاسـد. يتبين ان القاعدة 
في سـوريا ليسـت مجـرد مهزلـة. الخوف 
شـديد لدرجـة انـه فـي احـدى المـداولات 
الداخليـة في جهاز الامن قـال ضابط كبير: 
«لـم أصدق أننـي سـأصل الى اليـوم الذي 

أتشوق فيه للاسد».
عندمـا يأتـي بانيتـا الـى اسـرائيل فهو 
يُشـرك القيـادة الامنية ورئيـس الحكومة 
فـي مخاوفه الاقليمية هذه ويسـمع الموقف 
الاسرائيلي ازاءها. ولكن لديه مهمة ليست 
بسـيطة: محاولة التوصل الى صيغة تتيح 
لاوباما اجتياز الانتخابات بسلام من دون 
شرق اوسط سـاخن، صيغة تُنزل نتنياهو 
وباراك عن الشجرة ولكنها في ذات الوقت 
تضمن لهمـا عدم شـطب المسـألة الايرانية 
عن جدول الاعمال العالمي. كل السلالم التي 
وضعهـا الامريكيون حتـى الآن تحت أقدام 
اسرائيل لم تكن كافية. عندما تعهد الرئيس 
اوباما بعدم السـماح للايرانيين باستكمال 
مشـروعهم النـووي وصرح علانيـة ان كل 
الوسـائل مطروحة علـى الطاولة، كان هذا 
سـلما قصيرا جدا بالنسـبة لاسـرائيل. في 
وقت لاحق تم تصعيـد العقوبات المفروضة 
علـى ايران بصـورة دراماتيكية، ولكن هذا 

السلم ايضا كان قصيرا جدا.

ينتظرون انكسار اوروبا
الامريكيـين  علـى  تعـرض  اسـرائيل 
التـي يعرفونهـا بالتأكيـد: منـذ  الصـورة 
فرض العقوبات الشـديدة في شـهر كانون 
الثاني من هذا العام أضافت ايران للمنشأة 
النوويـة فـي قُـم مركزيـن آخريـن (واحد 
يوجـد فيـه 164 آلـة طـرد مركـزي) التـي 
تُخصب اليورانيوم الى درجة 20 في المائة. 
المراكـز الاربعـة التـي تعمـل اليـوم فـي قُم 
تنتـج 8 كغم يورانيوم مخصب في الشـهر. 
أضيفوا الى ذلك المركزين الاضافيين اللذين 
يجري اسـتكمالهما في قُم ومركزين آخرين 
لتخصيـب اليورانيوم في نتناز لتكتشـفوا 
ان منظومة تخصيـب اليورانيوم الايرانية 
موجودة في غيار عالٍ. مع العقوبات أو من 
دونهـا، الايرانيون لـم يتوقفوا عـن العمل 

ولو ليوم واحد.
علـى  سـيُطرح  القريبـة  الايـام  فـي 
الكونغـرس التقرير الاسـتخباري القومي 
والتقديـرات  التقييمـات  كل  يُجمـل  الـذي 
وكالات  تجمعهـا  التـي  الاسـتخبارية 
المتحـدة.  الولايـات  فـي  الاسـتخبارات 
الصـورة التي تتبلور من خلال هذا التقرير 
مقلقة جدا. هي تشير الى تقدم في مجموعة 
التـي  والمصانـع  المراكـز  تلـك   – السـلاح 

تتولـى انتاج منظومات اطـلاق الصواريخ 
والـرؤوس النوويـة. هـذا التقريـر الـذي 
لم ينشـر بعـد قريـب جـدا مـن التقديرات 
الاستخبارية الاسرائيلية. يتبين ان «محك 
الحصانة» – مصطلح كان باراك قد ابتدعه 
ويعبر عن المرحلة التي ستنجح فيها ايران 
فـي حمايـة منظومتهـا النوويـة وتوزيعها 
بصورة تحول دون مـس الهجمات الجوية 

بها – قريب أكثر من أي وقت مضى.
العقوبات تؤثر على الاقتصاد الايراني. 
حجم مبيعات النفط الايرانية هبط بنسـبة 
40 في المائة، أي خسـارة 40 مليار دولار في 
السـنة. الايرانيون قلصوا وتيـرة الانتاج 
الى الحـد الأدنـى وهبوط الاسـعار يقلص 
من أربـاح المبيعـات. العقوبـات المفروضة 
الصفقـات  تنفيـذ  تُصعـب  البنـوك  علـى 
وادخـال العمـلات الخارجيـة، الايرانيون 
يخرجون الى دبي مع حقائب من المال لعقد 
الصفقـات. الدعـم الحكومي الـذي تمتع به 
مواطنـو ايـران يتقلـص. نسـبة التضخـم 
الرسـمية تبلـغ 25 فـي المائـة، إلا أنهـا فـي 
واقع الامر تصل الـى 40 في المائة. معطيات 
البطالـة مشـابهة. الريال، العملـة المحلية، 
يتراجع بنسـبة 60 – 70 فـي المائة. المصانع 
تُغلـق لأنهـا لا تتمكـن مـن تحمـل نفقـات 
اسـتيراد المـواد الخام وقطع الغيـار. هناك 
تململ في الشارع الايراني حول النقص في 

المواد الأساسية.
في اسـرائيل يعتقدون ان القائد الأعلى 
الاقتصاديـة.  المشـاكل  يـدرك  خامنئـي 
وفقـا لنهجـه لا يمكـن للوضـع الاقتصادي 
ان يكـون اسـوأ، ولذلـك يعتقـد ان ايـران 
تسـتطيع مواجهة المصاعب والالتفاف على 
العقوبات في المسـتقبل. عدا عن ذلك يعتقد 
الايرانيـون ان الـدول الغربية لـن تتحمل 
الازمـة الاقتصادية التي ألمت بهـا والنابعة 
المفروضـة  العقوبـات  مـن  رأيهـم  حسـب 
على ايـران. يجب الوقـوف بصمود الى ان 

ينكسر الغرب.
الايرانيـون يتصببـون عرقـا. سـقوط 
ضربـة  لهـم  بالنسـبة  سـيكون  الاسـد 
اسـتراتيجية صعبة جدا. سكرتير المجلس 
سـعيد  القومـي،  للامـن  الأعلـى  الايرانـي 
جليلي، طلب في هذا الاسبوع الالتقاء سرا 
بوزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين 
آشتون. ربما كان هذا تلميحا بوجود شيء 
مـا جديد لـدى الايرانيـين لقولـه للعالم أو 
لطلبـه منـه. ولكـن المشـروع النـووي لـم 

يتوقف.
عشـية زيارة بانيتا الى اسرائيل أصدر 
سلسـلة  الامريكيـة  والادارة  الكونغـرس 

تعليمـات لتعزيـز العقوبـات علـى ايـران. 
بنـكان آخـران – صينـي وعراقـي – دخلا 
فرضـوا  الامريكيـون  السـوداء.  القائمـة 
عقوبـات شـديدة علـى مبيعـات البضائـع 
البتروكيماويـة لايران وعقوبـات اضافية 
القطـاع  وعلـى  الايرانيـة  السـفن  علـى 
المالي. الرسـالة التي يطلقونهـا للايرانيين 
ولاسـرائيل ايضـا: نحـن لـم نسـتنفد كل 
العقوبـات بعد. اذا برزت حاجة فسـنخنق 
ايران. ولكن الادارة الامريكية تدرك انه لن 
يكون من الممكن شـراء اسـرائيل بالكلمات 
وحدهـا. فـي واقـع الامـر الشـيء الوحيد 
الـذي جلبه بانيتـا معه وليس فـي صورة 
وعـود كان موافقـة امريـكا علـى مسـاعدة 
اسـرائيل في الوسائل الخاصة مثل موازنة 
صفقات التسلح التي وقعت مؤخرا مع دول 

الخليج.
منذ فتـرة ولايـة اريئيل شـارون وضع 
تلـزم  حمـراء  خطوطـا  الحكومـة  قـادة 
اسرائيل بالتحرك. بين الحين والآخر حدث 
شـيء ما في ايران: علماء قُتلوا وآلات طرد 
مركـزي زُيفـت. ولكـن أي قائـد لـم يشـعر 
بضرورة الاسـتعجال علـى مهاجمة ايران. 
كان هنـاك شـعور ان هنـاك بديـل، ولكـن 
الخطوط الحمراء بهتت شيئا فشيئا واحدا 
تلـو الآخر منذئذ. فـي أعلـى الطريق كانت 
هنـاك عـدة نوافذ مـن الفرص – عسـكرية 
النـووي  المشـروع  لضـرب   – وسياسـية 
الايرانـي. المسـتوى المهنـي عـارض ذلـك. 
قـادة الجيـش فـي العقـد الاخيـر ورئيس 
موسـاد واحد طالبوا وحصلـوا على مبالغ 
ضخمة لانشـاء الرد العسكري الاسرائيلي 
ضد ايران. اليوم وبالمناسـبة، يتحفظ عدد 
منهـم من ضـرورة سـداد الكمبيالـة. هم لا 
يؤمنون بالحل العسـكري الاسرائيلي. اذا 
لماذا طلبتم المال؟ لماذا لم تقولوا حينئذ أنكم 
لا تعتقدون ان الهجوم المسـتقل على ايران 

سيوقف المشروع النووي الايراني؟.
مبنى القوة العسكرية انشأ لدى القيادة 
السياسية شعورا بأن المال لا يُصرف سدى 
التـي  الضربـة  وان  يتقـدم  الجيـش  وان 
سـيعرف كيف يوجهها لايران ستصبح مع 
مرور الوقت أكثـر فعالية. ولكن التحفظات 
التـي تصـدر عـن كبـار الضباط السـابقين 
فيهـا  بمـا  الامريكيـة  الجهـات  وبعـض 
الموجودة فـي مناصبها اليوم – تشـير الى 
العكـس: هـم لا يؤيـدون اسـتخدام القوة 
التـي بنوهـا بأنفسـهم خـلال  العسـكرية 
السـنين. جنرالاتنـا تعلموا ان عـدم الفعل 
لا يشـكل لجـان تحقيـق. اذا فالأمـر الأكثر 
بساطة هو ان يوضحوا لماذا لا يتوجب شن 

الهجوم ولماذا ليس من الممكن القيام بذلك.

حاجز الـ 20 في المائة
أحمـر  خطـا  الامريكيـون  يطـرح  الآن 
جديـد، الذي يختلفون حوله مع المسـتوى 
المهني في اسـرائيل: تخصيـب اليورانيوم 
بما يتجاوز الـ 20 في المائة. طالما لم يتجاوز 
الايرانيون خط الــ 20 في المائة فهذا يعني 
ان لدينا متسـع من الوقـت. نقطة تخصيب 
الــ 20 في المائة هي الحد الفاصل بين ايران 
التي تخطـط لتصبـح دولة نوويـة عظمى 
وبـين ايـران التـي اجتـازت هـذه العتبـة. 
وفقـا للتقديـرات الصلبة مـن اللحظة التي 
سـيقرر فيها الايرانيون اجتيـاز هذا الخط 
سـيحتاجون الـى عـام ونصـف للوصـول 
للقـدرة النووية العسـكرية. السـيف ليس 
مسـلطا على الرقبـة بعد كما تقـول مصادر 
اختصاصيـة فـي اسـرائيل تؤيـد مبـدأ الـ 
20 في المائـة. وربما هم يأملـون ان يخضع 
للضغـط  المطـاف  نهايـة  فـي  الايرانيـون 

العالمي.
إلا ان هـذا الخط الاحمر لا يكفي لارضاء 
القيادة السياسـية في القـدس. التخصيب 

الى مسـتوى 20 فـي المائة كمـا يقولون في 
حاشـية رئيس الـوزراء يشـكل اجتيازا لـ 
90 في المائة من طريق تخصيب اليورانيوم 
للوصول الـى الأغراض العسـكرية. أضف 
الـى ذلـك، يتحـدث الايرانيـون اليـوم عن 
سـفن  لتحريـك  نوويـة  مفاعـلات  انتـاج 
وناقـلات، الامـر الـذي يوفـر لهـم ذريعـة 
لتخصيـب اليورانيوم الى مسـتوى 60 في 

المائة. هم يواصلون خداع الجميع.
لذلـك يحـاول بانيتـا ومستشـار الامن 
القومـي توم دونيلون الـذي زار البلاد قبل 
اسـابيع قليلـة، اضفـاء  مضمـون حقيقـي 
على التعهدات الرئاسـية: ما الذي تشـمله 
الخطط الامريكية لمهاجمة المنشآت النووية 
وفـي أيـة مرحلـة سـيتم تنفيذها ومـا الى 
ذلـك. بـاراك ونتنياهو سيُسـران جـدا اذا 
انضـم التهديد بخطـوة عسـكرية امريكية 
الى منظومة الضغوط الممارسة على ايران، 

ولكن أحدا لا يعول على ذلك هنا.
في اسرائيل يعرفون الخطط العسكرية 
المنطقـة  فـي  القـوات  ونشـر  الامريكيـة 
ويعرفـون النوايـا. رئيـس هيئـة الاركان 
مارتن دامبسي ووزير الدفاع بانيتا صرحا 

سـتضرب  المتحـدة  الولايـات  ان  علانيـة 
الايرانيين اذا أغلقوا مضائق هرمز وأنتجوا 
السـلاح النووي أو هاجموا مدن اسـرائيل 
بصورة مكثفة. ولكن اسرائيل تعرف ايضا 
ان الادارة الامريكيـة لا تسـتطيع ان تتعهد 
بمسـائل ملموسـة محـددة كمـا أن أحـدا لا 
يعـرف مـن هـو الرئيـس القـادم للولايات 

المتحدة. 
رئيس الحكومة ووزير الدفاع عادا وقالا 
لبانيتـا انـه لا يوجـد الآن قرار اسـرائيلي 
بشـن هجوم عسـكري علـى ايـران. ولكن 
هـذا الوعـد مثقـوب. بانيتـا لم يكـن قادرا 
على ان يفهم من المباحثات التي أجراها في 
اسـرائيل اذا كان الامـر يتعلق بقـرار بعيد 
المـدى أم لا. وفقـا لرؤيـة نتنياهـو وباراك 
الوقت آخذ فـي النفاد، وليـس اليوم الذي 

سنفقد فيه القطار ببعيد.
بانيتـا يخرج مـن اسـرائيل مثلما جاء. 
هـو لـم يُقنع ولـم يقتنع، هـذا حتـى اللقاء 
القادم بعد شـهر. لو كنـت ايرانيا لواصلت 

عدم النوم بهدوء حتى بعد زيارة بانيتا.

يديعوت 2012/8/3

هناك خوف امريكي واسرائيلي من تسرب المتطرفين الاسلاميين الى سورية وسيطرتهم على الحكم بعد سقوط الاسد

تدمير السلاح النووي الايراني مسألة ضرورية وحاسمة

اذا كان العالم لن يدمر النووي الايراني فان اسرائيل ستبادر بالهجوم
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مات قليلا 
ليَكشفنا!

■ لا أعرف متى ولد مرّة أخرى، فلربما كان توأما لأقدم برق لكنه تأخر 
بسبب الكسل، والبعض بموتون قليلا وهو منهم، فتلك مجرد قيلولة 

تنادمه فيها جذور الشجر لا بد ان تعقبها قيامة غزالية بحيث ينتفض 
الغبار عن قدميه وما علق بخصلات شعره النّاعم ثم يستأنف ما بدأه 

قبل سبعين عاما هي عمر الحكاية.. ما أقسى ان تحنّ الى ميّت حتى 
لو كان موته مجرد وعكة، فمحمود درويش ليس شعرا قرأناه عن بعد 
او بمعزل عن الأصابع التي كتبت والزفير الذي ضمّخ الكلمات. هكذا 

اذن تصدق النبوءة سواء لغراب نعق فوق طلل وردد الليل صداه: 
ما مضى لن يعود، او لشاعر أدرك مبكرا انه مطلوب ميّتا فقط، كي 
لا يشاغب حضوره الساطع على غيابه، فأمثاله إما ان يتحولوا الى 
عقبات او الى رافعات ومن رأوا فيه عقبة تمنّوا لو يفتحون التابوت 
كي يتأكدوا بأنه هو الذي مات ولا احد سواه، ومن رأوا فيه رافعة 

احسّوا بانكسار في الظَهر، لأنه سند وظهير، وأنبل ما في هذا الموت 
الرشيق المتعالي عن الشلل والكساح والخريف ان صاحبه لم يخدع به، 

بل كان يعلفه كطاووس مربوط الى طرف السرير. كان يقول احيانا 
عن اعراض الموت الجانبية وسيئاته التي تسقط سهوا من حواسيب 
النقد والمراثي، اننا لن نقرأ ما نكتبه عن بعضنا ونحن هناك، في تلك 
المساحة الصغيرة التي تصلح مهدا وخندقا وكمينا ايضا، ولفرط ما 

سخر من الموت دجّنه، ونزع انيابه كما يفعل الحواة بثعابين السّيرك، 
ففي احدى وداعياته سمّى الموت نذلا وماكرا وعاجزا عن المجابهة لأنه 

خرج له حاسر الرأس وعاري الجسد موتا لموت، وانتهى بأن اعترف: 
من انا لأخيّب ظن القدر ؟ لكن هذا ليس خاتمة المطاف، فتخييب ظن 
القدر متاح لمن يفيضون عن مساحة قبورهم ولا تتسع توابيتهم الا 

لما قرروا ان يخلعوه، كي يتفرّغوا لما ولدوا من أجله وهو السهر على 
الاحياء في أقاصي موتهم. وقد يكون الثامن من آب هو الثامن ايضا 

من كل الشهور، لأن غياب هذا الأقرب من الشهيق الى الزفير ليس 
موسميا ولا يحتاج الى مناسبة تنقذنا من البطالة بحيث نعثر على ما 

نملأ به مساحة في صحيفة، ولأن لدينا الكثير مما يقال، او ثمة على 
رف المدفأة خبز يكفي مئة عام كما قال ميشيل بوتور، لهذا فكل كتابة 

تصبح مؤجّلة ازاء هذا النزيف من الذاكرة الملتاعة، لعلّنا نقترب اكثر 
اذا ما اصبح الورق الأبيض المحايد اجدر بالائتمان على الشَجَن من اية 

آذان بشرية !

٭ ٭ ٭

كنت على وشك اصدار كتاب مكرّس من ألفه الى يائه ومن ميمه الى 
شينه عن محمود هذا الصيف، ولم يكن التأجيل خشية من اي تقويل 

او تأويل، بل لأنني ما ازال اتدرب على شجاعة تليق بما سمعت وقرأت 
وشاهدت، ففي الشهور الاولى التي اعقبت نومه المباغت همست بأذن 

رسالة كتبها لي بخطّه: لن اطرق باب قبرك قبل أن يفرغوا منك معا...
الطّفيليون والدّودة العمياء! والآن اوشك ان ينظف تماما من الاثنين 

لهذا قررت الاقتراب.

٭ ٭ ٭

لكأنه محمود آخر ذلك الذي يعاد انتاجه انسانيا رغم التخوف من 
التحرّش به شعريا، فالرجل لم يكن ينعم بهذا العدد من الاصدقاء 

والصديقات ولو صدّقنا ما قيل حتى الان فإن الرجل ما كان ليكتب 
حرفا لأنه موزع بالتساوي بين مئات الاصدقاء، فمن لم يشم رائحة 

قهوته قال انه صنعها له بنفسه، وكان الاستيلاء مزدوجا لأن من 
قالوا ذلك استخدموا صفحات حميمة من ذاكرة للنسيان، كان فيها 

للحُبيبات البنفسجية الطافية على سطح الفنجان الأبيض دور البطولة 
في عالم لا يعترف الا ببطولة الدم.

كان محمود يخشى العناية بالطائر وتمشيط جناحيه وربط عنقه 
بسلسلة من ذهب، وذلك لكي يكسر البيض في عشّه، والبيض هو 

القصائد التي تزداد هجرانا لدى نقد احتفائي يعوّض نقصانه المزمن 
ابداعيا بإنشاء يتغذّى على دم تلك القصائد بحجة انه يكتب عنها، 

وكم كان الأجدى ان ينال ابداع المحتفى به اهتماما موازيا على الاقل 
لطقوس الاحتفاء، واستثمار الموت لترميم نرجسيات متآكلة، فما من 

مهنة اسمها صديق محمود درويش، لكن هذه المهنة ابتكرت في أيامنا 
وتغذّت على فائض محبتنا والتياعنا على الشاعر فكان التسامح ولو 

الى حين.

٭ ٭ ٭

كان اقصر حوار دار بيننا عندما كنا اربعة، اثنان يجلسان على 
مقعدين متجاورين في صالة بيته، واثنان تتحرك ايديهما على صفحة 

المرآة الدمشقية ذات الاطار الفضي. بدأ الحوار عن رواية «رباعية 
الاسكندرية» لداريل التي عشقها وكان يخاف منها لاسباب جمالية 

غامضة، فالراوي اهتدى الى الرباعية لأن جوستين كانت تجرب 
فستانا في محل تجاري، داخل غرفة مغطاة جدرانها بالمرايا، وفجأة 

وجد الراوي ان هناك اربع جوستينات، تلك بداية الرؤية، اما الحكاية 
فقد اخترقت الجدران والمرايا لتكون سايكولوجية وسادية بامتياز 

رباعي.
وانتهى الحوار القصير قياسا الى حوارات الساعات الطويلة بعتاب 

رقيق وساخر ... فقد كتب لي في اهداء «اثر الفراشة»»: الى خيري 
هبة الطبيعة، فأهديته كتابا كان قد صدر للتو عن دار الهلال بعبارة 

«الى محمود هبة التاريخ»، كان عتابه الحميم هو ان الطبيعة ابقى من 
التاريخ، فقلت له: هذه ليست المرة الاولى التي افشل ان اكون اكرم منك 

وأسخى !
سيبقى محمود في السابعة والستين الى الابد كما اشتهى، فقد خشي 

من الستين وهو يطرق ابوابها وكان يقول لا يزعجني في هذا السن 
شيء اكثر من استخدام رقم ستين في الشتائم العربية، وكأنه رقم 

فلكي رغم ان السبعين اكثر منه، وحين بلغ سميح القاسم الستين قال 
له انت تجرني اليها، فبضعة اعوام هي مجرد اسبوع او اقل بمقياس 

ايامنا الرتيبة .
لا اذكر عدد المرات التي كرر فيها محمود: لن يشهدوا خريفي... لكن 

واو الجماعة هذه تبقى مبهمة وبحاجة الى تفكيك، وبالفعل لم يشهدوا 
خريفه، فقد قفز مرّتين على الاقل برشاقة نَوْرَس، مرة من بيروت الى 
حيفا في احمد الزعتر عندما ضاع حصانه في طريق المطار، ومرة من 
هيوستن الى ربوة في رام الله محروسة بقصائده وحدها. وقد يكون 

الثامن من كل الشهور ما يعيد المناسبة الى حجمها في التقاويم فهو 
جرّب ان يموت قليلا، ولعله ردّد في الطريق قبل سقوط الحصان عن 

القصيدة ما قاله لماجد ابو شرار :
يا ليت لي قلبك

لأموت حين اموت !

صورخيري منصور 

شاهد نفي  اكثر من مئة شاعر بينهم ثلاثون عربيا:

» في الدورة الثالثة لمهرجان «أصوات حية» الشعر يطفو فوق «سِتّْ
ل الشـعر فـي مهرجـان الشـعر الدولـي «أصـوات حية»  تحوَّ
»، عن  (اسـتمرت فعالياتـه بـين 20 و28 تمـوز) فـي مدينة «سِـتّْ
معنـاه المجـازي وامتداداتـه اللغويـة والصوريـة. فـي المدينـة 
الصغيرة التي كانت في السابق بركاناً صغيراً، يحتشد الشعراء 
كل سـنة ضمن المهرجان الدولي للشـعر المتوسطي. أكثر من مائة 
شـاعر وشـاعرة (بينهـم ثلاثـون عربيـاً)، يهبطون علـى المكان 
ليعيدوا صياغة إيقاعـه الاجتماعي والثقافي ومذكراته اليومية. 
يكون على الأصابع الخفية التي تكتب يوميات «ست» في المفكرة، 

أن تُسرع طوال فترة المهرجان. 
أن تسـجل بايقاع أكثر توتراً وانتباهاً لكل ما يدور. فما يحدث 
هـو أن المدينـة لا تتحـول إلـى مكان فاضـل، بل إلى حيـز يتفضل 
فيه الشـعر على باقـي مظاهر الحياة. نتسـاءل مثلا على سـبيل 
الدعابـة، هل مـن المفيد أن يتحـول الكوكب إلى مجتمع شـعري؟ 
أو إلى مجتمع من الشـعراء؟ او، كم هو حسـن للتاريخ البشـري 
أن يتنازل الساسـة والقضاة والعسكريون وكتاب العدل ومدراء 
المصانع والمعامل وجامعو الطوابع، عن مهامهم لكتبة الشـعر؟ ما 
الذي سـيحدث؟ في أي اتجاه سينحرف العالم؟ وتحت أي حجر 
ستوضع الطبيعة العنيفة بالفطرة للبشرية؟ هل سيخرج العالم 
من شـفاه الجميع كما يخرج أيام المهرجان على شـكل ابتسـامات 
سـريعة ونقمـات بطيئـة وثقيلـة ومتلاحقـة، على الطغـاة؟ هل 
سـيفضي بنا الأمر الى عالم متخفـف من ضريبة الحرب والمجزرة 

والتاريخ، متشبث فقط بالمخيلة؟ 
قد يكون بعض هذه الاسئلة متطرفا، محض شعري ولا واقعيا، 
وقد نعترف، ونعترف (وإن مرغمين) بحقيقة أن الشـعر لا يمكنه 
ن رغيف خبز بائت، لكنها أسـئلة، لا تنتج فعلياً إلا وفق  أن يسـخِّ
هـذا التفاعل المكثف بين شـعراء وشـعراء آخريـن، وبين قصيدة 
وقصيـدة، وقصيـدة ورأي، ورأي ورأي. تنسـحب القصيـدة في 
المهرجـان خارج هدوئها المعهود وعزلتهـا على الورقة. إنها ترمى 
بـين أيـدي الجمهـور، الـذي لا يتوانـى بدوره فـي الحكـم عليها، 
قبولها أو رفضها، بل وحتى إضفاء تعليقات عميقة احيانا عليها. 
تغلـف القصيدة بالرأي، سـواء كان الرأي هذا منصفـاً أم لا، فإن 
النـاس يغـادرون المهرجان بعـد انتهائه، حاملين «فكرة» شـاعر 
ما، أو «فكرة» عن شـاعر ما، أو حتى حاملين شـاعرا ما بـ»فكرة». 
سـؤال فـي ضفة أخـرى، يهبط هنـا: ما الـذي يدفع كائناً بشـرياً 
لقضـاء عطلتـه الصيفية، أو جزء من عطلته، مع الشـعر؟ هل لأن 
ثمة من يعتقدون – مشـكورين – بأن الشـعر حاجة، وأن صخب 
الشـعر أجمل بأشواط من صخب نشرة الأخبار؟ وأن الشعر، في 
مختبر المجاز والاسـتعارة، لا يزال أكثر ضرورة للروح من نسـبة 
الواحد والعشـرين بالمائة (تقريباً) لغاز الاوكسجين في الهواء؟ 
وأمام هذا التلاقي النشـيط بين الناس والشـعراء، هل يسـتطيع 

أحد تجنب الحديث عن فعالية التنظيم الجيد لهذا الحدث؟ 

لا يمكـن غـض النظـر عـن حقيقـة 
بعـد  اكتسـب  المهرجـان،  هـذا  أن 
المدينـة  فـي  إنشـائه  علـى  سـنوات 
المتوسـطية الجميلـة، سـمعة عالمية، 
واسـتطاع بتأمينـه ممثلين بالشـعر 
أن  قاطبـة،  المتوسـط  حـوض  عـن 
شـعرية  لأصـوات  الفرصـة  يقـدم 
يتعـرف إليهـا الجمهـور لأول مـرة. 
واقـع يلتمسـه الزائـر، ويسـلّم بـه 
نتيجـة مـا يظفر بـه. نلتفـت أن من 
بـين أولئك الوافدين إلـى المهرجان، 
من غير الشعراء المدعوين، شعراء 
«هواة»، يحملون قصائد مشـغولة 
بخط اليد، مسـتغلين أقرب نشـاط 

ليقرأوها بدورهم. 
مـن هنـا، يمتـد المهرجـان مثلا 
ليأخذ بعـداً يتمثل في التلاقي بين 
أولئك الشعراء بصورة «رسمية»، 
مـن  بعضهـم  وأنـداد  ونظرائهـم 
لا  «الرسـميين».  غيـر  الشـعراء 
تحتـاج المدينـة أكثر من سـاعات 
مظهرهـا  يتغيـر  حتـى  قليلـة 
الاجتماعـي ونشـاطها الحياتـي 
واكتشـافها  اسـتهلاكها  وإيقـاع 
وعيشـها. يتـم ذلك، طبعـاً، على 

أيدي الشـعراء. بعيـد وصولهم، يعبئون 
الشوارع بصورتهم وأصواتهم، أو بنسخ عنها. يصيغون مجتمعاً 
ف في إحدى صوره في ثلاث طبقات: الشـعراء والشـعراء،  يُصنَّ
الشـعراء والجمهـور، والجمهـور والجمهور. الشـعراء يحرفون 
الحيـاة الاجتماعيـة عـن إيقاعهـا المعتاد طـوال فتـرة المهرجان. 
يعيـدون تلويـن المظهـر الاجتماعـي، والبنية السوسـيولوجية 
بـكل تفاصيلهـا وديناميكياتهـا. يتبادلون الأحاديـث والآراء مع 
الجمهـور، يتعرفـون إليـه، ويقيمـون صداقات سـريعة وأحياناً 
عميقـة ومؤلمة نظـراً لواقع أن المهرجـان حدث مؤقـت، وإن تكرر 

سنوياً. 
وإذا وضعتَ الشـعراء ودور النشـر القادمة مـن جميع أنحاء 
فرنسا، مقابل بعضهم البعض، أو في أي ترتيب جيومتري أردت، 
فـإن مما لا شـك فيـه، أن الناس، الشـغوفين بالشـعر، لا يمكن أن 
يقفوا عند طرف دون أن تسـتبد بهـم رغبة بوجوب زيارة الآخر. 
«سـت»، المدينة التي لا تعرف الراحة نظراً لموقعها السياحي على 
البحر المتوسـط، ووجود القناة المائيـة فيها، والبرك المالحة التي 
يتم فيها اسـتيلاد المحار بشكل أساسـي، وعبور السفن التجارية 
والسـياحية منها إلى المغرب العربي، ونظراً لقربها من برشلونة 
في إسـبانيا، ومونبيلييـه المدينـة المهمة في الجنوب الفرنسـي، 

يسـتعد كل شـارع وزقـاق وزاوية ونافـذة فيها لهـذا الحدث. كل 
بيـت ومكتبـة ومتحف وغاليـري وحانـة ومطعم ومتجـر. حتى 
الحديقـة والقوارب وضفاف القناة المائية. يقرأ الشـعراء للناس 

في الحديقة والزورق الخشبي والنزلة وفي عرض البحر. 
لعشـرة أيام، يطفو الشـعر فوق «سـت» وتطفو «سـت» فوق 

سطح البحر فيما يكمل البحر طوفه في قلب الشاعر ومخيلته.   
فـي هذا المهرجـان، الشـعر يركض من مـكان إلى آخـر، حافياً 
أو بجـوارب أو بحفاية أو بحذاء رياضي أو رسـمي للمناسـبات. 
كذلـك، يركض القارئ. يتوجب على هذا الأخير، أن ينتقي ما همّه 
من القراءات، ذلك لوفرة النشـاطات وكثافتها، إذ يبدأ بعضها في 
الخامسة صباحاً مع شروق الشمس، وبعضها ينتهي عند الواحدة 
بعد منتصف الليل. الشعر الذي يستبدل الزمن بالقصيدة، يمحو 
مهمة سـاعات اليد. والشـعر الـذي يؤرق نوم المدينـة نومٌ بديل، 
وكيس من الأحلام والهذيانات. لكن الشعر أيضاً يد تحمل الورقة 
عُ محتواهـا، أو تـؤدي هـذا المحتوى ضمـن بروفورمانس  وتسـمِّ
صوتي وصوري (الشـعراء الفرنسيون لوسـيان صول، ميشال 
غيـرو، ليليـان غيـرودو، سيباسـتيان ليزبينـاس، فريديريـك 
سـوماين وغيرهم)، أو حتى يد تؤلف الشعر بالحركة (الشاعرة 

الفرنسـية المالية الأصـل جينيبو باتيلـي والتي تكتب 
الشعر بلغة الإشارة لفقدانها النطق).

الشـعر لا يهنـأ بنومـه. تخترقه استفسـارات ملحة 
وطارئـة تصيـب شـعراء منطقـة الثـورات في الشـرق 
الأوسـط. النـاس في «سـت» يريدون معرفـة ما يجري 
في سوريا ولبنان وفلسطين وتونس وليبيا والبحرين. 
شـعراء كبـار يجـدون أنفسـهم مضطريـن للتعبير عن 
قلقهـم مـن مـد القـوى الاسـلامية، كالشـاعر التونسـي 
الـذي يكتب بالفرنسـية عبدالوهاب المؤدب، أو الشـاعر 
السـوري الشـاب أكرم القطريب الذي يعتبر أن وجوده 
فـي المهرجان هـو تمثيل متواضع بالشـعر لشـعب بلاده 
الثائر. في دورته الثالثة هذه، احتفى المهرجان بالشـاعر 
اليونانـي الكبيـر يانيس ريتسـوس، وخسـر أحـد أبرز 
عرابيـه الشـاعر الفرنسـي برنـارد مـازو الذي كُتِـبَ أنه 
توفـي بذبحـة صدريـة وهـو واقـف يغمر نصف جسـمه 
ماء البحر. وكان للشـاعر الفرنسـي غي غوفيت الحضور 
الأقـوى والكنديـة مـن كيبيـك دينيـس بوشـير الصـوت 

الشعري البارز أيضاً. 
أعاد المهرجان أيضاً التعريف بتجربة الشـاعر العراقي 
عبدالرحمـن طهمـازي، الذي يعـد واحدا مـن المؤثرين في 
القصيدة الحديثة، كما هو الشـاعر المغربي المعروف محمد 
بنيس والأردنـي أمجد ناصر. كذلك أبرز المهرجان الشـاعر 
عبدالسـلام العجيلي الصوت الشـعري القادم من ليبيا مع 
زميلته سعاد سـالم. كما أتاح الإضاءة على تجارب شعرية 
مختلفـة، كتجربـة الشـاعر المصري عـلاء خالـد ومواطنته 
غادة نبيل والشـاعرين اللبنانيين شـارل شـهوان وغسـان 
علم الدين، والسـوري صالح دياب، أو الفلسطينيين محمود 
أبـو هشـهش وعثمـان حسـين أو العراقيـين المخضرمـين صالـح 
الحمداني وعبدالزهرة زكي والمغربية رشـيدة مدني والتونسـي 
طاهر بكري ومواطنه الشـاب صلاح بن عياد، إضافة إلى الشاعر 
المغربـي المتـواري عـن الانظـار عبداللـه زريقـة. وتمثل شـعراء 
الجزائر حضوراً بسـعيد هادف وطالب لسلوس. وأضفى حضور 
الشـاعرين الكبيرين اللبنانيين صلاح سـتيتية وفينوس خوري 
غاتا رمزية شـعرية وثقافيـة. أما الخليج العربـي، فقد حمله إلى 
المهرجان الشـعراء محمـد الدوميني وحمد الفقيه (السـعودية)، 
مهـدي سـلمان (البحريـن)، ظبيـة خميـس (الإمـارات)، فاطمة 
الشـيدي وعبد يغوث (عمان) واذ نذكر شـعراء المهرجان العرب 
فـلا بد من ذكر المترجم اللبناني انطوان جوكي الذي ترجم معظم 
نصوص هؤلاء الى الفرنسية، وكان له حضور كبير في الترجمات 

الفورية لندوات الشعراء العرب مع الجمهور الفرنسي.
واخيـرا.. نذكـر ان المهرجـان يـدأب علـى نشـر خمسـة كتب 
شـعرية كل عام بالتعاون مـع دار المنار الفرنسـية ذات الطبعات 
الانيقـة وكان احـد هذه الكتب الخمسـة للشـاعر الاردني الزميل 

امجد ناصر من ترجمة انطوان جوكي.

«الكرمل الجديد» في عددها الجديد:
عن الرفاق والحلم والحياة

■ وسط هذا الإيقاع السياسي والثقافي العربي 
الصاخب، المزدحم بالرؤى والتصورات المختلفة لما 
يحـدث بعالمنا العربـي المرتبك، وهـو يدخل مرحلة 
حاسـمة ومحورية في تاريخه، يظل الكاتب والمفكر 
العربي شـاهدا ومؤرخا ومساهما بشـكل فعال في 
كل الأحـداث بل ومؤثـرا في الكثير مـن الاتجاهات 
السياسية والثقافية تأثيرا ملموسا، مما اقتضى أن 
يكون هناك حراكا ثقافيـا معينا، ذلك كالذي يمكننا 
أن نلمحـه ونقترب منه برفق في مجلة أدبية رفيعة 
المستوى مثل «الكرمل الجديد»، تلك المجلة الفصلية 
الثقافية التي تصدر عن مؤسسـة الكرمـل الثقافية 
فـي فلسـطين، وقامـت دار العـين للنشـر بإصـدار 
طبعتهـا بالقاهرة بعـدد رائع منذ عـام مضى، تطل 
علينـا «الكرمل الجديد» في ثوب مختلف في عددها 
الثانـي، وهـي تعودك دائمـا منذ مطالعتهـا على أن 
تتحلى بالبسـاطة في قراءتها كأنهـا تصطحبك في 
رحلة خفيفة ممتعة عبر أنواع متعددة من الكتابات 
والأقـلام لعقول مميزة وكتاب مهرة، أجواء الثقافة 
في «الكرمل الجديد» أجواء عربية إنسـانية رائقة، 
لا تحتمـل الأبعـاد الأكاديميـة فـي التصـورات، ولا 
ترهقك في بنـاءات روتينية لكتابـات معقدة، هكذا 
كما يفكر الكاتب «حسن خضر» رئيس تحرير المجلة 
فيمن يختار أن يشاركونه أو يختارون أن يشاركوه 
فـي هذا الكيان الممتع، في عددها الثاني الصادر عن 
دار العين للنشـر، تقدم لنـا «الكرمل الجديد» وجبة 
لا تسـبب لك ألما بقدر ما تحـاول الحصول منك على 
فتـرة وجيـزة مـن الزمـن تشـارف فيهـا جانبا من 

معـرض جديد للثقافـة والكتابة العربيـة في رقيها 
وتحضرها وزهو طموحها وبريق أملها في المستقبل 
الـذي مازال يحبـو نحو النور في ثقـة، وخصوصا 
وهي تبدأ في كلمتها الأولى بخالص العزاء في اثنين 
من الذين سطروا صفحات مضيئة في كتاب الثقافة 
العربيـة، وهمـا  والتنويـر والحداثـة والتحديـث 
أنور عبد الملك وغسـان توينـي، كان كلاهما تلميذا 
نجيبـا لتقاليـد الحركـة الاسـتقلالية العربية، ففي 
مسـيرتهما حقا ما يحميهما من الغيـاب، يبدأ العدد 
بمقتطفـات من مقابلة متلفزة خاصة أجراها في رام 
الله السياسـي والإعلامي الفلسـطيني نبيل عمرو 
مع الشـاعر محمود درويش في أواخر العام 2003. 
شـارك في المقابلة إليـاس خوري ومرسـيل خليفة 
مـن بيروت، وممدوح عدوان من دمشـق، وغسـان 
زقطان وحسـن خضـر مـن رام الله، تكلم الشـاعر 
في كل شـيء، وتكلـم الآخرون في كل شـيء أيضا، 
وتلا هذا الحوار الرائع مقالة للشـاعر الفلسـطيني 
عـن  البرغوثـي،  مريـد  بالقاهـرة  يعيـش  الـذي 
محمـود درويش بعنوان «هـو أجملنا وأولنا»، وقد 
نشـرت نسـخة من هذا المقال في جريدة الغارديان 
البريطانية، ثم يبدأ القسـم الثاني بقصائد مختلفة 
المعنى والمبنى للشاعر سميح القاسم على هيئة ثمان 
قصائد «راب»، كتبت على طريقة موسيقية مختلفة 
ورائقة، ومقاطع شـعرية  للشاعر صلاح بوسريف 
بعنـوان «لا تقصص رؤياك» وهي مقاطع من ديوان 
«حَجَر الفلاسـفة» الجزء الثاني من»شرفة يتيمة»، 
ثـم ينتقـل بـك العـدد الضخم إلـى نـص محاضرة 
Wissenschaftskolleg فـي برلـين  فـي معهـد 
فـي حزيـران (حزيـران) 2011، ألقاهـا «أمنون راز 
كراكُتسـكين»، محاضـرة مهمة عن «المنفـى وثنائية 

القوميـة»، مـن خـلال كتابـات وآراء «غيـر شـوم 
شـولم»، و»حنة أرندت»، وإدوارد سعيد، ومحمود 
درويش وكان»غيرشوم شولم» في العام 1926 أحد 
مؤسسـي «بريت شـالوم» (ميثاق السلام) المنادية 
بالتوصل إلى تفاهم بين اليهود والعرب حول شكل 
العلاقـات الاجتماعيـة المتبادلة في فلسـطين، على 
أسـاس المسـاواة السياسـية المطلقـة بين شـعبين، 
الثقافـي، وتحديـد  الذاتـي  يتمتعـان بالاسـتقلال 
البلد.»كانـت  لتطويـر  بينهمـا  التعـاون  مجـالات 
تلـك جماعـة صغيـرة تعمل فـي المقـام الأوّل كمنبر 
للأنشـطة الثقافيـة والتربويـة، بيـد أنهـا اتخذت 
موقفاً سياسياً بديلاً في الدعوة إلى وضع ترتيبات 
لثنائية القومية في ظـل الإمبراطورية البريطانية، 
ومـن ثنائيـة القوميـة إلـى أسـئلة الحاضر، قسـم 
خاص بعنـوان «اليهـودي العربي: تاريـخ العدو» 
يرصد هذا القسـم مقابلة خاصة بين نيرمين الشيخ 
وجيل أنيجـار، الذي ولـد لعائلة يهودية فرنسـية 
مـن أصـول عربيـة) وتتحدرأصـول عائلـة أنيجار 
التي قدمت إلى الأندلس إبّـان حكم الدولة العربية 
ارالعربيـة المغربيـة(. وفي  جَّ هنـاك، مـن عائلـة النَّ
ـردت  فتـرة محاكم التفتيش حوالي العام 1492 تشَّ
العائلة، وانتشرت في أنحاء العالم مع حركة الغزو 
الأوروبي: فبقي قسم منها في أوروبا، فيما عاد قسم 
من العائلة إلى شمال أفريقيا، وبخاصة إلى المغرب، 
وارتحل قسم آخر إلى أمريكا اللاتينية «المكتشَفَة»/

غـزواً في حينـه. ولذا، فقـد وُلِد أنيجار في فرنسـا 
لعائلة يهودية عربية مُصَهْيَنَة، وجاء إلى فلسـطين 
في العـام 1981، وتبعتـه عائلته، في العـام 1984، 
لتسـتقر في إحدى مسـتوطنات القـدس. وحين لم 
ل السياسات العنصرية لدولة  يسـتطع أنيجار تحمُّ

الاسـتعمار الاسـتيطاني (إسـرائيل)، غـادر إلى 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، إذ أكمل دراسـاته 
العليا فـي جامعـة كاليفورنيـا - بيركلي، حيث 
أكاديميـين،  مـع  وعمـل  مثقفـين،  مـع  تواصـل 
يهـود مناوئـين للصهيونيـة، وبخاصـة دانيال 
بوريـارن، وجوديـث بتلـر ذات العلاقة المميزة 
مع الفيلسوف الفرنسـي اليهودي جاك دريدا، 
المقابلـة مـع «جيـل أنيجـار» كانـت علـى عدة 
محاور أساسـية، تبدأ بالعلمانية واللاهوتي ـ 
السياسـي، ثم الدين والعـرق والإثنية، وعن 
اليهودي العربي في أوروبا، وعن «المُسِلمان» 
بمشـكلة  المقابلـة  وتنتهـي  أوشـفيتس،  فـي 
الكونيـة، وقـد قـام بهـذا المجهـود الكبير في 
ترجمـة الحوار المترجمان «رنـا بركات وعبد 

الرحيم الشيخ». 
  واسـتكمالا لرحلة المقابلات والحوارات 

الرائعـة تنتقل بـك «الكرمل الجديـد» لمقابلة أخرى 
أجراهـا علاء حليحل مع الشـاعر سـميح القاسـم، 
عنوانهـا «سـميح القاسـم: أفنيت عمـري في خدمة 
القصيدة»، يتحدث الشاعر في هذه المقابلة عن «آل 
حسين» عائلته، وعن شعر المقاومة، وعن كلاسيكية 
القصيـدة، وعن فترة السـتينيات والسـبعينيات، 
ومحاولـة هروبـه إلـى لبنـان، وعلاقتـه بمحمـود 
درويـش، حبـه للسـفر والتنقـل، كتابـه السـردي 
الثالـث «ملعقـة سـم صغيـرة ثـلاث مـرات يوميا، 
حبيبته الروسية «تنيوشكا»، المرأة، وحبه للرسم، 
وأشياء أخرى، حوار هادئ وممتع يقربك إلى كل ما 

يخص الشاعر من تفاصيل وأسرار.
  تقـدم الكرمـل كعادتهـا نصوصا أدبيـة جديدة 
وخاصة، هذه المرة تقدم نصا روائيا للكاتب والقاص 

الفلسطيني محمود شقير، بعنوان «فرس العائلة» 
النص عبارة عن فصل من الرواية بالعنوان نفسـه 
قيد النشـر، ثم نصا للروائية الرومانية التي تكتب 
بالألمانيـة  «هيرتا مولر»، الحائزة على جائزة نوبل 
في الآداب لعام 2009 النص بعنوان «ياله من هيكل 

ضخ، وياله من محرك صغير، عن حقيقة مؤلمة».
اما في الجزء الخاص بالمكتبة قدمت لنا «الكرمل 
الجديـد فـي بدايته جـزءا خاصـا عن «الشـيوعية 
والثقافـة»، كتابة مهمة لحازم صاغية، ومقالا نقديا 
عـن رواية «عصي الدمع» لمنهل السـراج، للكاتبة د. 
شـيرين أبو النجـا، واختتمـت المجلة بمقـال نقدي 
عـن رواية «تبليط البحر» لرشـيد الضعيف، لوليد 

أبو بكر.

مازن معروف

■ فــور أن خــرج مــن الجامع بعــد صلاة العشــاء، 
أحــس بالهــواء المنعش لشــهر تشــرين الأول يلامس 
وجهــه، تنــاول حــذاءه مــن الــرف العلــوي للخزائن 
الخشــبية الموضوعة في زوايا صحــن الجامع، إنتعله  
، شاهد بعض الباعة يعرضون بضاعتهم  وسار خارجاًً
، إلى أن وقع  أمــام البوابــة الخارجية، لــم يلق لها بــالاًً
بصــره على أكياس شــفرات حلاقة بداخــل كل واحد 
) هكذا  منها ســبع شــفرات (خمس، وإثنتــان مجانــاًً
كتب على الكيــس، توقف أمام البائــع، إنحنى والتقط 
، تفحصــه قارئاًً ما كتب عليه، ماركة الشــفرات  واحداًًً
غير معروفة لديه، والصناعة صينية، لهذا سأل البائع 
الجالس على قطعة قماش سميكة لتقيه صلابة الأرض 

الإسمنتية.
جيدة؟ نوعيتها  * هل 

لمشتر  المال  من  مبلغ  بإعادة  منشغلاًً  البائع  *أجابه 
آخر.

سواها. أستخدم  لا  أنا   * طبعاًً 
فكــر بمدى مصداقية بائع يروج لبضاعته، ولكنه 
نقده ســعرها وغــادر واضعاًً الكيــس داخل جيبه، 
ً بأنه لو إســتخدم كل شــفرة لمدة عشــرة أيام  مفكراًُ
فهذا يعني أنها ستمكث عنده شهران وعشرة أيام، 
خطر له أن يعود لإحضار كيس آخر، ولكنه عدل عن 
الخاطرة إلــى أن يقوم غداًً صباحــاًً بتجربة واحدة 
منها ويرى مدى حدة شــفرتها وسلاســة الحلاقة 

بها.

ســار باتجاه غير الذي جــاء منه، يمكنه من الســير 
مئــات الأمتــار لحــين تقــوم زوجتــه بتحضيــر وجبة 
العشــاء، الآن هما يعيشــان منفردين فــي البيت، بعد 
تفــرق أبنائه في أصقاع العالــم النائية، إبن في أمريكا 
وآخر في أســتراليا وبنت مع زوجها في الخليج وآخر 
كان من حصة واحدة من الحروب الخاســرة، يشــتاق 
، ولا يغني التواصل عبــر الإنترنت حتى من  لهم كثيــراًً
خلال الصــوت والصورة بتخفيف حدة الشــوق التي 
تلهــب قلبــه، كانت إبنتــه قد وعدتــه أنها ســتأتي مع 
أبنائهــا في هذا الشــتاء فأبناؤها لــم يدخلوا المدارس 
بعد، ولكنها مــن يومين هاتفته معتــذرة عن الموعد لأن 
زوجها لديه ضغط في العمل ولم توافق إدارة شــركته 
بمنحــه إجازة لــذا  أخبرتــه بأنهم ســيؤجلون الزيارة 
للعام القادم، وفي لحظة حزن لم يستطع كبح جماحها 

أجابها :
القادم؟ للعام  سأبقى  * وهل 

أخذت إبنته تجهش بالبكاء، قائلة:
ذلك. تقل  لا  أبي،  يا  أرجوك  * كلا 

لم يكن يريد أن يثير مشــاعرها وخوفها عليه، ولكن 
الكلمات أحياناًً تندفع خلف الأحاسيس دون أن يتمكن 

الإنسان من تمحيصها.
وفجأة أحس بوخزة ألم قوية، كضربة سكين، شقت 
، وضع يــده محل الألــم وأحنى  صــدره، توقف قليــلاًً
جذعــه وقال  في نفســه (ليــس الآن)، إنســحب الألم 
، عاد للســير ببطء، تفطــن للرعب الذي ينتابه  تدريجياًً
عندما تأتيه نوبات الألم ناحية الصدر، كانت قد غابت 

عنه لأكثر من سنة، الأدوية الجديدة أتت بمفعولها .....
ولكن ربما لحين.

متوجســاًً ومرتعباًً من ضربة ســكين أخرى سار 
ببــطء متأمــلاًً بعمق جلــي في الفاصل بــين الحياة 
والموت، المــوت الذي تتعمد الحياة أن تنســينا إياه، 
ليأتــي المرض أو مــوت الآخرين لنمعــن فيه لأوقات 
قصيرة قبل أن نمضي مع النســيان من جديد، موت 
ـــ وحده  إبنــه فــي واحدة مــن الحروب الخاســرة  ـ
الرئيس الذي كســب نيشــاناًً جديداًً علــى صدره ــ 
كان الأقســى في سلســلة الفقدان لأنه، ولأســباب 

عدة، كان الأحب إلى قلبه.
ضربة سكين آخرى كانت أكثر عمقاًً وألماًً من الأولى، 
والســكين بقيت هناك في الأحشــاء لم تنزع كالضربة 
الأولى، إنحنى ممسكاًً هذه المرة بلحم صدره من خلف 
ملابســه  لكأنه يريد أن ينزع السكين، إنتبه إلى شجرة 
رصيــف قريبة منــه، إقترب منها وأســند  يده الأخرى 
علــى جذعها ثــم انحنى أكثر حتى جلــس على ركبتيه، 
الطريــق الفرعي يخلــو من المــارة الآن، إســتدار  قليلاًً 

وأسند ظهره للشجرة وقال:
الآن. * ليس 

لــم يكــن ذلك مــن أجله، بــل من أجــل تلــك العجوز 
الوحيدة في البيت التــي تقف ربما الآن أمام فرن الغاز 

لتطهو عشاءهما. 
ولكن الألم استمر، ولا يوجد أحد من المارة يستنجد 
به، إستســلم لمخاوفه وللألم الــذي أعجزه عن الحركة 
ولموت لا يســتجيب لنداء رجل عجوز يخاطبه بــ (ليس 

الآن).

٭ ٭ ٭
في عمارة غير بعيدة، كانت إمرأة عجوز تجلس على 

كرســي في الشــرفة تتنظــر زوجها مترصدة الشــارع 
بعينيهــا وهــي تغالب هواجســها القلقــة، محاولة أن 

تزيح قسراًً أي هاجس سيىء.
 

تامر عفيفي

قص
سميـر البـرقــاوي

ليـس الآن .....
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مكتبة الأسرة تعيد نشر كتاب حول نهب آثار مصر:
 تداعيات تداعياتاللصوص عادة من بين المسؤولين الذين تحميهم ترسانة قوية من القوانين!

سورية.. الصمت عار
سعاد قطناني

■الدم يغطي خارطة سورية ويرسم تلافيف الوطن من حارة إلى حارة ومن 
حي إلى حي... يذكرنا بأسماء كانت عالقة على أطراف الذاكرة ويرميها 

ساخنة في وجوهنا ليسأل: هل هذه هي دوما! أم هذا الركام هوالميدان! هذا 
المخيم! هنا المزة وهذه دمشق !! هذه سورية كل سورية! هل تذكرونها؟؟ لم يعد 
لرائحة الياسمين من مكان فرائحة الدم غطت على كل الروائح، دمار يتكئ على 
الدمار، هذه هي الصورة، وهذه هي الذكريات وهذا هو الوطن، جرارمن الدموع 

والألم. الخوف يسيل من كل مكان مروراً بكل الحارات والشوارع والمجازر، 
الأشجار والأحجار، البيوت وأهلها، فكيف لروحي أن تنسى مجزرة كرم 

الزيتون أو ان تغيب عنها صورة الجسد المعذب لحمزة الخطيب؟ كيف لروحي 
أن تنام وهول مجزرة الحولة تطارد احلامي؟؟ كيف لروحي أن تنام وكل يوم 
هناك أماكن أخرى وصور لأطفال اخرين تحتل الذاكرة والروح المتعبة؟؟ ويلح 
علي السؤال كابوساً يغتال نومي.... يا حراس الموت...ألم تتعبوا من مطاردة 

قتلاكم...ألم تتعبوا من غسيل بقايا الدماء عن ايديكم آخر النهار...الم يكره 
ذلك الجندي بزته الثقيلة وسلاحه الأخرق وهو يذبح طفلاً غنى يوماً:» حماة 

الديار عليكم سلام»؟ واليوم يحمل مديته ليشوه الذاكرة ويكمل الجريمة ... يا 
أيها القتلة قولوا: كيف يتجدد الكره فيكم وتمتلئ صدوركم بكل هذا الحقد؟؟...

كيف لكم أن تعيشوا كعصابة؟!...كيف تمر صباحاتكم وأنتم تقتلون كل يوم 
دون أن يُفسَد نهاركم.؟!.. كيف تنامون بعد أن تهدموا البيوت وترموا بامرأة 

تشبثت بابنتها دون أن يهز ذلك شعرة من ضمائركم.؟!.. كيف لذلك الجلاد 
أن يقتاد الرجال والنساء والأطفال إلى ظلمات الموت كل يوم ولا يتعب الظلم 

فيه! كيف لكم أن تحجبوا نور الشمس بجدران القهر دون أن تتعب عيونكم؟؟...
كيف يمكن أن تكسروا العظام والرؤوس ولا تبكوا بعدها؟!...و كيف لسفاح 

أن يتصيد طفلة كانت تحمل في الصباح حقيبة الدرس، وفي اليوم الثاني 
يرسل ابنته إلى المدرسة دون أن تتعب الذاكرة من لحظة قتل الطفولة ؟!...أي 

قلب تمتلكون ؟ أين خبأتم كل هذه الكراهية والحقد؟؟ ومن زرع بذرة الشر في 
نفوسكم ؟؟ من أين أتيتم وإلى أين تذهبون؟ يبدو أن أسئلتي تذهب للعنوان 

الخاطئ...فهي يجب أن توجه لمن لديه ولو بقايا من ضمير... يجب أن توجه لمن 
ما زالوا يختبئون وراء جلباب الصمت الأسود كي يخبئوا جبنهم وخوفهم، لأن 

الصمت الآن عار...
 هو جنون القتل والقاتل، لقد غطت غيوم القتل والخوف ليلي، لوثت فراشي، 

الليلة رأيت القاتل يحوم حول سريري، حاولت أن أصحو لأنفض الموت عن 
وجهي فلم أر سوى جثتي وأنتم يا أصدقائي تتحلقون حولي صامتين، 

صمتكم قتلني مرة ثانية...
 تمر صوركم قريبة جلية واضحة ونحن نشرب الشاي في المقصف الجامعي، 

كنا نبدو وكأننا نتعاهد مع كل رشفة أننا سنبقى سوية يجمعنا حب الوطن 
وكرامة الإنسان.. لم أكن أعلم أن كلمات الحرية والكرامة وحب الوطن التي 

كنت أتقاسمها وإياكم لم تكن أكثر من شعار نردده كأغنية منسية أو كحروف 
أكلها الزمن، نسطرها على صدر دفاترنا وكتبنا ليس أكثر.... كنا فرحين حينها 

لأننا كنا نعلن اختلافاً عن المألوف دون أن يستدعي ذلك الاختلاف أي ثمن... 
لم أكن أعلم أنه عندما استدعي ذلك الاختلاف دفع الثمن انقسمنا وتشظينا، 

فالوقوف مع ثورة الحرية في سورية كان يستدعي دفع الثمن فكنا على طرفي 
نقيض بدعوى العقل والتعقل وحب الوطن...

ما يجري الآن يجعلني أعيد ترتيب أيامي معكم بل عمري كله، على ماذا كنا 
نتفق، وعلى ماذا اختلفنا؟؟ أذكر أننا اختلفنا في درجات تفاؤلنا وفي أمزجتنا 

ولا أذكر أننا اختلفنا للحظة على حب الوطن أو السعي من أجل الحرية؟ ما 
الذي جرى حتى انقسمنا على حب الوطن الآن!

 ربما علينا أن نعود لتعريف الأشياء من أولها... ما هو الوطن؟ الوطن هو حفنة 
ذكريات تقاسمناها على رصيف الياسمين... هو ذكريات شجن بحنا بها في 

المتحف الوطني أو التكية السليمانية... هو بيت جمعنا ودموع سكبناها بسبب 
أو بلا سبب.. الوطن هو انعتاق من جدران الخوف ومساحة للحلم لا تنتهي.. 

هل حبكم للوطن يحمل معنى آخر وتجليات أخرى لا أعرفها؟ هل أصبح مفهوم 
الوطن الذي تريدونه يختلف عن الوطن الذي أريد؟؟ ... لم نكن نختلف على أن 

الوطن هو الانتماء والكرامة، هو التاريخ والمستقبل الذي نحلم به ... بل هو كل 
الذكريات الجميلة معكم وكل الأحلام التي كنا نسعى لتحقيقها ... فلماذا اليوم 

نختلف!!! هل أصبح الوطن الذي تفكرون به مقترن بصورة القائد ورحيل هذا 
القائد يعني تحطيم لهذا الوطن؟

 أصدقائي... مازلت أذكر التلة الصغيرة التي جلسنا عندها في الغوطة 
ونحن ننشد كل أغنيات الحرية، كانت تعلو أصواتنا، نغني ونبغض السجن 

والسجان في أغانينا، ونتشارك الهواء والسماء والحلم والحرية... 
 هل كانت الحرية حلما رومانسيا يطفو في أحاديثنا كزبد بحر زائل، أم هي 

جوهر وجودنا وتحقيقها يستوجب العمل والتضحيات؟ لماذا اليوم نحن 
مختلفون عما كنا عليه؟؟ هل هو القول الذي يختلف عن الفعل؟ لا أعرف ما 

جرى لضمائركم، كيف تبررون القتل بدعوى الخوف من الآتي؟؟ هل هذا 
الاختلاف والشرخ الذي صار بيننا هو نتيجة لسنوات طويلة عمل عليها 

النظام لشل إرادة شعب وقلب المفاهيم ليكون الصوت هو الخرس، والهدوء 
هو الموت، والأمن هو صمت القبور!! هل هو ذلك الخوف القادم من سنوات 

خلت حاول فيها النظام إقناع الجميع أن السلم الأهلي مرتبط بوجوده! 
فكثيرا ما سمعنا من أصدقائنا العقلاء حين مات حافظ الأسد إنهم خائفون 
مما سيكون عليه المستقبل ... واليوم تعود مخاوفهم لتغطي المشهد وتمحي 

الدم المسكوب في كل مكان على ارض سورية وتبرر القتل وتعمي البصر 
والبصيرة، وتطفو بضع عبارات تقول: نحن خائفون من الغد فيما إذا رحل 

الأسد...
منذ انطلاقة شرارة الثورة، حاولت ان أبحث عن صدى لأحلامنا بالحرية، 

وحاولت استقراء الثورة في كلمات من تشاركت معهم الكثير، فكان الجواب 
منهم كصفعة لطمتني على وجنتي: بعضهم طائفيون غلفوا رفضهم للثورة 

بالعقلانية والمعقول، وبعضهم خائفون جللوا رفضهم للثورة بدعوى الأمن 
والأمان مستنجدين بالمثل الشعبي القائل: «اللي بتعرفوا أحسن من اللي 

بتتعرف عليه»! منهم من صنف الشعب على أرضية: هم ونحن ! ومن نحن؟؟ 
ومن هم؟ أليست سماؤنا واحدة! وارضنا واحدة ! أليس كل شيء يقودنا إلى 

وطن واحد وإلى حلم كنا نتشاركه كقطعة خبز!! من نحن وهل أنا من هؤلاء 
«الـ نحن» أم من «الـ هم»؟ وكأن ما كنا عليه ما هو إلا وهم ومضى كسرب 

مهاجر...
أصدقائي: لماذا نقف اليوم على طرفي نقيض؟ هل هو الخوف من الآتي؟ 

الخوف مشروع، فلقد تعودنا أن نخاف حين كنا نمشي في عتمة الليل من 
متلصص يحاول سرقة همساتنا عند ناصية الشارع؟ هل تخافون على 

الأمن الذي كنا نحظى به! عن أي أمن تتحدثون وفوهات المسدسات المعلقة 
على الخصور كانت تزاحمنا على لقمة الخبز وطابور الباص وامتحانات 

الجامعة وعلى ما تبقى من كرامة! أم أنكم تتحدثون عن الحرية التي بقيت 
تطارد صديقتي أياماً وتلاحقها في الليل ككابوس أسود حين تجرأت وخبأت 

صديقة توارت عن عسس الليل والمخبرين!! هل تذكرون كم خفنا من مخبري 
اتحاد الطلبة حين توارينا وهربنا من «مسيرة عفوية»!

ربما لن يفيد الكلام الآن عما كنا عليه ولكن أخبروني عندما ينتهي عصر الطغاة 
ماذا ستقولون لأطفال سورية الذين عرفوا سكين القاتل قبل أن يعرفوا طريق 

المدرسة؟ كيف ستبررون صمتكم أمام عائلة قضت في مزرعة القبير في ليل 
الخوف والوحدة؟ «عصابات مسلحة»! هل هذا الجواب يكفي لكل الأسئلة 

المعلقة في جنبات ضمائركم؟!
تلت ذات ليل غادر لن تغفر صمتكم... وكل  فلتعلموا أن الأجساد الطرية التي قُـ

ما يمكن ان نفعله لسنين ستمضي لن يكفي أمام حسرة أم وآهة أخت غمرت 
الأرض حزناً وألماً...لن يكفي كل هذا أمام أب عجز عن حماية أطفاله... لا يكفي 

أي شيء ... صدقوني لا يكفي وجلباب الصمت الأسود لن يخبىء تواطؤكم 
لقتل البقية..

 أبحث عن سبب واحد يبرر صمتكم الآن وخوفكم وربما تواطؤكم مع الجلاد... 
هل هو عادة الحفاظ على الأشياء كما هي دون تغيير أو تحريف أو انحراف 

عن صيرورة تعتقدون انها أزلية، أم استمرأتم الصمت خوفاً على الذات!؟
واليوم لا أجد جواباً لصمتكم إلا كلمات عبد الرحمن الكواكبي في (طبائع 

الاستبداد) والتي كنا نرددها ونضحك طويلاً على صديقتنا التي كانت تحب 
اقتناء أشياء مهترئة عتيقة لا نفع لها: «يا قوم، وقاكم الله من الشر، أنتم 

بعيدون عن مفاخر الإبداع وشرف القدوة، مبتلون بداء التقليد والتبعية في 
كل فكر وعمل، وبداء الحرص على كل عتيق كأنكم خلقتم للماضي لا للحاضر: 

تشكون حاضركم وتسخطون عليه، ومن لي أن تدركوا أن حاضركم نتيجة 
ماضيكم، ومع ذلك أراكم تقلدون أجدادكم في الوساوس والخرافات والأمور 

السافلات فقط، ولا تقلدونهم في محامدهم! أين الدين؟ أين التربية؟ أين 
الإحساس؟ أين الغيرة؟ أين الجسارة؟ أين الثبات؟ أين الرابطة؟ أين المنعة؟ أين 

الشهامة؟ أين النخوة؟ أين الفضيلة؟ أين المواساة؟ هل تسمعون؟ أم أنتم صمّ 
لاهون؟»

 أكتب هذه الكلمات واستذكركم يا أصدقائي «العقلاء، الصامتين، الخائفين»و 
يحز في نفسي أني وحيدة بحزني وفرحي وأملي...كيف انفرطنا وذرّتنا 

الرياح في لحظة الحقيقة ... في لحظة الحرية...

«كلمة» يصدر «مسائل في علم الاجتماع» لبيير بورديو
أبوظبي ـ  جمال المجايدة:

التابـع  للترجمـة  »كلمـة»  مشـروع  أصـدر 
كتابـاً  والثقافـة   للسـياحة  أبوظبـي  لهيئـة 
جديداًبعنـوان: «مسـائل فـي علـم الاجتمـاع» 
لعالم الاجتماع والفيلسـوف الفرنسـي الشهير 
بييـر بورديـو، وقامـت بترجمتـه إلـى اللغـة 

العربية الدكتورةهناء صبحي.  
يضـم هـذا الكتـاب تسـع عشـرة محاضرة 
تلخـص فكـر عالـم الاجتمـاع بييـر بورديـو، 
ألقاهـا في مناسـبات مختلفة في فرنسـا: في 
صحفيـة،  ومقابـلات  ومؤتمـرات  جامعـات 
الاجتمـاع  علـم  أسـرار  عـن  فيهـا  وتحّـدثّ 
وكشـف عـن إمكانيـة التلاعـب فـي صياغة 
نحـو  ماعلـى  بموضـوع  المتصلـة  النتائـج 
المتنفذيـن  ويحجـب الحقيقـة عـن  يخـدم 
أنظار الجمهور في مجـالات عديدة، إذيُلقي 
الضـوء علـى نهـج ومفاهيم علـم الاجتماع 
التي بلورها (الحقل، المتصل الوراثي،رأس 
المـال، الاسـتثمار وما إلـى ذلـك...) وعلى 
مسائل ابسـتمولوجية وفلسفية يطرحها 
علمالاجتمـاع وتحليلات جديـدة للثقافة 
والسياسـة والرياضة والأدب، والموضة 
والموسـيقى،  واللغـة  والحياةالفنيـة، 
ويسـقط القِناع عن الكثير من مُسـلّمات 

حياتنا اليومية. 
مـن خلال التغلغل في العمل السوسـيولوجي 
وهـو في طـور الإعـداد، يُتيـح بورديـو للمتلقي 
فرصةالتفكيـر فـي النهج الـذي يقترحـه ويدافع 

عنه وليس التماهي مع فكرٍ جاهز فحسب.  
يلخّـص هذا الكتـاب إذن فِكـر بورديو وأغلب 
الموضوعـات التي شـغلت ذهنـه، مـزوداً القارئ 
بالأدوات التي تساعده على تحليل هذه الظواهر 
والوقـوف عنـد دوافعهـا الدفينـة بـدلاً منتَبنّـي 

مواقف جاهزة. 
فالقـارئ يطّلع فـي أغلب الأحيـان على نتائج 
البحوث و الدراسـاتلكنه يجهل آلياتها و أسـرار 
عملهـا. يأخذنا بورديو من خـلال هذه المداخلات 
إلـى أعماقهـذه العلـوم  ويطلعنـا على أسـرارها 

فيـه  طغـت  زمـن  فـي 
الفردانيـة والتعالـي وأنانيـة الذاتعلـى القيـم 

الاجتماعية وأصبحت بالفعل تهدد مجتمعاتنا. 
لقدأحدثـت مقاربـات بورديو تغييـراً في علم 
الاجتمـاع؛ إذ يطلعنا على خفايـا أمور اجتماعية 
وسياسـية واقتصاديـة لا يلتفـت إليهاالمواطـن 

العادي.
مؤلـف الكتاب بييـر بورديـو (2002-1930)، 
عالم اجتماع فرنسـي وأحد أبـرز المراجع العالمية 
س الفلسـفة في معهد العلوم  فيعلم الاجتماع. درَّ
الاجتماعية للدراسـات العليا.  توازي أهميته في 
علم الاجتماع أهمية فوكو في الفلسـفة. بدأ نجمه 
يسطع في الستينيات عندصدور كتابه «الورثة» 

وكتاب «إعادة الانتاج» وخاصة بعد صدوركتابه 
اهتـم  السـبعينيات.  فـي  «التميّـز» 
بتناول أنماط السيطرة الاجتماعيةمن 
خلال تحليل مـاديّ للنتاجات الثقافية 
وإظهار أثرها في تكريس هيمنة فئة من 
البشر.انتقد بورديو تغاضي الماركسية 
عـن العوامل غير الاقتصادية، إذ يتمكن 
المهيمنون، فينظره، من فرض نتاجاتهم 
سـبيل  علـى  الفنـي  (ذوقهـم  الثقافيـة 
المثـال) أو الرمزيـة (طريقةجلوسـهم أو 
كلامهـم ومـا إلى ذلـك). ويشـغل العنف 
الرمـزي (بمعنـى قـدرة المسـيطرين على 
الرمزيـة،  النتاجـات  هـذه  حجبتعسـف 
وبالتالي على إظهارها على أنها شـرعية) 

دوراً أساسياًفي فكر بورديو.  
مـن  صبحـي  د.هنـاء  مترجمةالكتـاب 
شـهادة  علـى  حصلـت  بغـداد،  مواليـد 
الحديـث  الفرنسـي  الأدب  فـي  الدكتـوراه 
مـن جامعـة السـوربون فـي باريـس عـام 
1985، ودرسـت اللغةالفرنسـية وآدابها في 
كليـة الآداب/ الجامعـة المسـتنصرية، وكلية 
اللغـات / جامعةبغـداد، وعملـت فـي المركـز 
الثقافـي الفرنسـي فـي بغـداد مسـؤولة عن 
الترجمـة والأنشـطةالأدبية والثقافية، فضلاً 
عن تدريسـها اللغة الفرنسية (2005-1985)، 
العلميـة  المؤتمـرات  العديدمـن  فـي  شـاركت 
والتظاهـرات الثقافية ببحـوث أدبية. ترجمت 
لـدار الشـؤون الثقافيـة العديد مـن الروايات 
والمقالات الثقافيـة، والملفات الأدبية والفلسـفية 
فيالمجـلات الأدبية العراقيـة (الثقافـة الأجنبية، 
بترجمةمؤلفـات  قامـت  أسـفار...).  الأقـلام، 
للفيلسـوف الفرنسـي إدغـار مـوران وللروائـي 
مترجمةفـي  عملـت  بوتـور.  ميشـيل  الفرنسـي 
وكالات الأمم المتحـدة فـي جنيـف وفـي بغـداد. 
حالياً أسـتاذة اللغة والأدب الفرنسـيفي جامعة 
باريـس- السـوربون أبوظبـي. وَرَدَ اسـمها في 
«موسـوعة أعـلام العـراق فيالقـرن العشـرين» 
لدورها المهم فـي خدمة الثقافة والأدب والترجمة 

في العراق.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود قرني:

ضمن سلسلة الأعمال الفكرية عن مشروع مكتبة الأسرة 
صدر كتاب مهم للأثري وعالم المصريات الأمريكي «بريان م. 
فاجان» تحت عنوان «نهب آثار وادي النيل ودور لصوص 
المقابر» بترجمة للدكتور احمد زهير امين ومراجعة الدكتور 

محمود ماهر طه.
يقـدم المؤلـف كتابه بفقرة دالة من سـفر الخـروج 3: 22 
حيـث ينقل عنه « بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة 
بيتهـا امتعـة فضة وامتعـة ذهـب وثيابـا وتضعونها على 

بنيكم فتسلبون المصريين .. «.
يبـدأ بريان كتابـه بفقرة مطولة للأثـري المعروف كارتر 
الذي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون عام 1922، حيث يشير 
الى الرشـوة التـي كان يدفعها لصوص الآثـار الى حراس 
المقابر للتسـلل في الظلام لسـرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه، 
ويـروي برايـان ان البرديـات حفظـت انباء قضية سـرقة 
المقابـر الكبرى التي جرت وقائعها في فترة حكم رمسـيس 
التاسـع (1142 ـ 1123 ق.م) وارتبـط بهـا رجـلان من كبار 
الموظفين هما باسر محافظ طيبة الشرقية، و باورو محافظ 

طيبة الغربية.
وتنقل هـذه البردية اعترافا لأحـد اللصوص وهو يقول 
هناك عثرنا على مومياء الملـك المبجلة... ووجدنا كثيرا من 
الشارات والحلي حول رقبته، وكان على رأسه قناع ذهبي، 
وكانـت المومياء نفسـها مغطاة بالذهب بكثافـة فنزعنا عن 
مومياء الملك المبجلة، كما اسـتولينا على الشـارات والحلي 

وكسوة التابوت .
ولـم تكـن الاحتـلالات المتواليـة التـي حلت بمصـر اقل 
وطـأة فـي تخريـب آثارهـا، وكان الفتـح العربي لهـا احد 
هـذه الاحتـلالات، فالثابـت ان العـرب اسـتخدموا المعابد 
والأهرامـات كمحاجر يتم قطع الحجارة منها كمورد سـهل 
للبنـاء، وقـد تحطمـت الكثيـر من المعابـد بحثـا عـن كنوز 
وهميـة كان يعتقـد أنهـا موجـودة داخـل الأقبيـة والمقابر 
الفسـطاط  المتعـددة، وقـد تأسسـت مدينـة  والأهرامـات 
العاصمة الجديدة لمصر من كسوة الأهرام وحجارة المعابد 
والمقابـر القريبـة. وقـد كانت مـادة القطـران المعدني التي 
اكتشـفت كمـادة فـي التحنيـط المصري سـببا مباشـرا في 
سـرقة آلاف المومياوات من أماكنها وبيعها، وبعد أن كشف 
الطبيب العربـي المعروف عبد اللطيف البغدادي عن أهمية 
هذه المومياوات في العلاج من كثير من الأمراض راجت الى 
حـد كبير هذه التجـارة. ويصف مؤرخ عربي عملية سـطو 

على المومياوات قائلا:
قبـض على من جمع كثيرا من الجثث ومثلوا أمام العمدة 
وضربـوا حتـى اعترفـوا بأنهـم تعـودوا الاسـتيلاء علـى 
الجثـث في المقابر ثـم غليها في المـاء على نـار حامية حتى  
يقطـع لحمها، بعدها يجمعـون الزيت الصافـي (القطران) 
على سـطح المـاء ويبيعونه للفرنجة الذيـن كانوا يدفعون 

25 قطعة ذهبية لكل مئة وزنة منه.
أمـا في فترة الحكم العثماني فلم يكن الحال أفضل كثيرا 
فيما يتعلق بتجار ة الآثار، لدرجة دفعت بعض السـائحين 
والزائريـن العابريـن الـى التنقيـب بأنفسـهم عـن الآثـار 
وكانـوا يحصلـون علـى تصاريح بنقـل محتويـات بعض 
المقابـر والبحث عـن الآثـار والتماثيـل والنقـوش بالحفر 
حـول المعابد، وقد نجحت بعض هـذه الأعمال وأدرت على 
أصحابهـا الكثيـر مـن الموميـاوات والمتاع المقبـري الجميل 
رغم المخاطر التـي تعرضوا لها. ويضـرب بريان مثالا على 
ذلـك بمقتـل مغربي ويوناني فـي آخر معابد طيبة حسـبما 
انبـأ الرحالة الانكليزي وليـام جورج بروني وذلك من قبل 
الاهالي لاعتقادهم ان الرجلين يملكان الوسـائل السـحرية 
التـي سترشـدهم الـى مخابئ الكنـوز والجواهـر الأثرية، 
فإذا تم الكشـف عن كنز كان الكل يطالب بحقه فيه، وكانت 

الحكومة والمحليات على رأس المطالبين.
أمـا شمشـون البتاجونـي فيصفـه برايان بأنـه المهرب 
الأكبـر وهـو ايطالـي تجـول فـي أوروبـا، وعمـل كمهـرج 
وساحر ولاعب أثقال وتجول في معظم أنحاء أوروبا حتى 
حـل على العاصمـة العثمانية حتى حـل بلزوني على مصر 
وتجـول فيها واجري عددا من الحفائـر في فناء معبد موت 
وكشـف عن مخبأ يحوي تماثيل غرانيتية للتربة سـخمت 

زوجـة  الاسـدية،  الـرأس  ذات 
الإلـه بتـاح وكذلك عـدد آخر من 
التماثيـل النادرة التي نقلت بعد 
القاهـرة ثـم الإسـكندرية  ذلـك 
مـن  حفظهـا  تم  حيـث  ورشـيد 
القنصليـة البريطانيـة تمهيـدا 

لنقلها الى انكلترا.

الحملة الفرنسية ودورها 
في الحضارة المصرية

امـام  المؤلـف  يتوقـف 
الـدور الـذي لعبـه الاحتلال 
الفرنسي لمصر رغم فشله في 
وقت وجيز، ويشـير برايان 
الى ما فعله العالم الفرنسي 
مـع  عودتـه  بعـد  دينـون 
بعـد  فرنسـا  الـى  الحملـة 
متحـف  بإنشـاء  كلـف  أن 
اللوفـر، حيـث خصص به 
أول جناح للآثار المصرية، 
بالتحـف  يمـده  وظـل 
والآثار حتـى  نهاية حكم 

نابليـون، بعـد ذلـك اصـدر كتابـه رحلات فـي مصر 
السـفلى والعليـا عـام 1801، فـذاع أمـره وترجـم الى عدة 
لغـات، وقد اسـتغرق العمل المهـم الذي أعدتـه الحملة عن 
مصـر وقتا طويلا، ثم تمخض عن كتـاب وصف مصر الذي 
صـدر مجلـده الأول بعـد ثماني سـنوات من بدايـة العمل، 
وهو الكتاب الذي صدر من أربعة وعشرين جزءا بين أعوام 

1809 حتى  عام 1813.
يشـير بعد ذلـك برايـان الى تجـارة الآثـار التـي كانت 
فـي ذلـك الوقت، حيث كان العمل في السـلك الدبلوماسـي 
القناصـل  لذلـك وجـد  أعبـاء كبيـرة،  لـه  هنيـا وليسـت 
والدبلوماسـيون لديهـم من الفـراغ والراحة مـا مكنهم من 

الرحلة لجمع الآثار.
ويتوقـف المؤلف أمام اسـم أول قنصل لفرنسـا في مصر 
وهو برناردينو دروفيتي الذي حقق ثروة هائلة من تجارة 
الآثار المصرية، حيث عمـل قنصلا بمصر حتى  عام 1814م، 

ثم أعيد للعمل بها من عام 1820 حتى  1829م.
أما قنصل بريطانيا في الفترة نفسـها الكولونيل ميست 
فلم يكن من المهتمين بالآثار بينما خلفه هنري سـولت اهتم 
بالآثـار اهتماما بالغـا، وقد كلفه بعد ذلـك وكيل الخارجية 
البريطانيـة بجمع ما يسـتطيع من آثـار والبحث عن حجر 
يضارع حجر رشـيد وانه مهما كانت التكاليف فسوف يجد 
التمويل، من شـعب مثقف، متشـوق للتفوق على الشعوب 
الاخـرى فـي إظهـار اهتمامـه بالعلـوم والآداب والثقافـة. 

ويذكـر برايـان أن الرجلـين 
والانكليـزي  الفرنسـي  ـ 
الأصـول  كل  تجاهـلا  ـ 
البحـث  فـي  الدبلوماسـية 
عن الآثـار فمسـحا القطر كله 
مـن اجـل البحـث عـن مناطق 

امتياز.
يقول برايـان كان للقناصل 
فـي مصـر القـول الفصـل، ففي 
تنشيط البحث الأثري، واستقر 
المعروفـين فـي  الرجـال  بعـض 
مصـر، ومـن هـؤلاء جـان جاك 
ريفو، وهو فرنسـي من مرسيليا 
اقام بالقاهرة منذ 1805 للتنقيب 
عن الآثـار والتجارة فـي التحف 
الخفيفة، ثـم انضم الـى العاملين 
مع دروفيتي لبعض سـنين، رافق 
القنصـل خلالها في رحلـة أثناءها 
الثانـي،  الشـلال  الـى   1816 عـام 
ومنهـم التاجـر الارمنـي جوفانـي 
انستاسـي، وكان والده من موردي 
التمويـن لجيش نابليـون ثم أفلس 
بعد انتهاء الحملـة، لكن الابن كافح 
حتى  أصبح صاحب تجارة ناجحة، 
بعـد ذلك أصبح قنصلا عاما للسـويد والنرويـج في مصر، 
وواحـدا من انجح تجـار الآثار، وبالأخـص البرديات التي 
اعتاد الحصول عليها من لصوص المقابر بسقارة، وفي ذلك 
الوقت لم تكن تجارة الآثار بحاجة الى مؤهلات خاصة، بل 
تعتمد على مجرد الشـطارة و الرشـوة والواسطة، والاهم 

الشد والجذب ثم التراضي بين المتنافسين.
وينقل برايان عن هوارد كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ 
آمون قوله كانت هذه الأيام امجد أيام الاستكشاف والبحث 
عن الآثار، كان كل شـيء موجودا من الجعران الى المسـلة، 
وإذا حـدث خلاف بين الاخوة الأعداء من المستكشـفين فقد 

كان يمكن للبندقية ان تحسم الامر.

الآثار ومفهوم القومية

يشـير برايان في نهاية كتابه الى أن الوقت الحالي شهد 
تغيـرا في الأجواء الفكرية بالنسـبة للآثار بحيث أصبحت 
عامـلا فـي زيـادة الانتمـاء القومـي وأصبـح النـاس أكثر 
إدراكا لأهميـة الآثار والوعي بادراك ما يمكن أن يؤدي إليه 
التنظيـم في مجال الدراسـة الصحيحة للجنس البشـري، 
ويوجد تراث مصر القديم ـ الآن ـ مبعثرا في كثير من الدول، 
ويضيـف برايـان ان التوابيت والتماثيـل المصرية القديمة 
تتراكـم في مخـازن المتاحـف وأروقتها وقد علتهـا الأتربة، 

وكانـت هـذه الآثار أصلا مـن مقتنيـات هواة جمـع الآثار، 
تنازلـوا عنهـا بعد ذلـك للمتاحف، وجـاءت نتيجة تكثيف 

الحفائر في مواسم قصيرة يقوم هواة الآثار بتمويله. 
وكان اهتمامهم بالكم دائما فوق اهتمامهم بالكيف، وحل 
محل هذا العبث الذي استمر خمسين عاما موجة من الاتجار 
في الآثار بصورة غير قانونية يحكمها مبدأ العرض والطلب 
لاسـتيفاء رغبـة المتاحـف والعمـلاء الأثريـاء، ويضيـف 
برايان ان هذه الظاهرة سـجلها الصحافـي المعروف كارك 
ماير فـي كتابه الماضـي المنهوب واسـتهجنها، وأدان هــذا 
العمـل الذي تمتـد جذوره الى بلوز وني اكبـر مهرب للآثار 
فـي تاريخ مصـر الحديث ومن يشـاكلونه والكتاب يشـبه 
عريضة دعوى ضد التخريب ـ حسب وصف برايان ـ الذي 
نـال آثـار مصر في القـرن العشـرين، ويصف مايـر الوعي 
الجماهيـري بخطـورة المشـكــــلة بأنه مفقـود الى درجة 
الصفـر، ويقـول ان ذلك سـببه سـهولة تفهم أهميـة الآثار 
البشـرية مـن الوجهـة النـــــظريـة، وصعوبـة تــكوين 
وعـي اثـري لأن المشـــــكلة نـادرا مـا تثار فـي الصحف، 
ويخلص المؤلف الى انه من الصعب اقناع دافعي الضرائب 
بجدوى الصرف على تمويل الكشـوف الأثرية على حساب 
أولوياتهم الاخرى. ولا شـك أن القوانين اللاحقة في القرن 
العشـرين وتطـور فكـرة الدولـة بمفهومهـا القومي رسـخ 
فكرة الحفـاظ على الأثر التاريخي وحمايتـه والاعتناء به 
وتجريم المسـاس به بأي تشكيل كان حتى  بات الاتجار في 

الآثار في العرف الاجتماعي رديفا للخيانة العظمى.
غيـر ان لحظات الضعف في عمر الدولـة التي يصاحبها 
الفسـاد عادة بشكل كاسـح تعود مثل هذه الظواهر لتطفو 
علـى السـطح وان كان نصيـب الأفـراد فيها اقـل كثيرا من 
نصيب رجالات المؤسسـة المحتمين بترسـانة مـن القوانين 
العاصمـة، فقبضـة الدولـة القويـة تجعل عمـل العصابات 
المقررة عملا صعبا إلا بتواطؤ جهة الإدارة، وينبئنا مؤشـر 
سرقات الآثار في السنوات الأخيرة  بضلوع موظفين فاعلين 
داخل أروقة الهيئة التي تملك حق التصرف والحركة، مثلما 
تشـير وقائع قضية طارق السويسي واحمد عبد الراضي، 
فـالأول كان أمينـا للحزب الوطنـي البائد بإحـدى مناطق 
القاهـرة الكبرى، والثاني احـد الموظفين الفاعلين في إدارة 
آثار الأقصر المهمة وهو رجل وصفته أسـبوعية الأخبار انه 
مـن اقـرب رجال الهيئـة الى وزيـر الثقافة الأسـبق فاروق 

حسني.
والإشـارة ـ بصـرف النظـر عـن دلالتهـا، تعنـي أن ثمة 
التباسـات وإعتامات تتم حيـال اخطر الجرائـم في مصر، 
وهـــــو الأمـر الـذي لا يتـواءم مطلقـا مع خطـاب وزارة 
الثقافـة قبـل وبعـد الثورة الـذي يسـعى الى إنشـاء اكبر 
عـدد ممكن من المتاحف في مصر بشـكل يجدد السـؤال عن 
دورهـا. وهو سـؤال لن تصلح الإجابة عنـه إلا بقدر تعامل 
الواقع المصري مع مسـتويات مختلفة من الوعي، متوصلة 

بمثل هذه الأماكن النوعية بطبيعتها.

في ذلك العام
عانى اللَيْلُ

ما عانَى
.......

في ذلك العام
من قاسْيُونَ،

من أُصُصٍ
على شَفا الْجُوع

دالَ الياسمينُ،
وَإِذْ طالَتْ إليْهِ الأيادي

دالَ أَكْفانا
.......

في ذلك العام
أَسْرى في جَنائِزِهِمْ

أطْفالُ دَرْعا
يَزينُ الياسمين خُطاهُمْ

مِثْلُ ذلك في مِعْراجِهِمْ
زانا

.......
في ذلك العام

لمّا أَيْنع الدّمُ
مِنْ بَيْن الْخَرائب

 : قالَ الْحُبُّ
هَيْتَ لَهُمْ،

لا يأْسَ مِنْ ياسمينٍ

قالَها الآنَا
.....
.....

في ذلك العام
فَجْراً

كانَ ما كانا

٭ شاعر من المغرب
El_ouarari@yahoo.fr

 حكاية الياسمين     
عبد اللّطيف الوراري ٭
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اليرغول.. وصفة طبية لشفاء زريفة!

منوعات

الحمل:   
شخص يهمك أمره سيقوم بزيارتك في 

وقت قريب، لا تخسر من هم حولك، بعد أيام 
ستنكشف لك حقائق معينة.  

الثور:  
هناك من يحاول التقرب منك، لا تهرب 

منه بل افعل ما يجب لتكون على صلة طيبة 
به، ستشهد عدة مناسبات فرحة.  

الجوزاء:  
ستكون اليوم محط أنظار الجميع والحظ سيقف معك حاول أن تستغل 

الفرصة السانحة لك هذه الأيام.  
السرطان:  

ستلعب دوراً مهماً في محيط العائلة خلال الأيام المقبلة، ثقتك الكاملة 
بمن يوجهك ستفيدك وتدفعك للأمام.  

الأسد:  
راقب تصرفات الحبيب واحتفظ بالاستنتاج لنفسك، احتفظ بهدوء 

أعصابك هذا اليوم مهما تعرضت له من متاعب.  
العذراء:  

شمس السعادة تشرق في أفق حياتك، انظر إلى المستقبل بأمل فأمورك 
تسير على خير ما يرام باتجاه الفرح.  

الميزان:  
فكرة تراود أفكارك، نفذّها فوراً فالنتائج ستكون لمصلحتك، مفاجأة 

سارة في طريقها إليك، انتظر السعادة.  
العقرب:  

الجو مؤات الآن للقيام برحلة أو سفرة طالما حلمت بها، يومك هذا 
سيكون حافلاً بالأعمال الناجحة.  

القوس:  
نتائج مهمة تحصل عليها هذا اليوم بالنسبة لمشروع كنت قد بدأته منذ 

فترة، أمنية خاصة تجد طريقها للتحقق.  
الجدي:  

حظك يوجد هذا اليوم وستسجل انتصاراً في مجال عملك، أمورك 
المادية سيطرأ عليها بعض التحسن.  

الدلو:  
أحلامك العاطفية تتحقق بصورة مفاجئة، ستواجه بعض التحديات 

في مجال العمل، لا تتخل عن مواقفك لأنك على صواب.  
الحوت:  

لا تيأس فبالنهاية ستصل إلى مبتغاك وتتغلب على كل الصعوبات، لا 
تهمل من أحبك فهو الأقرب في الإخلاص إليك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

■ رام الله ـ المسرح الشعبي: «أكتر مشهد حبيتو 
لمـا راح زريـف على مغـارة الأفاعي ومـا مات، كيف 
كل اللـي بفـوت عليها بمـوت وهو لا؟!» قـال الطفل 
إبراهيم ياسـر بعـد انتهاء عرض مسـرحية للدمى 
ليلـة أمس بعنوان «زريف»، قدمه مسـرح السـيرة 
من الجليل، على خشـبة المسـرح الشعبي في اليوم 
الثانـي مـن مهرجـان «فوانيـس رمضـان»، الـذي 
تنظمه جمعية المسـرح الشـعبي في حرش العمري 

بمدينة رام الله.
وفيمـا احبـت تيما الشـعيبي (6 سـنوات) مشـهد 
العـرس في المسـرحية، قـال الطفـل بشـير ضبابات 
مبتسـمًا «أنـا حبيت لمـا الدكتور ضرب أبوها عشـان 
خايـف علـى مريضتـو».  واسـتخلص الطفـل أحمد 
منسـي من المسـرحية أن «الطمع شيء سيء». هؤلاء 
الأطفـال وغيرهـم ممـن شـاهد المسـرحية، أنعشـوا 
بضحكاتهـم هـواء رام اللـه، وكذلـك أصواتهـم حين 
كانـوا يسـتجيبون لطلـب الفنـان راضـي شـحادة 

مشاركتهم من خلف صندوق الدمى. 
أمـا زريـف، عـازف اليرغـول الفقير، الـذي يحب 
زريفـة ابنة التاجـر، يحول بينه وبينهـا طمع والدها 
الـذي يريد عريسًـا غنيًا. تمـرض زريفة ولا يشـفيها 

إلا عـزف زريـف على اليرغـول، ليوافـق والدها على 
زواجهما شـرط أن يخيط لها ثـوب العرس من جلود 
أفاعـي الكوبـرا الموجـودة في مغـارة بعيـدة. ينجح 

زريف في تحقيق الشرط ويتزوجان.
في مسـرحية «زريف» شـاركت 30 دميـة، حركتها 
الأيدي الماهرة للفنان راضي شـحادة والفنانة منيرة 
شحادة، التي صممت ملابسهن مع غصوب سرحان، 
بينما لونّ الوجوه حسـن طوافرة. واستخدم راضي 
شـحادة أنواعًـا مختلفة مـن الدمى منها دمـى القفاز 

والعصا والخيوط.
شـكلّ صوت اليرغـول خلفية والأغاني الشـعبية 
خلفيـة لأحداث المسـرحية، وتفاعل جمهـور الصغار 
والكبار مع زريف وزريفة، مترقبين الذي سيحدث في 
المشهد التالي، هل ستُشفى زريفة؟ هل سيحضر زريف 
ثـوب الأفاعـي؟ هـل سـيتزوجان؟ وذلـك بمصاحبة 
التبديـل في ألـوان الأضواء التـي تنيـر بالألوان مع 
مشاهد العرس بينما تصبح ظلالًا سوداء حين يدخل 

زريف المغارة.
ومـع أوّل ظهـور لزريـف علـى المسـرح وتحيتـه 
الجمهور أطلـق الأطفال أصواتهم فرحًـا لرد التحية. 
المؤديـن والجمهـور،  العـرض تشـاركيًا بـين  فـكان 

حيث ربط الفنانان شـحادة تقدّم أحداث المسـرحية 
بكلمـات بسـيطة ومحببـة ليعبـروا عـن مشـاعرهم 
ومناداة الأطفال، ليكونـوا بالتالي جزءًا من العرض 

لا متفرجين فقط.
وحـول تقييمهـا لعرضهـم فـي المهرجـان، عبـرت 
منيرة شـحادة عـن سـعادتها ومضيفـة «ارتحنا في 
العـرض جـدا خاصـة أن الجمهـور منسـجم معنـا». 
وعن مشـاركة مسـرح السـيرة في مهرجان فوانيس 
قـال راضي شـحادة «هي نـوع من التواصـل الحميم 
مـع الأهل والأصدقـاء والتواصـل  الثقافـي بيننا في 

أراضي 1948 والجمهور في الضفة».
ويذكر أن  فوانيس رمضان مهرجان سنوي تقيمه 
جمعية المسـرح الشـعبي في مدينة رام الله في شـهر 
رمضان، ويقام للسـنة الثانية علـى التوالي، ويقوم 
المهرجان على فكرة اشاعة الاجواء الرمضانية وكسر 
نمطية الحيـاة الرمضانيـة التي تقتصر فـي معظمها 
علـى متابعة الأعمال الرامية عبـر التلفاز، حيث يقدم 
المهرجان فقرات فنية متنوعة، وتعريف بالمصنوعات 
اليدوية التراثية، عبر أكشـاك لبيـع هذه المصنوعات 
ضمـن المهرجـان، وهذا العـام أقيم المهرجـان برعاية 

شركة روابي.

«إخناتون ونفرتيتي» تائهات بالمنيا

احمد ضياء الدين: آثار مصر استبيحت 
وتمت المتاجرة بها

أحمد الشوكي

( « إخناتـون « أول من نادى بالتوحيـد فى العصور القديمة، 
وزوجته نفرتيتي التى مازال حتى الأن ملامح الجمال فيها تمثل 
مقياساً عصرياً للجمال المنشـود،وتماثيل أخرى وصوراً تتعلق 
بحضارة مصر القديمة التى أبهرت العالم ومازال عدد هائل منها 

مهمل إما فى باطن الأرض أو معروضاً بغير لائقة.
هكذا يقـرر اللواء أحمد ضياء الدين (محافظ المنيا السـابق) 
الـذى يـروى (للقـدس العربى ) كم أسـتبيحت أثـار مصر حتى 
ما يعـرض منهـا يعرض بطريقـة غير لائقـة، وسـهلت المتاجرة 
فيهـا .. ولأن اللـواء ( أحمد ضياء الدين ) شـغل منصب محافظ 
المنيـا يصرح أن الآثار فى المنيا لكى تقـوم بالدور الواجب عليها 
أن تسـير علـى الخطـى الطموحـة التـى كان قـد وضعهـا إبـان 
مسئوليته من خلال خطط مركزية تتعلق بحسن تسويق الآثار 
والنهـوض بالمعابد وأماكن الكشـف عـن الآثـار وتفعيل بعثات 
التنقيب والبحث … ويضيف « ضياء « أن فى عهده بدأ مشـروع 
المتحف « الأتونى « الذى سـهلت المحافظة إختيار موقعة ووفرت 
المسـاحة المطلوبـة بمعرفـة محافظين سـابقين عليـه بالمحافظة، 
وعندمـا تولى المسـئولية بها ضاعف معـدلات التنفيذ بإعتباره 
سـيمثل خزينـة مصريـة حضاريـة عصريـة للمكنـوز الآثـارى 
المشتت فى أكثر من موقع داخل المحافظة والتى تبوأت به المرتبة 
الثالثـة بـين محافظات مصـر بعد الجيـزة والأقصـر الأمر الذى 
جعل مـن معروضات المنيا الأثرية بشـكلها الحالى أمر غير لائق 
لا بقيمـة مصر الحضارية ولا بمكانة هـذا المخزون الأثري الهائل 
الذى يجعل سائحى العالم بأسـرة يقفون فى حاله إنبهار بتلك 

الحضارة العريقة 
ويلفت ضياء إلى أنه قام فى عهده بتحسين المداخل والمخارج 
الموصلـة لأماكن المخزون الأثارى فى المنيا خاصة « تل ألعمارته» 

«وبنى حسـن» و « تونة الجبل» والبهنسـة التـى يرقد بها كثير 
من الصحابة رضوان لله عليهم موضحا أن هذه ألاماكن شـهدت 

إهمالا عبر سنوات متعددة نتيجة ضعف الإمكانيات 
وكشف ضياء  للقدس العربى أنه قام بشراء 14 مركباً عملاقاً 
للنهر يتسـع كل واحد منها لنحو مائة (طن) لتكون وسـيلة نقل 

متحضرة للسائحين وأمنة، إلا أنها تتوقف الأن. 
وعلمـت « القـدس العربـي» أن أسـباب توقفهـا ترجـع إلـى 
أصحـاب المراكب الصغيـرة الخاصة والتى تنقـل الناس بمقابل 
مـادى بينمـا حالة هذه المراكـب متدهورة لكـن يمتلكها أصحاب 

النفوذ.
وأكـد (ضيـاء )أنه لم يكـن يوماً عضـواً بالحـزب الوطنى أو 
أحـد كوادره الأمر الذى أدى إلى نشـوب حـرب ضده خاصة من 
أصحاب المصالـح الخاصة الضيقة بالمحافظة موضحاً أنه أنشـا 
سـوق أثارى كامل يسـمى « المنيا خان» فى الموقع المقابل للقوات 
المسـلحة، ويحوى « الخان» 80 بزار وأنشـأته الخدمة الوطنية 
للقوات المسـلحة وبه منفذ لبيع المقتنيـات ذات الطبيعة الأثرية 
التى يمكن بيعها وشرائها للسائحين، وأضاف (ضياء )أنه ألغى 
عقـود  فندقى «أتـاب» و « أتون» بعدما كانت الخدمة السـياحية 
فى كل منهما قد وصلت لمسـتوى من السـوء لا تتوافق مع طبيعة 
المنيـا الأثرية، وإعادة طـرح الفندقين فى مزايدة علنية ومن أثار 
ذلك التطوير الذى لحق بالفندقين أن صار أحدهما على مستوى 

خمسة نجوم .
وكشـف أيضـا « احمد ضيـاء الديـن « عن عزمـه إقامة ملعب 
ومركـز عالمى علـى أعلى ربوة فى المنيا الجديـدة بعد لقاء جميع 
بينه وبين المدرب الشهير « حسن شحاته « الذى قال له سأجلب 
لهذا الملعب كبرى الفرق الرياضية بالعالم التى سـتتعرف أيضا 
على الفرق الشـعبية بالمنيا والفرق الموسـيقية العربية فى هذه 

المنطقة الفريدة .

تحاول ترسيخ نفسها بين نجوم القنوات الاخبارية العربية من خلال ظهورها في «الميادين»

جميلة عاطف: المحطات الدينية تقوم بتخدير المشاهدين!
 

الرباط ـ «القدس العربي»:

جميلة عاطف صحافية مغربية متميزة، 
تحاول ان ترسخ اقدامها بين نجوم القنوات 

الاخبارية العربية، بعد ان نجحت طوال 
السنوات الماضية في اظهار كفاءتها المهنية 

كصحافية ومقدمة اخبار ومعدة لبرامج 
حوارية.

بدأت جميلة عاطف مشوارها التلفزي 
بالقناة المغربية الاولى قل ان تنتقل الى 

شاشة قناة العالم ثم قناة روسيا اليوم قبل 
ان تستقر بقناة الميادين لتساهم بتجربتها 

وخبرتها في هذه القناة الوليدة.
«القدس العربي» التقت جميلة عاطف 

وحاورتها حول تجربتها.

■ من هي جميلة عاطف؟
■ انا مواطنة مغربيـة / صحفية ومذيعة 
اخبـار / اؤمـن بالتسـامح والعمـل من اجل 
الانسـانية والامـان لـي ولعائلتـي ولابناء 
وطنـي وارجـو الخيـر لـكل النـاس وعلـى 
رأسـهم العـرب /علمتني الحيـاة ان الايمان 
بالحريـة واحتـرام الاخـر ولـو كان هنـاك 
اختـلاف الثقافـات والقيـم او الاديـان.. انا 
ابنـة المغـرب بتاريخـه الانسـاني وبالتالي 
انا انتمي الى كل العالم بانسانيته وقد عزز 
طفلـي ملكة التسـامح والمحبة لـدي في هذه 

الحياة.../
■ هــل كان انتقالــك بــين عــدة محطــات 

تلفزيونية اغناء لتجربتك؟ 
■ طبعـا مـع كل تجربـة جديدة يكتسـب 
المـرء خبرات جديدة وتـزداد قدراته المهنية 
وثقافته السياسـية وبالتالي تزداد معرفته 
بالحياة/ومـا يجـري في هـذا العالـم الذي 
كمـا  العدالـة/  شـروط  ابسـط  الـى  يفتقـد 
يقـول جبـران خليـل جبـران /العدالـة في 
هـذه الحيـاة كالثلج إن رأى الشـمس ذاب/ 
لـو كان هناك حد ادنـى من العدالـة في هذا 
العالـم الـذي يتحكـم بـه شـجع الشـركات 
العابـرة للقـارات لـكان الفلسـطينيون في 
ارضهـم ولهـم دولتهم/لقـد عملـت فـي عدة 
محطـات تلفزيونيـة اخبارية/واترك الحكم 
علـى ما ميزني او ما كنت اتميز به للمشـاهد 
والمتابع/اما الامتياز الذي نلته فهو التمسك 
دائمـا بمبـدأ الصدق مـع المشـاهد واحترام 
مهنـة  فـي  وعينيه/فنحـن  وأذنيـه  عقلـه 
تتطلب الجدية والوقـار والاحترام والمهنية 
وليس الاستعراض او التصنع والكذب على 
المشـاهد لان المشـاهد العربـي هو سياسـي 
جدا/وانا احرص عند ظهوري على الشاشة 
آخـر  مخلـوق  اكـون  ولا  نفسـي  اكـون  ان 
اصنعه لسـاعات واحرص ان اكـون مقدمة 
اخبار إمرأة تفتخر بها المراة العربية وليس 
انثى تخجل بها/وللاسـف هذا ما نفتقده في 
الكثير من الاحيان بما نشـاهده على قنوات 
عريقـة وحديثـة الـولادة/ يعنـي ايضـا ان 
الكثيـر من الامـراض الاجتماعية تظهر على 
الشاشـات الاخباريـة وترتبط بمـزاج مدير 

هنا او مسؤول هناك/
■ كيف تنظرين لشاشة الميادين؟

■ مـن الصعـب تقـديم تقييـم موضوعي 
نهائـي لتجربـة المياديـن فهـي كمـا تفضلت 

بسـؤالك وليـدة حديثا وهي ولـدت في ظل 
وجود قنوات عملاقة واجواء عربية جديدة 

فالتقييم يحتاج الى الكثير من الوقت.
■ انــت ابنــة القنــاة المغربيــة الاولــى هل 
تتابعــين ما يعرفة المشــهد الســمعي البصري 

بالمغرب؟
■ لست على معرفة كاملة بما يجري داخل 
التلفزيون ولكن اتمنـى ان يبقى التلفزيون 
للنـاس وينقـل قضاياهـم ومشـاكلهم وان 
يزيـد من معرفتهـم ووعيهـم الاجتماعي اما 
بشأن دفاتر تحملات او دعني اسميها دفاتر 
الشـروط المهم ان لا تطال حرية الصحافيين 
حريـة  بالطبـع  وهـي  الاعـلام  حريـة  او 
مسـؤولة. نحن نحتـاج الى اعـلام عصري 
اعـلام وطن اعـلام الناس /يجـب ان يكون 
هنـاك مجلـس للاعـلام يديـره اعلاميـون 
وطبعـا ان لا تتعارض شـروط وجـوده مع 

الهوية الوطنية او الالتزامات الوطنية التي 
تتكامل مع باقي مؤسسات الدولة. واريد ان 
اشير هنا الى مشكلة في المغرب مع المستثمر 
الخارجي فيجـب ان يؤخذ بعين الاعتبار ان 
تكـون الفرصـة للمغربي في وطنـه متقدمة 
لا ان يصبـح درجـة ثانية، يعنـي على الاقل 
كمـا هي تجربتي في الخـارج ابن الوطن هو 

الاول دائما.
للقنــوات  الطبيعــي  التكاثــر غيــر  ■ هــذا 

التلفزيونية عامل صحة ام ظاهرة مرضية؟
■ الوطـن العربي غنـي بثقافاته وبتعدد 
قومياتـه لكن ما يشـهده من طفـرة اعلامية 
او الفطريـات التلفزيونيـة مـن فنية هابطة 
ان لـم نقـل سـاقطة يـؤدي كمـا قـال احـد 
اصدقائـي المخرجـين الى الجهـل وربما كان 
يقصـد التجهيـل. معظـم المحطـات الدينيـة 
او الفنيـة هـي ناتجة عن ثقافة الاسـتهلاك، 

والخطير هـو المحطـات الدينية التـي تفعل 
فعلها في تخدير المشاهد وافراغه من قدرته 
على البحث عن المنطق اجتماعيا وسياسـيا 
وحتـى دينيـا. لا يهـم ان تلد محطـة هنا او 
هناك اخبارية او منوعـة لكن المهم ان تكون 
محطـة هادفة تهتم بقضايـا المواطن العربي 
الـذي لـم يعد يجـد مكانـا للفرح كمـا يوجد 
ثقافة استهلاك وتسـليع الانسان وتشييئه 
كذلـك هو ذلـك الاعـلام المقيت الذي يسـعى 
للفـتن ولتخريـب وتدمير ما لم يتـم تدميره 
بعد. اعلام طائفي متخلف لا يرى الا ما يُبعد 
الانسان عن قضاياه وهو مأجور والشواهد 
كثيرة، امـا الغنائي والفني فحدث ولا حرج 
لكـن خطورته انه يروج لثقافـة تلغي قيمنا 
الاجتماعية والانسـانية انه اعلام اسـتلاب 
الغـاء  النـاس علـى  العقـل، اعـلام تعليـم 

انفسهم.

حصة الفلاسي

مشهد من «زريف»،
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فضائيات

سليم عزوز ٭

عودة جمانة نمور.. وحكومة القامات المنخفضة!

وارضيات 

■ منه لله الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، فقد نكد علينا في هذه الأيام المفترجة 
بحكومته، حكومة القامات المنخفضة، التي ذكرتنا بحكومات أواخر عهد حسني مبارك، عندما 
فقد هيبته في منزله، وصارت السيدة حرمه من بيدها «عقدة النكاح»، وكما قال ابن أبيه: «إذا 
أتتك مصيبة لها الفؤاد تفتت فاعلم بأنها من النساء تأتت»، ومن مصر الى تونس ومن سوزان 

مبارك الى ليلى بن علي، وان كنا لا نعرف مدى تأثير زوجتي علي عبد الله صالح، ومعمر 
القذافي.

أما أنها أيام مفترجة فلأننا في الشهر الفضيل، الذي كلما حل وقفت على أن الشياطين قد فقدت 
تأثيرهم على البشرية، فمقالب البشر في البشر مستمرة مع أن الشياطين مصفدة، وأي مقلب 

شربناه معشر المصريين أكثر من حكومة باهتة، فاقدة للثقة والاعتبار منذ اليوم الأول.. لا بأس، 
فقد كانت جدتي تقول: «ما عفريت إلا بني ادم».

هي أيام مفترجة ليس فقط لأننا في كنف الشهر الكريم، ولكن لأنها بالإضافة الى هذا زفت لنا فيها 
خبراً مبهجاً تمثل في أننا سوف نشاهد خالدة الذكر جمانة نمور مرة أخري على الشاشة، بعد 

استقالتها من قناة الجزيرة، ضمن رهط من القوم من بينهم لونة الشبل، وقد تعقبت أثر جمانة، 
لكن الأثر انقطع في الصحراء الغربية، وسألت كثيراً أين ذهبت؟ ولم «يبل» أحد ريقي بمعلومة 

عن مكان تواجدها، على نحو خشيت معه ان يكون قد تم تهجيرها الى الحدود الصومالية، أو 
أنها جري نفيها الى جزيرة سيشل، والتي كانت منفي الزعيم الوطني الكبير سعد باشا زغلول.
في لحظة فارقة من تاريخ البشرية زفت لنا «القدس العربي» بشري عظيمة تتمثل في أن جمانة 
نمور ستعود للشاشة بقوة، ومن خلال قناة جديدة اسمها « الغد»، تقرر لها ان تنافس الجزيرة 

رأساً، وهو أمر متوقع بطبيعة الحال بدون إعلان، فما دامت جمانة نمور ستكون على رأس طاقم 
المذيعين والمذيعات، فمن المؤكد ان الجزيرة، ستكون في حكم الفتاة التي هي من كثرة خطابها 

بارت، وهو مثل مصري شعبي يقصد جميلة المنطقة التي يتهافت عليها الخطاب، لكنها كلما 
نظرت في المرآة استخسرت نفسها في حشود العرسان المتوافدة الى منزلها، ومن المؤكد انه 

بمرور الوقت ستعاني من ندرتهم الى حد التوقف كلية عن طرق بابها!.
قيل أن القناة الجديدة التي ستبث إرسالها من مدينة الضباب ستكون برأس مالي مصري 

خليجي، وهي وحدة تستحقها جمانة بامتياز، وعودة تليق بها بعد سنوات الغياب، بل انها 
تستحق ان تعبر المحطة عن وحدة أممية، وأن يكون رأس مالها تعبيراً عن وحدة العنصر 

البشري!
لم يذكر الخبر موعد انطلاق بث قناة «الغد»، وإنما اكتفى بالقول: (قريباً)، واخشى ان تكون 
(قريباً) على طريقة الحكومات العربية، وقد ورد في الأثر ان يوم الحكومة بسنة، لكن زميلنا 
كاتب الخبر طمأن فؤادنا بأن الاستوديوهات جهزت، بشكل جعل الأمل يحدونا بأن (قريباً) 

هنا بلغة الخواجات، وان كنت أفكر من الآن في اللحظة التي أتسمر فيها في مكاني ثم تطل علينا 
جمانة بابتسامتها العذبة: «هنا قناة الغد في لندن، أو من لندن» حسبما يتراءى لأصحابها.

لدي يقين بأن أول إطلالة على شهادة «الغد» وعندما تقول: يا هادي، تكون من تطل وتقولها هي 
جمانة نمور، والتي نجحت خلال فترة وجيزة من عملها في الجزيرة ان تكون نجمة، وان تكون 

معبودة الجماهير، ويمثل تركها للجزيرة خبراً وعودة ظهورها على الشاشة خبراً أيضاً.

منافسة الجزيرة
■ كان يوماً رائعاً من أيام الله، ذلك اليوم الذي دخلت فيه على بريدي الالكتروني لأجد التهاني 

وقد نزلت ترف علي من كل أنحاء المعمورة، ومن كل صوب وحدب، و كلها تحمل رابط خبر 
«القدس العربي» الذي نشرته في وقت لاحق العديد من المواقع نقلاً عن «القدس» دون إشارة، 

فصياغة الخبر واحدة تقريباً!
شعرت كأني المستهدف بكل هذه الأخبار، وان المواقع تبارت في نقل هذا الحدث التاريخي حتي 

تقع عليه عيناي فيطمئن فؤادي بأن جمانة عائدة الى الشاشة، وأن العودة ستكون عبر قناة 
معتبرة، قرر أصحابها منذ اليوم الأول منافسة الجزيرة، وقد ارتج علي للوهلة الأولى، فكل 

المحطات التلفزيونية التي قالت انها ستنافس الجزيرة فشلت في مهمتها، وكل الإعلاميين الذين 
غادروا الجزيرة، وظنوا انها ستسقط بغيابهم، ضاع معظمهم في الزحام، واستمرت الجزيرة في 

تفوقها.
بعد الصدمة الأولي وقفت على أن «الغد» يمكن ان تحقق المستحيل، أولاً لأن جمانة نمور ضمن 

طاقم مذيعاتها، وثانيا لأن الجزيرة تمر بأسوأ مرحلة في تاريخها، فقد تحول الربيع العربي 
الذي مثلت فيه «صوت الثورة» الى خريف لها، وإذا كنا في مصر نهرب الى الجزيرة من سقف 

الحريات المنخفض عند مناقشة الشأن المصري بالتلفزيون المصري او الفضائيات الخاصة، فان 
القناة القطرية لم تطور من أدائها للتعاطي مع هذه المرحلة الجديدة، حيث يبدو ان القائمين 
عليها فقدوا الحماس وفارقهم الإبداع، وربما «ضربوا لخمة»، وعندما جاء التطوير كان من 

خلال قناة «الجزيرة مباشر مصر» التي مثلت «البدائية التلفزيونية» كما وردت في الكتاب، 
وأنا وجمانة وقد شرفنا الكرة الأرضية في شهر واحد، فإننا نفهم «البدائية البشرية» التي 

اشتققت منها هذا الاصطلاح في النظر الى «الجزيرة مباشر»، بحكم تخصصنا الدقيق في علم 
الانثروبولوجيا. 

الجزيرة نجحت في تحقيق الألفة بينها وبين المشاهد، لدرجة انك تشعر بأنك وسط معارفك، الآن 
المرء يشعر فيها بالغربة لولا بعض الوجوه التي عرفناها من خلالها ومن كمال ريان الى خديجة 

بن قنة، ستكون ضربة معلم لـ «الغد» ان استعانت بهؤلاء، وأعادت سامي حداد وجذبت إليها 
جميل عازر، عندها قد تشارك الجزيرة في أعمال مشتركة مع تلفزيون الريادة الإعلامية.
ما علينا، فقد مثل خبر عودة جمانة نمور الى الشاشة لحظة فارقة في تاريخ الأمة والأمم 

المجاورة، وعليه فقد اعتبرته خبراً مبهجاً، أعاننا على نوائب الدهر ومن أزمات غير مسبوقة 
يبدو أنها كانت تنتظر الرئيس مرسي، حيث اختناق غير مسبوق في حركة المرور، وانقطاع 

مستمر في الكهرباء والمياه بالتبعية لأسباب غير معلومة، والردود الجاهزة هي نفسها التي كان 
يرددها النظام البائد عند كل أزمات، فهناك ضغط واستهلاك متزايد، وقد كانت الزيادة السكانية 
هي الشماعة التي تعلق عليها العجز الحكومي عن القيام بمهام الراعي تجاه الراعية، وذات مرة 

قال مبارك بلغة سوقية: «ارفعوا أرجلكم».. كان المأسوف على شبابه يظن أحياناً انه ظريف، 
ولهذا كان يستظرف!

التشكيل الوزاري التحفة 
■ سبب انخفاض منسوب السعادة عندي والتي كان مصدرها خبر عودة جمانة نمور للشاشة، 
هو التشكيل الوزاري التحفة، عندما جاء لنا الدكتور محمد مرسي بحكومة يبدو انه انتدبها من 

متحف الشمع.
تمخض الجبل فولد فأراً ميتاً، وتمطع أولو الأمر منا فجاءوا بحكومة لو نجح «الفل» احمد شفيق 

لاستحى أن يأتي بمثلها، فهي حكومات القامات المنخفضة، التي ذكرتنا بمرحلة تجريف مصر 
للانخفاض الى مستوى قامة جمال مبارك، وأسوأ تشكيل وزاري في عهد حسني مبارك أو في 

عهد الثورة المضادة لم يكن على هذا المستوى من التردي.
هي حكومة موظفين، وتكنوقراط، وفنيين، جاءت بعد أمان عريضة وحديث طويل عن أسماء 

كبيرة تليق بمصر بعد الثورة، وبعد انتخابات رئاسية تحدث عنها العالم، فبعد كل هذا إذا بنا 
نفاجأ بوزير الري، الذي كان قبلها مجرد مدير مكتب الوزير، وقد صار رئيساً للحكومة، وهي 

ليست حكومة أساتذة الجامعات كما كان متبعاً في عهد مبارك، وان كان هناك حوالي ثمانية منها 
يعملون في جامعة واحدة هي جامعة الزقازيق التي كان يعمل بها الرئيس، وكأنها صارت موردة 

للكفاءات الخلاقة، لنتأكد بوجودهم انه تغليب لأهل الثقة على أهل الخبرة وهي السياسة التي 
دمرت البلد تدميراً!

محافظ كفر الشيخ الذي قال في مبارك وعهده وفكره شعراً صار وزيراً، والغريب أنه ظهر بعد 
الجولة الأولى من الانتخابات على شاشة التلفزيون وابدى حزنه لما حصل عليه مرشح الإخوان 

المسلمين الدكتور محمد مرسي من أصوات، ونحن أمام أمرين إما انه عومل على انه من المؤلفة 
قلوبهم وإما أن الإخوان لا يشاهدون التلفزيون لأن مشاهدته تهوي بالمشاهد في النار سبعين 

خريفا.
أما محافظ القاهرة وهو رجل كثر فيه القيل والقال فقد أصبح وزيراً أيضاً وكان قد ظهر على 

شاشة تلفزيون «الريادة الإعلامية» في حملة «نظف بلدك» التي أطلقها الرئيس، وقال من 
عبارات التفخيم والتبجيل قبل ان ينطق باسمه بشكل خشيت معه ان يصفه بخادم الحرمين 

الشريفين، والبعض قال ان السبب في ترقيته راجع الى توصية خاصة من شقيق زوجة الرئيس 
المرؤوس للمحافظ، نقلها الى شقيقته التي نقلتها الى بعلها.. لكم أتمنى ان يوضع شرطاً ضمن 

شروط الترشيح للمناصب الكبري ان يكون المرشح عزباً لم يدخل دنيا، حتي لا يخضع لتأثير من 
يؤمن بأن «الزن على الآذان أمر من السحر»، ويكون لدي المرشح استعداداً للدخول على الآخرة 

مباشرة بدون أية انعطفات في الطريق.
ليتها توقفت على عملية استيراد الوزراء من الجامعة ومن جامعة الزقازيق بالذات، فما جرى 

في مجمله هو عملية ترقية إدارية لكبار الموظفين الشركاء في الفشل مع الوزراء السابقين 
الى المناصب العليا، فصار رئيس الشركة القابضة للكهرباء هو وزير الكهرباء، ومساعد 

وزير السياحة هو وزير السياحة، وموظف بالري وزيرا للري والموارد المائية، ورئيس هيئة 
الاستثمار، الأداة في يد النظام البائد لتعطيل الحق في إصدار الصحف ووقف القنوات 

التلفزيونية ووقف بث القنوات السلفية في أواخر عهد المخلوع، وزيراً للاستثمار، وتم تعيين 
موظف بوزارة الزراعة وزيرا للزراعة، وموظف بوزارة الصحة وزيراً للصحة.

إنها حركة ترقيات وظيفية لا أكثر، وقد كان سيركبني العصبي ان تم إطلاق «حكومة الثورة» على 
هذا التجمع البشري، لكن الله سلم ففي تصريحات تلفزيونية قال رئيس الحكومة أنها حكومة 

الشعب، ولا بأس فالشعب المصري منذ قديم الأزل هو «حمال للأسية»، فكل الحكام الطغاة 
واللصوص كانوا يقولون أنهم يحكمون بإرادة الشعب حتي حسني مبارك!. 

في هذه التصريحات الجبارة نفى هشام قنديل رئيس الحكومة ان يكون من بين أعضاء حكومته 
من كان عضواً في الحزب الوطني ( المنحل) وما أظنه وهو صاحب اللحية يكذب، فقد سئل 

الرسول: «أيكون المؤمن كذاباً.. قال: لا»، غاية ما في الأمر انه رجل بلا اهتمامات سياسية فلم 
يكن مطلعا على الساحة أو صاحب خبرة عامة تؤهله للاختيار أو الانتقاء، فوزير الرياضة 
(المختار) العامري فاروق من جماعة «الفكر الجديد» في هذا الحزب لصاحبها جمال مبارك.

أما صابر أبو عرب وزير الثقافة فهذا حدوتة لوحده، فهو واحمد مجاهد في «غلاوة واحدة» لدي 
قلب فاروق حسني رجل الهانم في حكم مبارك، وأحياناً كان يرشح فاروق صابر ليحل محله 

وأحياناً يرشح مجاهد، وهما من مرؤوسيه، وفي حكومة الجنزوري تم تعيين أبو عرب وزيراً 
للثقافة، ثم استقال مؤخراً ليحصل على جائزة الدولة التقديرية لأنه الجهة التي تقررها تابعة له 

وظيفياً وهي المجلس الاعلى للثقافة، وها هو الآن يعود لمنصبه الوزاري، ليجمع بين الحسنيين: 
الجائزة والوزارة، يا له من محظوظ!

كأن الثورة قامت من اجل ترقية هؤلاء الموظفين، وهو أمر لا أظن ان مبارك كان سيمانع فيه.
فمنك لله يا مرسي فقد نكدت علي يوم فرحتي، ويوم الإعلان عن عودة جمانة نمور الى 

الشاشة.. نريد يوماً محدداً لبث «الغد» لإرسالها، بدلا من الاختفاء وراء كلمة «قريبا».

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gamil.com

حفلتها في بيروت اشعرتها ان اللبنانيين والفلسطينيين شعب واحد

ناي البرغوثي: أشعر بعدم الارتياح من المبالغة في مديحي
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:
كما تقدم ناي البرغوثي فناً يسبق ويفوق 

صغر تجربتها في الحياة ويترك مفاجأة 
لدى المتلقي، هي كذلك في الحوار تظهر 

وعياً يتخطى طفولة سنها. ربما هي تجربتها 
كفلسطينية تعيش تحت نير الإحتلال، 

وتمرست على التحدي والصمود منذ نعومة 
أظافرها وقررت «ضرب الخناجر ولا حكم 

النذل فيا».
لناي إنطباعها المميز عن حفل بيروت وعن 
جمهوره «الكريم في التصفيق». ولأن ناي 

غادرت بيروت بعد خمس ساعات من 
الحفل كان لنا معها هذا الحوار عبر البريد 

الإلكتروني.
هنا التفاصيل:

■ لنبدأ مــن حفلك في بيروت ما هي إنطباعاتك 
عنه؟

■  كانـت لحظـة مميـزة جـداً بالنسـبة لـي، 
أن أقـف علـى مسـرح في بيـروت مع موسـيقيين 
لبنانيـين رائعـين، وعلـى رأسـهم المبـدع شـربل 
روحانا، أمام جمهور متذوق للطرب وللموسيقى 
بشكل عام. الغناء في بلد أنتج الرحابنة وفيروز 
وزياد ومارسـيل خليفة ومـاري جبران وغيرهم 
هـو تحـدٍ كبيـر، دون شـك. شـعرت أننـي قدمت 
أفضل ما عندي، مسـتفيدة مـن دروس العروض 
السـابقة، وجـزء هـام مـن الفضـل يعـود إلـى 
التدريبـات المكثفـة التي قمنا بها فـي بيروت قبل 
أيـام من العـرض بقيادة شـربل روحانا. للحظة 
شـعرت أني أحلق مع الموسـيقيين والحضور معاً 

في فضاء جميل، دافئ، لا متناهي.
■ هل فاجأك الجمهور في مكان ما؟

■ تفاجـأت من مدى إنصـات الجمهور وأيضاً 
مـن مدى كرمه بالتصفيق الحار الذي دام لدقائق 
في بعض الأحيان. كنت متوتـرة للغاية قبل بدء 
العرض لحضور موسـيقيين ونقّـاد هامّين للغاية 
على الخشبة وبين الحضور، ولكن مع أول نوطات 
خرجـت مـن حنجرتي ومـع ردة الفعـل المطَمْئِنة 
والمحتضنـة من الجمهور تجاوزت توتري أسـرع 
ممـا كنت أتوقع، فدخلت فـي عالمي الخاص لأقدم 
كل ما أسـتطيع لهذا الجمهور العظيم. إن حماس 
الجمهـور العـارم كلما ذكرت فلسـطين أو القدس 
أو الأسـرى فـي سـجون الاحتـلال الإسـرائيلي 
كان غيـر متوقـع ... أشـعرني بأننا شـعب واحد 
في فلسـطين ولبنان، نشـعر بنفـس الألم ونحلم 

بنفس الأمل.
■ هــل انســجم إحساســك الفنــي ســريعاً مع 

الفرقة الموسيقية ومع الفنان شربل روحانا؟
■ منـذ لحظـات التدريـب الأولى مع الأسـتاذ 
شـربل وزملائـي الموسـيقيين شـعرت بكيميـاء 
بيننا حفزتني علـى تجاوز ما قدمته في عروضي 
السـابقة لـ»منيتي». إن أكثر ما شـدني للأسـتاذ 
شـربل هو قدرته الجميلة علـى الجمع بين التألق 
الموسيقي والتواضع والدعم الإنساني للآخرين. 
لقد أعطاني ثقة عالية، مكنتني لاحقاً على خشبة 
المسـرح مـن المخاطـرة بالتجريب والخـروج عن 

المألوف في أكثر من مكان ومقام.
■ هل كانت لديك انطباعات مسبقة عن جمهور 

بيروت؟
■ أهلي كانوا يصفون لي أن الشعب اللبناني 
بأنه يعشـق الحياة والحرية. ويتذوق الموسيقى 
بأشـكالها وأنماطها المتعـددة، من طرب ومعاصر 
وجاز وكلاسـيكي غربي وغيرهـا مما يتعرض له 
ربما أكثر من غيره من الشـعوب العربية. شعرت 
بمسـؤولية كبيـرة ملقـاة علـى أكتافي أمـام هذا 
الجمهور، وآمل أن أكـون قد وُفّقت في تحمل هذه 

المسؤولية الفنّية.
■ تقدمــين منذ حوالي الســنة برنامج «منيتي» 
وكما لاحظنــا فيه اختيارات تحتاج إلى مراس كبير 
في الغنــاء. هل أنت مــن أختارها أم المشــرف على 
تدريبــك لهــذا العمل الموســيقار الفلســطيني خالد 

جبران؟
■  عندمـا تلقيـت دعـوة مـن مؤسسـة المورد 
الثقافـي فـي مصر لتقـديم أمسـية غنائيـة كاملة 
ضمن مهرجـان «حيّ» الذي يقام كل رمضان على 
مسرح الجنينة، وافقت على الفور وشعرت بفخر 
كبيـر وتحد أكبر! قمنا بالاتفاق مع الأسـتاذ خالد 
جبـران لإعـداد موسـيقى العمـل بما يتـلاءم مع 
أسـلوبي وشـخصيتي في الغناء. اخترنا بعض 
أجمل الأغاني من الموروث العربي القديم سـوياً، 
وأحيانـاً بعد جـدل طويـل، فأنا عـادة أصرّ على 
أن أشـعر بارتيـاح كامل في كل الخطـوات الفنية 
التـي أقوم بها قبل البدء بهـا، رغم قصر تجربتي 
فـي الغنـاء. أنـا لا أحب أن أقلّـد أحـداً أو أن أعبر 
عن شـخصية أحـد غيـري. أتعلّم بنهـم ومثابرة 
من الجميع وفي النهاية أقدم ما عندي بأسـلوبي 
وبشـخصيتي. دربنـي خالـد جبران لمدة سـبعة 

أشهر متواصلة تحضيراً لعرض القاهرة.
■ إن تــرك لــك الاختيــار كلياً في حفــل ما ماذا 

تضيفين أو ماذا تحذفين من برنامج منيتي؟
■ فـي حفـل أقمناه فـي رام الله مؤخـراً ضمن 
مهرجـان «ويـن عَ رام اللـه» الـذي تنظمـه بلدية 
مدينـة رام اللـه المحتلـة، أضفنـا أغنيـة «غنيلـي 
شـوي شـوي» لأم كلثوم. تفاعل الجمهـور، الذي 
بلغ ما يقارب الألف في ساحة مفتوحة، مع الأغنية 
بشكل غريب ... هزّني ومكنني من الارتجال بشكل 
غير مسبوق لي. ولكن بشكل عام، أنا جداً سعيدة 
باختيارنا لأغاني «منيتي» لجمعها عدد من أجمل 

اغاني التراث الطربي العربي.
■ مــا هي أكثــر الأغنيــات قرباً من نفســك في 

برنامجك هذا؟
■  بالتأكيـد «كادني الهوى»، وهـو دور معقّد 
وبالـغ الجمـال لحنّـه الراحـل محمد عثمـان في 
نهايـة القرن التاسـع عشـر. منـذ تعلمـت الغناء 
مـن والدتي قبل السادسـة وأنا أحلـم بأداء هذه 
الأغنيـة. حاولـت عـدة مـرات، دون جـدوى، أن 
أتقنهـا. وكنـت فـي كل مـرة أتعلـم شـيئاً جديداً 
واتحـدى نفسـي وأعود لأحـاول من جديـد، إلى 
أن تمكنت مـن أدائها بعد التدريبـات الصعبة مع 

الأستاذ خالد.
■ أن تكوني في حفل منفرد وبرنامج خاص بك 

بماذا أشعرك هذا؟
■ أشعرني قبل كل شيء بالمسؤولية. لا أخفي 
أننـي أفرح، بل أطير من الفرح في كل حفل غنائي 
لـي، ولكـن لا يأتي هذا الفرح إلا بعد توتر شـديد 
وشـعور بأن التحدي هذه المرة ـ وهذا يتكرر في 
كل مـرةـ قد يكون أكبر مني ومن تواضع تجربتي 
في الغنـاء. وعندما يصل التوتـر لدرجة يصعب 
التحكـم بهـا أثنـاء التحضيـر للعـروض «أفـشّ 
غلّـي» في أهلـي، فهم أقـرب الناس لـي وأكثرهم 
حبّاً لي ودعماً لمسـيرتي وتفهمـاً لتوتري وطرقي 

في التعبير عنه. بعد العروض عادة يغفرون لي، 
وأعتذر لهم، ونمضي للأمام ... سوياً.

■ ماذا تشعرين عندما يقال عنك ظاهرة فنية؟
■ عـادة مـا يغلب علـيّ الخجل. أشـكر كل من 
يدعمني ويتذوق ما أقدمه، ولكني بصراحة أشعر 
بعدم ارتيـاح من المبالغـة في المديـح. ولكن كلما 
تلقيت نقداً بناءً أشعر أنني قدّمت شيئاً ما لبلدي 
ولمسـيرة تحرره. فأنا اخترت الموسيقى والغناء 
أسلوباً لا للتعبير عن مشاعري وطموحاتي فقط، 
بل أيضاً لمقاومة الاحتلال ورفض الذل والإصرار 
علـى الكرامـة والحرية لشـعبي، كل شـعبي، في 
المخيمـات، في القدس الحبيبة، في الضفة وغزة، 

وفي حيفا والناصرة ويافا وعكا والنقب.
■ كيف تعملين لتطوير موهبتك في الغناء؟

■ حتـى الآن لـم أتلق دروسـاً فـي الغناء من 
أيّ كان. مـع الأسـتاذ خالـد جبران دامت سـبعة 
أشـهر وركّـزت بالكامل على فهـم المقامات وطرق 
الأداء والارتجال، ولكن ليـس على تطوير تقنية 
الغناء والتنفس واستخدام الميكروفون وغيرها 
من العناصـر الضرورية لتطـور أي مغنية. أهلي 
يعملـون الآن علـى التعاقـد مـع متخصـص فـي 

تطوير الصوت ليعمل معي في المرحلة القادمة.
■ هــل تبحثين عن هوية خاصــة بك في الغناء؟ 

ومع أي ملحن تودين التعاون؟
■ لا أسـتطيع إلا أن أكـون نفسـي، أعبـر عـن 
شـخصيتي الخاصـة، عن مشـاعري، بأسـلوبي 
الـذي يسـتلهم الكثيـر مـن عمالقة الطـرب ومن 
موسـيقات متعـددة، أهمهـا الجـاز والإيقاعـات 
المخفية من أنحاء العالم. لا أحب أن أحصر نفسي 
في قفص غنائي مغلـق، بل أن أنفتح على العالم. 
إن نبـش موروثنـا الغنائـي العربـي العظيـم لا 
يعني تقديمه وكأنه في متحـف، جامد لا يتجدد، 
بل على العكس، يعني بالضـرورة تقديمه بروح 
معاصـرة تصل إلى الجيل الجديد كذلك. بالتأكيد 
أتمنى وسـيكون شـرفاً كبيـراً لي أن أتعـاون مع 
زياد الرحباني ومارسيل خليفة وشربل روحانا. 
مـن المبكر تأكيـد أي شـيء الآن، ولكني سـعيدة 
بأن هناك نقاشـات أولية قد بدأت في بعض هذه 

الاتجاهات.
التأليــف  موهبــة  لتطويــر  تعملــين  وكيــف   ■

الموسيقي؟
■ فـي الفتـرة الأخيـرة، ركّـزت علـى الغنـاء 
والعـزف، على حسـاب التأليف الموسـيقي. أحن 
إلـى التأليف كثيـراً، ففيه أعبر بصـدق كامل عن 
نفسـي وأحاسيسـي وتفاعلي مع ما يدور حولي 
فـي العالـم. بعض أهـم مؤلفاتـي التي أعتـز بها 
معزوفـة «قانـا» التي ألفتها فـي 2006 تضامناً مع 
شـهداء مجزرة قانا في لبنان، وبالذات الأطفال، 
وأيضـاً معزوفة «جنين» التـي ألفتها بعد المجزرة 
البشـعة فـي مخيـم جنـين عـام 2002، وأهديتها 
إلى أطفال مخيم جنين. بعد الانتهاء من المدرسـة 
سـأدرس العـزف والتأليـف فـي الجامعـة، كمـا 
سأسـتمر في البحـث عن طرق أطـور بها قدراتي 
الغنائيـة وأوسـع تنـوع المـادة الغنائيـة التـي 

أقدمها.
■ هل يمكنك وصف مشــاعرك وأنت تغنين في 

حيفا؟
■ مثـل الجمهـور اللبنانـي، يتمتـع جمهورنا 
الفلسطيني في الجليل، في عكا وحيفا والناصرة، 
بـذوق فني متميـز وبحـب عميق للطرب بشـكل 
خاص. في عرض «منيتي» فـي حيفا، غنيت أمام 
أهـل والدتي من عـكّا وأمـام مئـات، معظمهم من 
الشـباب، وهذا شـكّل تحديا خاصا بالنسـبة لي 

... هل سأنجح في إقناع الشباب بأغاني طرب لم 
يعتادوا سـماعها ولا تذوق نمطهـا؟ لم أتمكن من 
الإجابة على هذا السـؤال خـلال الجزء الأول من 
عرض حيفا، إذ غلب على الجمهور الصمت وربما 
التأمـل وقلة التصفيق خلال الأغنيـة. لم أفهم إن 
كان ما نقدمه يعجبهم لدرجة الصمت أو يصيبهم 
بالملـل! بعد منتصف الطريق تقريباً بدأ التصفيق 
يزداد بشكل كبير. وبعد العرض خلال حديثي مع 
عشـرات من الحضور كرروا ذات العبارة تقريباً: 

«فوجئنا لدرجة الصمت.»
■ هــل لنــا أن نتعرف إلــى أغنية «عن إنســان» 

ظروفها وماذا أردت منها؟
فـي  يبـوس  مؤسسـة  أقامـت   2010 فـي   ■
القـدس حفلاً غنائيـاً بسـيطاً تضامناً مـع عائلة 
الكرد في حي الشـيخ جراح التـي تعرض نصف 
منزلهـا لاحتـلال المسـتوطنين. دعيت للمشـاركة 
فـي الحفـل، وبعد تدريـب واحد، ذهبـت إلى دار 
الكرد مع ريم بنا ووسـام مراد وجواهر شوفاني، 
وكلهم مغنون فلسـطينيون لديهم تجربة طويلة 
في الغناء، بعكسـي. كنت قلقة، ولكن سـرعان ما 
احتل الخوف مكان القلق عندما رأيت المستوطنين 
وأعلامهم واسـتفزازهم  وسط ساحة الدار. كنت 
في الثالثة عشـرة من عمري، ولم أتصور يوماً أن 
أواجه المسـتوطنين عن قرب هكـذا. وبعد دخول 
منـزل الكـرد واللقـاء مع هـذه العائلة المقدسـية 

الرائعـة، الصامـدة، تدفقـت مشـاعري وتغلبت 
المدائـن»  ... غنيـت «زهـرة  علـى خوفـي قليـلاً 
بصـوت يرجـف أحيانـاً، وهـم يبكـون أمامـي. 
اضطربت ولكن اسـتمريت. «خربشـت» الكلمات 
بشـكل فظيع، ولكن أصريت علـى إكمال الأغنية. 
بعدهـا غنيت «يما مويـل الهوى» ثـم أخيراً «عن 
إنسـان»، أغنية كاميليا جبـران وفرقة صابرين. 
هناك تشـكل فهمي لأهمية مسـاهمتي في مقاومة 
الاحتـلال والظلم من خلال فني وصوتي، وهناك 
شـعرت للمـرة الأولى بأننـي لا يمكـن أن أخضع 
لهـم أو أقبـل ذلهـم بعد اليـوم. «ضـرب الخناجر 
ولا حكم النذل فيّا» صارت تمسـني شخصياً منذ 
تلـك اللحظة الصعبة، الحزينة والمليئة بالتحدي 

والمقاومة.
■ ماذا أخذت من والدتك صفاء طميش؟

■ والدتـي، صفـاء طميـش، تتمتـع بصـوت 
رخيم، مطرب ومميـز. كانت معلمتي الأولى دون 
أن تعلمنـي. كنـت أسـتمع إليهـا تغني قـديم عبد 
الوهاب وسـيد درويش وزكريـا أحمد وأم كلثوم 
والقصبجي، فأطرب وأتعلـم وأراكِم. هي من عكاّ 
وصوتهـا يهـدر كالبحر ثم يصبح ناعمـاً كالرمل. 
أخـذت منها حبي للطـرب وللتجريب، كما أخذت 
منهـا الإصرار على عـدم تقليد أحد وعلـى التعلّم 
من الجميع مع تقديم ما عندي دائماً بشـخصيتي 

وأسلوبي. تعلمت منها التواضع وحب الناس.

مخرج إيراني ينوي مقاضاة مخرج 
مسلسل «عمر الفاروق»

■ طهـران - (يـو بي اي) ينـوي مخرج إيراني التقـدّم بدعوى 
قضائيـة ضد مخرج مسلسـل «عمر» الذي يبث حاليـاً عبر قناة «ام 
بي سي» السعودية، قائلاً إنه هو مَن كتب سيناريو المسلسل بينما 

نسبه مخرج العمل الى نفسه.
ونسـبت وكالة (فـارس) الإيرانية للأنباء الـى المخرج الإيراني 
أحمد رضا كرشاسـبي قوله إن قصة مسلسل «الفاروق عمر» كتبت 
على أساس سيناريو فيلم «أبوطالب» الذي كتبته بنفسي، وأضاف 
أنه سـيتابع هذا الموضوع قضائياً بناء على الحقوق الدولية للطبع 

والنشر.
وأشار كرشاسـبي الى بث مسلسـل «عمر» على فضائية «ام بي 
سـي» السعودية ومشـابهة قصته مع سـيناريو «أبو طالب»، وقال 
إن حـاتم علـي، المخرج السـوري لمسلسـل «عمـر»، أخذ منـه قبل 4 
أعـوام ملخّص لسـيناريو «أبـو طالب» مكون مـن 11 صفحة وبنى 

قصة مسلسه على ذلك السناريو. 
وأعرب المخرج كرشاسبي عن أسفه لـ»المطبات التي حالت دون 
إنتـاج فيلمه في إيـران، الأمر الذي أتاح الفرصة لـدول أخرى لكي 

تنتج مسلسلات حسب عقيدتها «.
وقـال إن مسلسـل «عمر» أُنتج برؤية ونظرة مباشـرة إلى قصة 

«أبو طالب». 

وأشار الى أنه سـجّل سيناريو «أبو طالب» باسمه في الولايات 
المتحـدة الأميركية قبل 5 أعـوام ما يثبت أنه يتمتـع بحقوق الطبع 

والنشر الدولية، مؤكداً أنه سيلاحق هذا المضوع قضائياً.

«تيجان النور» على قناة الجزيرة للأطفال

كورتني ستودن في برنامج واقعي عن المشاكل زوجية

 دبي ـ محمد جمال المجايدة:
 تعـرض قناة الجزيرة للأطفال حلقة جديدة من مسـابقة تلاوة 
القـرآن الكـريم «تيجـان النـور» الأثنـين 18 رمضـان الموافـق 06 
أغسـطس 2012،  يتنافس فيها ثلاثة أطفـال متميزين للإنتقال إلى 

المرحلة النهائية. 
وتشـتد المنافسـة بـين يوسـف مـن المغـرب (9 أعـوام) 
ومحمـود مـن مصـر (11 عامـاً) وعبد اللـه مـن الأردن (11 
عامـاً)، في تـلاوة آيات من الذكـر الحكيـم وتجويدها أمام 

لجنة من أبرز علماء الدين.
سـتُعلن في هذه الحلقة أسـماء الأطفال المتأهلين إلى التصفيات 
النهائية للمسابقة، والذين حصلوا على أعلى العلامات في الترتيل 
والتجويـد حسـب قواعـد التـلاوة، وعذوبـة الصـوت وجمالـه، 
والتحكّـم فـي النَفَـس، والمسـاحة الصوتيـة وحسـن التنقّـل بـين 

الطبقات (القرار والجواب)
تبث قناة الجزيرة للأطفال مسـابقة «تيجـان النور» يومياً على 
السـاعة  05:50 مساءً ويعاد بثها الساعة10:30  مساءً بتوقيت مكة 

المكرمة. 

■ لـوس أنجلس - (يو بي اي) وأخيراً إعترف ثنائي هوليوود 
الأكثر غرابة، الممثل الخمسيني دوغ هاتشيسون وزوجته المراهقة 
كورتني سـتودن، بوجود مشاكل في زواجهما وانضما إلى برنامج 

واقعي يُعنى بعلاج مشاكل الأزواج.
وذكـر موقـع (تي أم زي) اليـوم الجمعة، أن سـتودن (17 عاماً) 
التـي تزوجت هاتشيسـون (52 عاماً) العام الماضـي حين كانت في 
الـ16 من العمر فقط، وأثارت صدمة في أوسـاط هوليوود، إنضمت 
إلى برنامج «علاج الأزواج» الواقعي الذي تعرضه قناة «في إيتش 

.«1
ونقـل الموقع عن مصادر مقرّبة من سـتودن التي تتميز بمظهرها 
وسـلوكها المثيـر، أنها وزوجهـا أقـرّاً بوجود «مشـاكل واضحة في 

علاقتهما بسبب فارق السنّ».
هاتشيسـون  جانـب  إلـى  أزواج   4 البرنامـج  فـي  ويشـارك 

وستودن.
يذكر أن هاتشيسـون وسـتودن تزوّجا العام 2011 بموافقة من 

والدة ستودن.

«تيجان النور»

ناي البرغوثي

ماثيو ماكونهي ينضم إلى «ذئب وول ستريت»

سورية: ارتفاع حصيلة شهداء الإعلام
إلى 54 صحفياً منذ اندلاع الثورة

لاتويا جاكسون في برنامج واقعي
على قناة أوبرا وينفري

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) يسـتمر النجم الأميركي 
ماثيـو ماكونهي في انطلاقتـه السـينمائية، وجديده هذه 

المرة دور رئيسي في فيلم «ذئب وول ستريت» الجديد.
وأفـاد موقع «هوليـوود الأميركـي» انه بعد 5 سـنوات 
أمضاهـا بعيداً عـن الأضـواء، يتزايد تألـق ماكونهي،وها 

هو يشـارك في مشروع جديد هو فيلم «ذئب وول ستريت» 
للمخرج مارتن سكورسيزي.

وأشـار إلـى ان ماكونهي ينضم الى العديـد من النجوم 
في الفيلم وأبرزهم ليونـاردو ديكابريو وجان دوجاردين 

وجونا هيل وروب راينر وكايل شاندلر.

لندن ـ «القدس العربي»:
سجل شـهر تموز ارتفاعاً كبيراً في سجل ضحايا الثورة 
السورية من الإعلاميين والصحفيين المواطنين، حيث وثقت 
لجنـة الحريات الصحفية فـي رابطة الصحفيين السـورية، 
والمعنية برصد الانتهاكات التي تطال الصحفيين والنشطاء 
الإعلاميـين في سـورية مقتـل سـبعة صحفيين اثنـان منهم 
عراقيـان. لترتفـع بذلـك حصيلة شـهداء الثورة السـورية 
مـن الإعلاميين إلى 54 صحفياً وناشـطاً إعلاميـاً منذ اندلاع 

الثورة في آذار مارس 2011.
كمـا واعتقلت قـوات الأمن السـورية الإعلامـي المواطن 
وعضو لجان التنسـيق المحلية سـليم قباني في 7/14، أثناء 
تواجده في العاصمة دمشـق. حيـث كان يتحدث قباني مع 
عدة قنوات إخبارية عن الحراك السـلمي والإعلامي للثورة 
السـورية، وعمل في مجـال تحرير الأخبـار وتوزيعها على 

وسائل الإعلام، و ينشط من مدينة حمص.
وأصيب مراسـل قناة الجزيرة الفضائية عمر خشرم في 
مدينة حلب أثناء اشـتباكات بين الجيش النظامي والجيش 
السـوري الحر بتاريخ 7/30. حيث أصيب خشـرم بشـظايا 

قذيفة سـقطت بالقـرب منه أثناء تغطيتـه للأحداث في أحد 
أحياء مدينة حلب وأنه يتلقى العلاج في أحد المستشـفيات 

التركية.
كمـا أعلنـت وكالـة الأناضـول التركيـة للأنبـاء إصابـة 
مصورهـا سـنان غـول بطلقـة ناريـة، بتاريـخ 7/30 أثنـاء 
تواجـده في حي الشـعار بمدينـة حلب حيث تشـهد المدينة 
مواجهات بين الجيش النظامي والجيش الحر. وغول يتلقى 
العلاج حالياً في مستشفى بمحافظة كيليس جنوبي تركيا.

هـذا وقـد ادانـت لجنـة الحريـات الصحفيـة فـي رابطة 
الصحفيين السـوريين استمرار اسـتهداف النظام السوري 
اسـتهداف  معتبـرة  الإعلاميـين  والنشـطاء  للصحفيـين 
النظـام للصحفيـين ليس إلا اسـتمراراً في غلـق البلاد أمام 
الإعـلام والإعلاميين، وذلك لمنع نقـل وتصوير ما يجري في 
سـورية من مجازر وطالبت الرابطـة هيئات المجتمع الدولي 
والمنظمـات الدوليـة التدخـل لحمايـة الشـعب السـوري، 
الإعلاميـين،  والنشـطاء  الصحفيـين  المراسـلين  وحمايـة 
أولئك الذين يسـاهمون في نقل مآسـي الشـعب السـوري، 
وينشـرونها للعالم أجمع كي يقـف على حقيقة ما يجري في 

سورية منذ قرابة سنة ونصف من عمر الثورة.

■ لـوس أنجلس - (يو بـي اي) تطلّ لاتويا 
جاكسـون، شـقيقة ملك البـوب الراحـل مايكل 
جاكسـون في برنامـج واقعي على قنـاة (أون) 

التي تملكها الإعلامية أوبرا وينفري.
أن  الخميـس،  أمـس  (أون)  قنـاة  وأعلنـت 
المغنية لاتويا جاكسـون، ستشـارك في برنامج 
واقعـي خاص بهـا بعنوان «الحياة مـع لاتويا» 

يقرّب المشاهدين من حياتها اليومية.
ولاتويـا هـي الشـقيقة الخامسـة فـي عائلة 

جاكسون، المؤلفة من 9 أشقاق.
وأضافـت القنـاة أن «بإمكان المشـاهدين ان 
يتوقعـوا رؤيتها وهي تحاول تنسـيق علاقاتها 

مع أفراد عائلتها فيما تتقدم بمجال عملها».
ويتوقع بدء عرض البرنامج عام 2013.

ونقلت مجلـة (فرايتي) عن لاتويا قولها «أنا 
مسـرورة جـداً للعمل مـع أسـطورة التلفزيون 

أوبرا وينفري وأن أكون جزءاً من عائلة أون».
ويأتـي إعـلان برنامـج تلفزيـون الواقع في 
وقـت تواجـه فيه عائلة جاكسـون مشـاكل بين 
أفرادهـا علـى خلفيـة النـزاع على تركـة مايكل 

لاتويا جاكسونجاكسون.

أحمد رضا كرشاسبي
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لبنان: تراجع حركة 
السياحة البرية ٪7

■ بيــروت - د ب أ: أعلــن وزير الســياحة اللبنانــي فادي عبود 
يوم الخميس أن لبنان خســر 7٪ من السياحة البرية خلال الأشهر 
الســتة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من 2011.  وأضاف «خسرنا 
أكثــر من 300 ألف ســائح كانوا يأتون من ســوريا إضافة إلى 150 
ألــف ســائح من الأردن عــن طريق البر فــي المقابــل ارتفعت حركة 

الزائرين عن طريق المطار بنسبة ٪13». 
وأعرب عبود عن تفاؤله «بمســتقبل ســياحي زاهــر للبنان على 
الرغــم مــن الظــروف الدقيقة التــي تمر بهــا المنطقة ولا ســيما في 

سوريا». 
وقــال إن «لبنــان سيشــهد حقبــة ذهبية ولا ســيما فــي المجال 
الســياحي، ولبنــان في المســتقبل القريب قــد يكون البلــد الوحيد 
في هــذه المنطقة الذي لديــه كل المقومات الســياحية، بلد التعددية 

والإنفتاح والحياة المشتركة التي تميز هذا البلد الجميل». 

مسؤول بالمركزي الأوروبي
 يطالب بتقييد نسبة قروض 
الرهن العقاري من سعر العقار

■ هلســنكي - رويتــرز: قال ايركــي ليكانين عضــو مجلس محافظي 
البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة إن الجهات الرقابية يجب أن تفرض 
قيــودا على نســبة ما يمكن أن يمولــه عن طريق الرهن العقاري من ســعر 

العقار. 
وقال في حديث للقناة الثالثة من التلفزيون الفنلندي «جرت مناقشــة 
كيف أن قسما كبيرا من سعر الشقة يمكن أن يقدم كتمويل عقاري، يمكننا 
الحد من ذلك لتجنب دورة ارتفاع الأسعار والديون». ورد على سؤال عما 

إذا كان يتعين تنفيذ ذلك قائلا «نعم». 
واضــاف ليكانــين الــذي يــرأس مجموعــة عمــل الاتحــاد الأوروبي 
الخاصة بتغيير هيكل القطاع المصرفي في الاتحاد «من اسباب الأزمة ان 
اعمال الانشــاءات خرجت عن نطاق الســيطرة وارتفعت اسعار المساكن 

باطراد.» 
وكرر مجددا التعبير المســتخدم في بيــان البنك المركزي الأوروبي بعد 

اجتماعه أمس الخميس وهو أنه «لا رجوع عن اليورو». 
وقــال «نرى انه لا رجــوع عن اليورو ونعمل يوميــا على احتواء الأزمة 

وإعادة أسواق المال للعمل بشكل طبيعي».

اول انخفاض أسعار العقارات 
السويسرية منذ أربع سنوات 

■ زوريــخ - رويترز: أظهر مؤشــر بنك يو.بي.اس اليــوم الجمعة أن 
أســعار العقارات السويســرية انخفضت لأول مرة في أربع سنوات في 
الربع الثاني من هذا العام ما خفف من ســخونة ســوق المساكن التي قد 

تستقر بدرجة أكبر بعد تشديد القيود على الرهون العقارية. 
فنزلت مســاكن الشقق والمنازل الخاصة ما ساعد على تراجع المؤشر 
إلى 0.82 من 0.95 في في الربع الســابق ومبتعدة بدرجة اكبر عن منطقة 

الخطر التي تبدأ عند مستوى 1.0 . 
وقال محللون من البنك في مذكرة «ورغم ان ســوق العقارات مازالت 
مزدهــرة بوضــوح تشــير الانخفاضــات إلى أن الســوق هــدأت بعض 

الشيء». 
وتزامن تراجع الاسعار مع ارتفاع الأجور واستقرار اسعار المستهلكين 
واستقرار الطلب.  وتم تشــديد متطلبات الرهن العقاري في تموز/يوليو 
مــا يعني أن المقترضين يحتاجون الآن لجمع عشــرة بالمئة على الاقل من 

تكلفة الشراء دون اللجوء إلى مدخرات معاشات التقاعد. 
ويقــول المحللــون إن من شــأن ذلــك أن يحد مــن الطلب علــى المناول 
ويهديء الأســعار في الفصــول التالية. لكن عوامل مثل أســعار الفائدة 
المنخفضــة ومعــدل النمو الســكاني المرتفــع والاقتصاد المحلــي القوي 

ستدعم السوق.

ارتفاع ملحوظ لاسعار النفط
■ نيويــورك - لندن - رويترز: واصلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 
ارتفاعها لتزيد باكثر من دولارين يوم الجمعة بعد أن أظهر تقرير أن اعداد 
الوظائف غيــر الزراعية في الولايات المتحدة ارتفعت 163 الف وظيفة في 

تموز/يوليو متجاوزة توقعات بأن ترتفع بمئة الف وظيفة. 
وارتفع ســعر الخــام الأمريكي في عقــود أيلول/ســبتمبر 2.35 دولار 
إلــى 89.48 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1309 يتوقيت غرينتش وجرى 

تداوله بين 87.23 و89.79 دولار للبرميل خلال المعاملات. 
كمــا عززت العقود الآجلة لخام برنت مكاســبها يوم الجمعة حيث زاد 

إقدام المستثمرين على الشراء.
وســجل مزيج برنت في عقود أيلول أعلى مســتوى في الجلســة عند 
بالمئــة ومتجــاوزا  أو 3.05  للبرميــل مرتفعــا 3.23 دولار  109.13 دولار 

متوسطه المتحرك في 100 يوم البالغ 109.10 دولار.

سويسرا تسعى لاتفاق ضريبي 
مع أمريكا بنهاية العام 

■ زوريخ – رويترز: قال كبير الدبلوماسيين السويسريين يوم الجمعة 
إن حكومــة بــلاده لا تــزال تريد تســوية نــزاع طويل الأجل مــع القضاء 
الأمريكي بشأن أموال غير معلنة في صناديق سويسرية بالخارج بنهاية 

العام لكن ليس «بأي ثمن».
وذكر مايكل أمبول كبير مفاوضي الحكومة في مقابلة مع صحيفة (نيو 
زورتشــر زايتونغ) السويســرية «تتمثل أولويتنــا القصوى في التوصل 
إلى أفضل حل ممكن بالنســبة لسويســرا. نريد تســوية أمريكية بنهاية 
العام لكن ليس بأي ثمن». وتتناقــض تصريحات أمبول عن التوقيت مع 
تصريحات أدلت بها وزيرة المالية السويســرية أيفيلين وديمر شــلومبف 
الشــهر الماضي قالت فيها إنها تتوقع التوصل لاتفاق مع واشــنطن قبل 

انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في نوفمبر تشرين الثاني.
كما ان تصريحات امبول تعد رفضا لمطالب البعض باســتخدام قانون 
الطواريء لتســليم بيانات مصرفية سويسرية ســرية ضمن الاجراءات 
الراميــة لتشــديد الضرائــب والتــي تطــال بنــوكا مثل كريدي ســويس 

وجوليوس يابر منذ شهور.
وتريد سويسرا اسقاط التحقيقات مقابل دفع غرامات وتقديم أسماء 
الاف مــن عملاء البنــوك الأمريكيين. كما تريد اتفاقــا يحمي بقية بنوكها 

وعددها نحو 300 من القضاء الأمريكي.

■ تونس - يو بــي اي: قال محافظ البنك 
المركزي التونســي، الشــاذلي العيــاري، إن 
الجهود تُبذل حاليا لتســديد أقســاط ديون 
بــلاده التي حــان أجــل دفعها، إلــى جانب 
توفير مخزون هــام من النقد الأجنبي يُغطي 

حاجيات البلاد.
ونقلــت رئاســة الحكومــة التونســية في 
بيــان وزعتــه مســاء الخميس عــن العياري 
قوله في أعقاب إجتماعه مع رئيس الحكومة 
التونسية المؤقتة حمادي الجبالي إن «العمل 
جار حاليا بنســق حثيث مع الأطراف المعنية 
لخــلاص الديــون العمومية الــذي حل أجل 

تسديدها».
وأوضــح أن حجم الديــون التي حان أجل 
تسديدها يُقدر بحوالي مليار دينار (636.69 
مليــون دولار)، دون أن يذكــر إجمالي حجم 
المديونية التونســية، حيث إكتفى بالقول إن 
ذلك ســيتم مع الســعي إلى تقليص الضغط 

على ميزانية الدولة.
وكان جمال بلحــاج الرئيــس المدير العام 
لصندوق الودائع والضمانات التونســي قد 
أشــار في وقت ســابق إلى حجــم المديونية 
التونســية بلغ خلال العــام الماضي ما قيمته 
28.8 مليار دينــار (18.34 مليــار دولار)، أي 

44.5٪ من إجمالي الناتج المحلي الخام.
من جهة أخرى اعتبــر العياري أن الجهود 
«تتركز حاليا علــى وضع أجندة عمل ينطلق 

محافظ المركزي التونسي: العمل جار 
لتسديد الديون وتوفير احتياطيات اجنبية  

مصدر مصري: شركات السياحة 
الإسرائيلية الخاسرة تقف وراء 

تحذيرات للسياح بمغادرة سيناء 
■ العريش -  دب ا: أكد مصدر أمني مصري ســيادي أن شركات السياحة 
الإسرائيلية الخاسرة هي من تقف وراء دعوة سلطات إسرائيل لجميع السياح 

الاسرائيليين في شبه جزيرة سيناء المصرية بمغادرتها. 
وقــال المصــدر لوكالة الأنباء الألمانيــة (د.ب.أ) يوم الجمعــة «جرت العادة 
في اســرائيل على قيام شركات السياحة بترديد تلك الشائعات والمزاعم لكى 
تبقي على السياح الاســرائيليين في اسرائيل بدلا من توجههم الى سيناء مما 

يكبد هذه الشركات خسائر فادحة». 
وأضاف أن» الشــركات الســياحية الخاســرة هي المصدر الرئيســي الذي 
يقف وراء الدعوة التي أطلقها مكتب مكافحة الارهاب الإسرائيلي والذي دأب 
علــى اصدار تلــك التحذيرات في مثل هذه الأيام من كل عــام التي تزدهر فيها 

السياحة الاسرائيلية والروسية في سيناء». 
وأكد المصدر أنه لايوجد اى تنظيمات إرهابية في ســيناء وان سيناء مؤمنة 
وتحت الســيطرة تماما ولا يوجد اى خطورة على الســياح الإسرائيليين الذين 
لم يتأثــروا بتك الدعوات فلم يغادروا لانهم يدركون من يروج تلك الشــائعات 

والأكاذيب». 
وطالــب المصدر المصري « شــركات الســياحة الإســرائيلية بالكف عن تلك 

المزاعم والأكاذيب». 
كان مكتــب مكافحة الارهاب في اســرائيل دعا أمس الاول جميع الســياح 
الاســرائيليين في شــبه جزيرة ســيناء المصرية الى مغادرة المنطقة على الفور 
بســبب وجود تهديدات ارهابية. وقــال المكتب في بيــان إن التهديد «ملموس 

وكبير للغاية». 
يشار الى ان سيناء هى مكان مفضل للاسرائيليين لقضاء عطلاتهم ويصدر 
مكتــب مكافحة الارهاب علــى نحو مســتمر بيانات تحذر من وقــوع هجمات 

محتملة في المنطقة. 

توقعــت  ب:  ف  ا   - تونــس   ■
الحكومــة التونســية تحقيــق نمو 
اقتصادي بنسبة 4.5 في المئة سنة 
2013 بحسب ما نقلت وكالة الأنباء 
التونسية الخميس عن جمال الدين 
الجهويــة  التنميــة  وزيــر  الغربــي 

والتخطيط.
وخــلال 2011 انكمش الاقتصاد 
بســبب   ٪1.8 بنســبة  التونســي 
تداعيــات الثورة التــي أطاحت في 
14 كانــون الثاني/ينايــر بالرئيس 

المخلوع زين العابدين بن علي. 
وفي العقدين الماضيين، استقرت 
معــدلات النمــو الاقتصــادي فــي 

تونس عند أكثر من 4٪ سنويا. 
وقــال الغربــي فــي تصريحات 
نقلتهــا الوكالــة التونســية «يمكن 
تحقيــق نســبة نمــو بـ4.5٪ ســنة 

2013 بتنشــيط الاســتهلاك ودفع 
والصادرات  الاســتثمار  مســتوى 
عبــر تنويــع المنتوجــات المصــدرة 

والاسواق». 
وأشــار الوزير إلــى أن الحكومة 
تعول على رفع صادرات الفوسفات 
والصناعات المعملية لتحقيق نسبة 
النمــو الاقتصــادي المرجوة ســنة 

 .2013
فــي  مصــدر  خامــس  وتونــس 

العالم للفوسفات. 
اقتصاديــون  ويخشــى خبــراء 
أن تؤثــر أزمــة منطقة اليــورو على 
المعمليــة  الصناعــات  صــادرات 
التونسية باتجاه الاتحاد الاوروبي 
الشريك الاقتصادي الاول لتونس 

والذي يتقلى 75٪ من صادراتها. 
وأعلن البنك المركزي التونســي 

الثلاثاء الماضــي «تباطؤ صادرات 
الصناعات المعملية بداية من شــهر 

آذار/مارس 2012». 
على صعيــد آخر قــال صندوق 
إن  الجمعــة  يــوم  الدولــي  النقــد 
توقعات النمو في تونس في الأجل 
المتوسط مبشرة لكن من الضروري 
أن تحافــظ البلاد على الاســتقرار 
مــن  تتعافــى  بينمــا  الاقتصــادي 
أحداث الربيع العربي التي شهدتها 

العام الماضي.
وقــال الصنــدوق فــي تقييمــه 
التونســي  للاقتصــاد  الســنوي 
الذي يكافح للخروج من الركود إن 
النمو قــد يصل تدريجيا إلى ســتة 
بالمئــة بحلول عــام 2017 شــريطة 
الاقتصــاد مســتقرا وأن  أن يظــل 
تطبــق إصلاحــات لتحســين مناخ 

الاستثمار.
وقال التقرير «نظرا لأن التعافي 
الاقتصــادي يواجــه أخطــارا مــن 
جراء اضطراب الوضع السياســي 
وضعف المنــاخ العالمي فإن مديري 
صنــدوق النقد يــرون حاجة لدعم 
الاقتصادي مع المحافظة  النشــاط 

على استقرار الاقتصاد الكلي».
وشــدد الصنــدوق علــى أهمية 
الســماح للبنك المركزي التونســي 
بالعمل بشكل مســتقل في تحديد 
السياســة النقدية وسياســة سعر 
الصــرف بالإضافــة إلــى مراقبــة 

البنوك.
وفي الشهر الماضي أقال الرئيس 
التونســي والبرلمــان محافظ البنك 
المركــزي مصطفــى كمــال النابلي 

بعد خلاف بشأن السياسات.

تونس تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة ٪4,5 

اليورو يتعافى من موجة 
بيع لكن التوقعات قاتمة 

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفـع اليورو 
يـوم الجمعـة معوضا بعض خسـائره 
التي مني بها على مدار يومين مع تفاؤل 
بعض المسـتثمرين حيـال موقف البنك 
المركزي الأوروبي من شـراء السندات 
السـيادية الأمـر الـذي قـد يسـاعد في 
مواجهـة أزمـة ديـون منطقـة اليـورو 

المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وامس الاول أقبل المسـتثمرون على 
بيـع اليورعندمـا وجه البنـك المركزي 
الأوروبـي ضربـة قويـة لليـورو بعدم 
اعلانـه عن اسـتئناف فـوري لبرنامج 
شراء السندات لكبح تكاليف الاقراض 

المرتفعة لايطاليا وأسبانيا.
لكن امـس صعـد اليـورو 0.8 بالمئة 
إلى 1.2285 دولار، وقال متعاملون إنه 
كانـت هناك أوامر بيع لوقف الخسـائر 

عند 1.2250 دولار.

خسـائر  عـوض  اليـورو  ان  ومـع 
الخميس حينما نزل ثلاثة سنتات لكن 
كثيرا من اللاعبين في السـوق قالوا إن 
العملـة الموحدة قد تتعـرض للضغوط 

مجددا.
مسـتواه  قـرب  اليـورو  واسـتقر 
المنخفـض القياسـي الذي سـجله امام 
الدولار الأسـترالي يـوم الخميس عند 

نحو 1.1597 دولار أسترالي.
ومع ذلك انتعشـت العملـة الموحدة 
امـام نظيرتها اليابانيـة لترتفع واحدا 
بالمئـة خـلال اليـوم إلـى 96.238 يـن 
لتبتعـد عن أقل مسـتوياتها في 11 عام 
ونصـف عنـد 94.12 ين التي سـجلتها 

الشهر الماضي.
واستقر الدولار امام الين عند 78.26 
ين منخفضا عن سـعره أمس الخميس 

عند 78.54 ين.

■ الجزائر - يو بي اي: تشــكو الجزائر من 
صعوبة الدفاع عن أسعار صادراتها من الغاز 

في الأسواق العالمية.
وقال رئيس شركة (ســوناطراك) الوطنية 
عبــد الحميد زرقين «إنه بالنســبة للغاز والغاز 
الطبيعي الســائل فإن المنافســة ليســت على 
مســتوى البيــع بل علــى مســتوى الدفاع عن 
الأســعار ومن هــذا المنظــور أضحــت المعركة 

شاقة».
وأوضــح زرقين في تصريــح لوكالة الأنباء 
الجزائريــة الحكومية يــوم الخميس أن بلاده 
«تدعم أن تكون الاســتثمارات هامــة والتي لا 
يمكن أن تكون مضمونــة إلا بعقود على المدى 

البعيد».
وقد شهدت الســوق العالمية للغاز الطبيعي 
الســائل العام 2011 منافســة حادة مع زيادة 
اليابــان،  نحــو  وأســتراليا  قطــر  صــادرات 

المستهلك العالمي الأول للغاز السائل.
وقــال زرقين «على الرغم من هذه المنافســة 
فقــد احتفظــت ســوناطراك بحصصهــا فــي 
السوق سواء بالنسبة للغاز الطبيعي أو الغاز 
الطبيعــي الســائل». وأضاف «أنــا لا أذكر أن 
ســوناطراك عرضت فــي الســوق كميات من 
الغاز ولم تتمكن من بيعها، فكل منتجاتنا تباع 

بشكل جيد».
واكــد أن ســوناطراك «ســتحاول تزويــد 
الزبائن الذين يثمنون منتجاتها أحسن تثمين، 
لدينــا الكثير مــن الطلبات ولكن ســيتم الحكم 
فيها وفــق مصالح المجمــع وخاصة وفق مدة 

العقد».
وقال «إن سياسة المجمع (سوناطراك) في 
مجال تسويق الغاز الطبيعي المميع (السائل) 
لا تقوم على أســاس الأرباح المؤقتة حتى وأن 
كانت هامة» مشــيرا إلــى أن «هناك العديد من 

الزبائن الذيــن يمنحون قيمة أفضل ولكن لمدة 
قصيــرة، وإذا مــا اعتمدنا علــى الربح المؤقت 

سوف لا نؤمن صادراتنا وأسواقنا».
وتملك الجزائر ثلاثة مركبات للغاز السائل 
بطاقــة إنتاج إجمالية تقدر بـــ 44 مليار مكعب 
من الغاز الطبيعي السائل، وهي تنجز مركبين 

آخرين هامين للإنتاج.
وحســب زرقــين فــإن ســوناطراك تعتــزم 
إعــادة الاعتبــار لهــذه المركبات الثلاثــة للغاز 
الطبيعي الســائل للاســتجابة لالتزاماتها من 
حيــث التموين على المدى البعيد جدا لا ســيما 

مع تأهيل الغازات الصخرية.
وبهــذه المصانــع الخمســة تملــك الجزائر 
طاقات إنتــاج كبيــرة للغاز الطبيعي الســائل 

ولكن غير فائضة.
يذكر أن الجزائر تنتج سنويا 152 مليار متر 

مكعب من الغاز الطبيعي.

الجزائر تشكو من صعوبة الدفاع 
عن أسعار صادراتها من الغاز في السوق الدولية

امريكا: ارتفاع البطالة رغم زيادة 
عدد الوظائف الجديدة

■ واشــنطن - يــو بــي اي: أفــاد 
عــدد  أن  أميركيــون  مســؤولون 
الوظائف بالولايات المتحدة ازداد في 
شــهر تموز/يوليو أكثر مــن المتوقع، 
غيــر أن معــدل البطالــة ارتفــع قليلاً 

ليصل إلى ٪8.3.
وقالــت وزارة العمل الأميركية في 
تقرير يوم الجمعــة إن عدد الوظائف 
ازداد في شهر تموز أكثر من المتوقع، 
وانــه تم اســتحداث 163 ألف وظيفة 
جديدة في الشهر الماضي، ما يضيف 
63 ألــف وظيفــة غيــر متوقعــة إلــى 

الاقتصاد الأميركي.
لــم  البطالــة  أن معــدل  واضــاف 
يتغير بشــكل كبير، مســجلاُ ارتفاعاً 
خجــولاً مــن 8.2٪ إلــى 8.3٪، وهو 
رقم ســيطارد إدارة أوباما في ســنة 

الانتخابات هذه.
واشــار الــى أنه فــي عــام 2012، 
«وصل متوسط نمو البطالة إلى 151 
ألفــاً في الشــهر، وهو شــبيه بمعدل 

العام 2011 البالغ 153 ألفاً».

أن  الــى  الــوزارة  تقريــر  ولفــت 
الوظائــف المرتبطة بالخدمات المهنية 
وبــإدارة الأعمال ارتفعت بنســبة 49 
ألفاً شهرياً، فيما ازداد عدد العاملين 
في الوظائف المرتبطة ببرمجة أنظمة 

الكمبيوتر 7 آلاف عامل.
وأضــاف أن المطاعــم والحانــات 
شــهدت زيادة 29 ألف عامل فيها في 
شهر تموز/يوليو تزاد إلى الـ292 ألفاً 

في خلال الأشهر الـ12 المنصرمة.
وذكــر التقريــر أن مجــال العناية 
الطبيــة عرف زيــادة 12 ألف وظيفة، 
فيمــا شــهد التصنيع زيــادة 25 ألف 
وظيفــة، وأن عدد عمليات الطرد التي 
تحصل عادة في صناعة الســيارات 
وقطعهــا، انخفــض مــا ســاهم فــي 
ارتفاع عــدد الوظائف الموســمية 13 
ألفاً. وقال إن متوسط ساعات العمل 
في الأسبوع لم يتغير في شهر تموز/
يوليــو، واســتقر علــى 34.5 ســاعة 
أســبوعياً، فيما ارتفعــت الأجور في 

الساعة لتصل إلى 23.52دولار.

رويال بانك أوف سكوتلاند يخصص
310 ملايين استرليني لتعويض عملاء 

خسروا بسبب تلقيهم نصائح مضللة
■ لندن - د ب أ: كشـفت بيانات مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند البريطاني 
يوم الجمعة أنه خصص 310 ملايين جنيه إسترليني (482 مليون دولار) لتعويض 

العملاء عن الخسائر الناجمة عن سياسات للبنك. 
كان البنـك المملوك بالأسـاس من جانب الحكومـة البريطانية تعرض لخلل في 
أجهزة الكمبيوتر ما منع الكثير من العملاء من الدخول على حسـاباتهم والتسبب 

في فضيحتي تضليل للعملاء. 
تم الكشـف عن المخصصات لتـدارك هذا الأمر في الوقت الـذي أصدر فيه البنك 

نتائجه المالية الفصلية ونصف السنوية. 
وتكبـد البنك خسـائر قبـل الضريبـة بقيمـة 101 مليون إسـترليني فـي الربع 
الثانـي. وفـي الربع الأول خسـر البنـك 1.4 مليار إسـترليني ما يعني أن خسـائر 

النصف الأول من العام بلغت 1.5 مليار إسترليني. 
ومنـع الخلل في أجهزة الكمبيوتر في قطاع التجزئـة البريطاني للبنك العملاء 
مـن الوصول إلى حسـاباتهم لعدة أيام في حزيران/ يونيـو. وخصص البنك 125 

مليون إسترليني لتغطية النفقات المرتبطة بخلل النظام. 
واشـتملت مخصصـات أخرى 135 مليون إسـترليني لتعويـض العملاء الذين 
تعرضـوا للتضليـل في عمليـات بيع وثائق تأمـين حماية على سـداد الديون و50 
مليون إسترليني لتلبية تعويضات شركات صغيرة تعرضت للتضليل في عمليات 

بيع شكل من أشكال التأمين تعرف بمبادلات أسعار الفائدة. 
ولا تشـتمل المبالـغ على مطالـب محتملة ضـد البنك في فضيحة تعـم الصناعة 
المصرفيـة بشـأن ما يتـردد عن التلاعـب في سـعر الفائدة بـين البنوك فـي لندن 

(ليبور). 

تفعيلهــا أوائل ســنة 2013 ترمي إلى تحقيق 
إستقرار الدينار التونســي، وتوفير مخزون 
هام من النقد الأجنبي يغطي حاجيات البلاد 

من الواردات على المدى المتوسط والبعيد.
وأشار إلى أن إستقلالية البنك المركزي «لا 
تمنع من إرســاء ثقافة جديدة قوامها العمل 
والتشــارك مع الحكومة في رســم سياســة 
نقديــة تشــاركية تقطع مــع التضخــم المالي 

وتســمح بوضــع الســيولة الماليــة الكافيــة 
لفائــدة المؤسســات البنكية بمــا يفضي إلى 

إرساء قطاع مصرفي يتسم بالسلامة».
يشار إلى أن البنك المركزي التونسي أعلن 
فــي بيان وزعه أمــس، أن صافي الموجودات 
التونســية مــن النقــد الأجنبــي يبلــغ حاليا 
10.262 مليــار دينار(6.494 مليار دولار)، أي 

ما يُغطي 102 يوماً من الواردات.

محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري
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15 اقتصاد ومال 

اقتربــت  رويتــرز:   - مدريــد   ■
اســبانيا يــوم الجمعــة مــن طلــب 
خطــة انقاذ ســيادية إذ فتح رئيس 
الوزراء الأســباني ماريانو راخوي 
الباب أمام تقديم الطلب بالرغم من 
انــه قال إنــه يحتــاج أولا أن يعرف 
الشروط المطلوبة فضلا عن الشكل 

الذي ستتخذه خطة الانقاذ.
وخــلال مؤتمــر صحافــي امس 
قــال راخوي إنه لا يمكــن اتخاذ أي 
قــرار قبــل الاتفاق علــى التفاصيل 
الأخرى. لكنه أبدى استعدادا للقيام 

بما هو الأفضل لمصلحة بلاده.
اجــراءات  «اي  راخــوي  وقــال 
ستســتخدم؟ ما الذي ننوي شراءه 

فــي الاســواق الثانوية؟ هــذا ما لا 
نعرفــه بعد (...) ولا يمكننا التحرك 

بطريقة غير مسؤولة». 
والتزم رئيــس الحكومة اليميني 
الصمت منــذ وصوله الى الســلطة 
في كانون الاول/ديسمبر الماضي. 
وتســبب هذا الصمت بزيــادة عدد 

منتقديه. 
وفــي حزيران/يونيــو الماضــي 
تــرك وزيــر الاقتصــاد لويــس دو 
غوينــدوس يواجــه البــلاد وحيدا 
في الاعلان عن ان اسبانيا ستطلب 
مساعدة اوروبية لمصارفها وينفي، 
مرتبطــة  انهــا  الدلائــل،  كل  رغــم 

بشروط اقتصادية. 

وكتبــت صحيفــة (ال باييــس) 
امس ان اســبانيا «مضطرة لاجراء 
فرضتهــا  التــي  الاصلاحــات  كل 
اوروبــا والتقــدم بطلب انقــاذ ثان 
مــذل، وهو مــا يجب القيــام به من 
اليوم في حــال اراد راخوي تفادي 

عقاب قاس في الاسواق». 
وتشهد اسبانيا وضعا اقتصاديا 
ســيئا جدا تعبر عنه ارقــام كارثية 
من نسبة بطالة تقارب 25 بالمئة الى 
انكمــاش اقتصــادي متفاقم ودين 

عام متزايد. 
وكانت اسبانيا، رابع اقتصاد في 
منطقة اليورو، ترفض التقدم بطلب 
انقــاذ، داعيــة باســتمرار المصرف 

المركــزي الاوروبي الى اســتئناف 
برنامجــه لشــراء الديــون من دون 
الاســواق  اراحة  بهــدف  شــروط، 

ومساعدة البلاد على التمويل. 
لكنها تراجعت عن موقفها الاولي 
وطلبــت فــي حزيران/يونيــو مــن 
منطقة اليورو مساعدة لمصارفها قد 
تصل الــى 100 مليار يورو، وأعلنت 
في تموز/يوليو الماضي تخفيضات 
في الميزانيــة توفر 65 مليــار دولار 

قبل نهاية 2014. 
ولم يرد راخوي على التصريحات 
التــي ادلى بها دراغي يوم الخميس 
، لكنــه قال في مؤتمــره الصحافي 
امــس انــه يــرى «بعــض الجوانب 

الايجابية فيها». 
وقــال ان «حاكم البنــك المركزي 
الاوروبي قال ان الفروق (بين كلفة 
تمويل مختلف دول اليورو) مقبولة 
(...) وقال انه مســتعد للتدخل في 
الســوق الثانوية للدين»، معتبرا ان 

هذا «تغيير مهم». 
واســتقبل راخوي امــس نظيره 

الايطالي ماريو مونتي. 
البحــث  طاولــة  علــى  وحضــر 
اقناع اســبانيا بطلب المســاعدة من 
صناديــق الانقــاذ الاوروبية، وهو 
خيار ترفضــه مدريد خوفــا من ان 
يفــرض عليها شــروطا جديدة غير 

قابلة للتطبيق. 

اسبانيا تقترب من طلب خطة انقاذ أوروبية 

الرئيــس  انتقــد  ب:  ف  ا   - ليســبورغ   ■
الاميركــي بــاراك اوباما امــس الخميس خطة 
المرشح الجمهوري ميت رومني «غير الواقعية» 
بنظــره للتخفيضــات الضريبيــة، معتبــرا انها 
ستساهم في زيادة ثروة منافسه بينما تتحمل 

اعباءها الطبقة الوسطى.
ورد فريــق رومنــي الــذي اســتانف حملته 
الانتخابية بعد جولة متعثرة في الخارج بانتقاد 
السياســة الاقتصاديــة «المتصلبــة» لاوبامــا، 
وذلك قبل ســاعات على نشــر بيانات اساسية 

حول انشاء وظائف في الاقتصاد المتباطئ. 
وقــال اوبامــا فــي دعايــة تتضمــن هجوما 
شــخصيا على رومنــي وتعرض فــي الولايات 
المتنازع عليها، ان رومني سيزيد الضرائب على 
الاســر التي لديها اطفال بالفي دولار لتســديد 
نفقــات خطته للضرائــب التي بلغــت قيمتها 5 
تريليونات دولار والتي سيستفيد منها الاثرياء 

بشكل خاص. 
وجاء في الدعاية التي يظهر فيها رجل يعمل 
وراء مكتب وامــراة تقارن بين اســعار معلبات 
فــي احد محــلات الســوبرماركت «تعمــل بكد 

وتقتصد في كل قرش». 
ويضيــف صوت المعلــق «الا انه مــن المرجح 
انك تدفع ضريبة اكثر منه»، بينما تظهر صورة 

لرومني مبتسما على الشاشة. 
وتتابع الدعاية «لقد جمــع رومني 20 مليون 
دولار فــي العام 2010 لكنه دفــع 14٪ فقط من 
الضرائــب، ربما اقل منــك». وتلخصت الدعاية 
مقاربــة رومنــي بالقول «هــو يدفع اقــل وانت 

تدفع اكثر». 
ويستغل فريق اوباما الوضع المالي لرومني 
ورفضه الكشف عن ملفاته الضريبية لاكثر من 
عامين وحســاباته المعقدة في الخــارج لابرازه 
في صورة شــخص بعيد عن المشــاغل اليومية 

للطبقة العاملة. 
وركــز اوبامــا هجومــه على احصاء نشــره 
معهــد بروكينغز واشــار فيــه الــى ان الخطط 
الشــبيهة بتلك التــي اقترحهــا رومني لخفض 
معــدلات الضرائب ســتؤدي الــى «تخفيضات 
ضريبية على نطاق واسع للاسر ذات المدخول 
العالي وستزيد العبء على الاسر ذات المدخول 

المتوسط او المتدني». 
وربط اوباما بــين خطة رومني وخطط ادارة 
جورج بــوش الســابقة التي حملها مســؤولية 

الازمة الاقتصادية. 
وقال اوباما خلال جولة انتخابية في ولاية 
فرجينيــا التــي لم تحســم اصواتها بعــد «لقد 
حاولوا في السابق ان يقنعوننا بهذه السياسة 

غير الواقعية للتخفيضات الضريبية». 
واضــاف «لكننــا ســبق وراينا ذلــك. وهذه 
الخطــة لم تنجــح انذاك ولــن تنجــح الان. انها 
ليســت خطة لايجــاد وظائــف وليســت خطة 

لخفض العجز». 
وكان رومنــي فــي ولايــة اوهايــو التــي لم 
تحســم خيارها ايضا، حيث كشــف عن تقرير 
افاد بان اوباما فشــل فــي العديد من اجراءاته 
الاقتصادية، وانتقد نســبة البطالة البالغة ٪8 

وتراجع اسعار المنازل والرواتب. 
وقــال رومني امام الفي شــخص تقريبا في 
غولــد علــى مشــارف دنفــر ان «كل الاجراءات 
التــي حددهــا ذهبــت فــي الاتجــاه الخاطئ». 
وانتقــد اداء اوبامــا «الماســاوي» و»الفاشــل 

اخلاقيا» لجهة ايجاد وظائف. 
وقال رومني الحاكم السابق لماساتشوستس 
«سياســته لــم تنجــح». واضاف «سياســاتي 
ســتنجح وانا واثــق من ذلك لانهــا نجحت في 

السابق». 
وتابــع رومني فــي مقابلة لاحقة مع شــون 
هانتــي المحافــظ ان «المســاعدة اتيــة»، وذلــك 
بعــد ان اقتــرح خطــة للطبقــة الوســطى وركز 
علــى المهارات وانتاج الطاقــة والتجارة وتقديم 
مســاعدات للشــركات الصغيــرة وتخفيضات 

العجز. 
واقتــرح رومني خفــض معــدلات الضرائب 
علــى الدخــل ب20٪ والغــاء الضريبــة علــى 
عائدات الاســتثمار وضريبة العقارات وخفض 

معدل ضريبة الشركات. 
واستبعد فريق رومني خلاصة دراسة معهد 
بروكينغــز، اذ اعتبر ان معديهــا منحازون وان 
الدراســة اخذت في الاعتبــار فقط نصف خطة 

رومني الضريبية في الاعتبار. 
الا ان الدراســة شــكلت احــد محــاور حملة 
اوبامــا القائمــة علــى ان رومنــي وفــي حــال 
انتخابــه ســيزيد مــن انحيــاز الاقتصــاد نحو 
الاســر الاميركيــة الثريــة على حســاب الطبقة 
الوســطى التــي لا تــزال تعاني من اثــار الازمة 

الاقتصادية. 
وبينمــا توجه اوباما الخميــس الى فلوريدا، 
الاولــى  الصفحــة  الديموقراطيــون  تناقــل 
لصحيفــة «تامبا باي تايمز» التي حملت عنوان 

«خطة رومني ستستهدف الطبقة الوسطى». 
وبحسب الملفات الضريبية التي كشفها، فان 
معــدل الضريبة التــي دفعها رومنــي في العام 
2010 بلغ 13,9٪ لان عائداته من الاســتثمارات 
اعتبــرت مــن مكاســب راس المــال بــدلا من ان 

تفرض عليها ضريبة عالية بصفتها رواتب. 

اوباما ينتقد خطة رومني للتخفيضات الضريبية
واعتبرها غير واقعية ومحابية لمصالح الاغنياء

■ أثينـا - د ب أ: وضعـت أثينـا ودائنوهـا الدوليـون امس 
الجمعة اللمسـات الأخيرة على اتفاق مهم سـيؤدي إلى تطبيق 
إجـراءات تقشـف أكثـر صرامـة لليونـان، وذلك حسـبما قالت 

مصادر مشتركة في المفاوضات. 
ومع تسوية معظم التفاصيل، من المقرر أن يلتقي وزير المالية 
اليونانـي إيوانيـس سـتورناراس بالمدققين الذيـن يمثلون ما 
يطلـق عليه (الترويكا) من جهات الإقـراض الدائنة لمرة أخيرة 
بعـد غد الأحـد، وفقا لمـا قاله موظـف بالترويكا لوكالـة الأنباء 

الألمانية. 
وحينئذ سـيغادر المسـؤولون الدوليـون أثينـا ويمنحونها 

وقتا «للعمل سريعا وفي الاتجاه الصحيح». 
وتمـت مطالبـة الحكومـة اليونانيـة بخفـض نفقاتها خلال 
العامـين القادمـين بأكثـر مـن 11.5 مليـار يـورو (13.9 مليـار 

دولار). 
تتألـف الترويـكا مـن صنـدوق النقـد الدولـي والمفوضيـة 
الأوروبيـة والبنك المركـزي الأوروبي. وكانت وبخـت اليونان 

لفشلها في الوفاء بأهداف الإصلاح والتقشف. 
وصـف ممثل صنـدوق النقد بـول تومسـين المفاوضات يوم 
الخميـس «بالممتـازة» لكنـه تحفـظ بـأن ذلـك لا يعني أبـدا أن 
الترويـكا تمهد الطريق أمام تقديم مسـاعدة إنقـاذ جديدة وهو 

أمر مشروط بإعادة اليونان هيكلة ماليتها العامة. 
وقال متحدث باسـم وزارة المالية لوكالـة الأنباء الألمانية إن 
من المقـرر أن يزور ممثلو الدائنين الدوليين أثينا مجددا الشـهر 

القادم لتقييم تقدم اليونان في خفض الإنفاق. 
ولـم يتـم الإعلان عـن بنـود التقشـف بشـكل رسـمي، لكن 
تسـريبات تشـير إلى أن هناك المزيد من خفـض المزيد من أموال 
المعاشـات وخفض كبير للأجور للعاملين في الشركات المملوكة 

للدولة. 
مـن المتوقع أن يعتمد رؤسـاء الأحزاب الثلاثـة في الائتلاف 
الحاكـم بقيادة المحافظين لرئيس الوزراء أنتونيس سـاماراس 
الخطط المثيرة للجدل التي وصفتها وسائل الإعلام بأنها ضربة 

للكثير من المواطنين العاديين في البلاد. 

اليونان ودائنوها الدوليون يضعون اللمسات
الأخيرة على اتفاق سيؤدي لإجراءات تقشف  

■ فرانكفــورت - ا ف ب: اعــرب البنك المركزي 
الاوروبــي عن اســتعداده لانقاذ منطقــة اليورو بما 
يشــمل التدخل في اســواق السندات شــرط تنفيذ 
الــدول واجباتها على ما صرح رئيــس البنك ماريو 
دراغي الخميس مثيرا على الفور خيبة على مستوى 
التطلعــات. وقــال دراغــي فــي مؤتمــر صحافــي 
في فرانكفــورت بعد اجتمــاع لمجلس حــكام البنك 
المركزي انه «قد يتخذ اجراءات مباشرة في السوق 
المفتوحة بالحجم المناســب لتحقيق اهدافه» وذلك 
لمواجهة نسب اقتراض «غير مقبولة» يفترض بعدد 

من دول منطقة اليورو القبول بها. 
كما اعلن ان مؤسسته مستعدة لاتخاذ اجراءات 
اســتثنائية جديدة لاعادة حســن تطبيق سياستها 
النقديــة مــن دون تحديدها. واضــاف ان تفاصيل 

العملية ستصاغ «في الاسابيع المقبلة». 
لكن دراغي اشــترط لتحرك البنــك المركزي تعهد 
القــادة الاوروبيــين بمواصلــة جهودهــم لاصلاح 

ميزانياتهم وبناهم. 
وهذه الاجراءات قد تســتغرق وقتــا لذلك عليهم 
ابداء الاستعداد للجوء الى تدخل صندوقي الانقاذ 
الاوروبيين (الصندوق الاوروبي للاســتقرار المالي 
والآلية الاوروبية للاســتقرار) في ســوق السندات 

بشروط صارمة، بحسب دراغي. 
المســؤولين  بــين  التنســيق  غيــاب  ظــل  وفــي 

الاوروبيين وجه اليهم دراغي رسالة البنك المركزي 
الاوروبــي المعتــادة «السياســة النقديــة لا يمكنها 
انجــاز كل شــيء، ولا ســيما تعويض عــدم تحرك 

السياسيين». 
غيــر انه اعلن اجمــاع الاعضاء الـــ23 في مجلس 
كل  «بــذل  التــزام  علــى  المركــزي  البنــك  حــكام 
الممكــن» لحمايــة منطقة اليورو في اقوال مشــابهة 
لتصريحاته في الاسبوع الفائت في لندن والتي لمح 
فيها الى تحرك واســع النطاق للبنك اعتبارا من هذا 

الاسبوع. 
وشــدد دراغي على ان العملة الموحدة الاوروبية 
لا يمكن الرجوع بها الى الخلف وان المضاربة عليها 

بهدف الغائها «غير مجدية». 
غيــر ان احــد اعضاء مجلــس الحــكام اعرب عن 
معارضــة امكانيــة اعــادة تفعيــل برنامــج شــراء 
السندات العامة في السوق الثانوية الذي اعتمد في 
ايار/مايو 2010 وتوقف منذ اكثر من اربعة اشــهر، 
بحســب نائب رئيس المجلس فيتور كونستانسيو، 

من دون تحديد هويته. 
ورغم التزامات دراغي بالتحرك والنبرة الحازمة 
التــي اعتمدهــا فــي مؤتمــره الصحافي، لــم تقتنع 
الاســواق التي سعى الى اســتعادة ثقتها وسجلت 
غالبية الاســواق الاوروبية تراجعــلا فيما ارتقعت 

نسبة فائدة اقتراض اسبانيا وايطاليا مجددا. 

رئيس المركزي الاوروبي:
 مستعدون للتدخل باسواق السندات

 شرط التزام الدول 

دعــا  رويتــرز:   - واشــنطن   ■  
صنــدوق النقــد الدولــي إلــى تغيير 
السياســات في منطقة اليورو لوقف 
انتشــار أزمــة الديــون التــي يقــول 
الواضــح  مــن  إن  الصنــدوق  الآن 
أنها تضــرب منطقة العملــة الموحدة 

باكملها وجيرانها الأصغر.
وذكــر تقريــر للصنــدوق يبحــث 
كيــف تؤثر السياســات الاقتصادية 
المنهجيــة  الاقتصــادات  يســمى  لمــا 
الخمسة - الولايات المتحدة والصين 
ومنطقــة اليــورو واليابــان والمملكة 
المتحدة- على بعضها البعض وعلى 
باقــي أنحــاء العالم أن أزمــة منطقة 
اليــورو هي الشــاغل الأكبــر لصناع 

السياسات.
وأضــاف الصنــدوق أنــه أجــرى 
بشــأن  بلــدا   35 مــع  مشــاورات 
التقرير مــن بينها مجموعــة مختارة 
وهــي  الناشــئة  الاقتصــادات  مــن 
البرازيل وجمهورية التشــيك والهند 
وجنــوب أفريقيــا وتركيا وروســيا 
وكوريا الجنوبية وبولندا والمكســيك 

والسعودية. 
وقــال الصنــدوق عــن الخطوات 
التــي اتخذتهــا منطقة اليــورو حتى 
الآن «بالرغــم من التقــدم الذي احرز 
في مواجهة العراقيل يســود شــعور 
بانــه لــم يتــم القيــام بما يكفــي لمنع 

انتشار الضغوط...».

تصــوره  احتمــال  أســوأ  وفــي 
الصنــدوق قــد ينخفض النــاتج في 
منطقة اليورو خمــس نقاط مئوية ما 
لــم يتحرك الساســة وإذا ما تفاقمت 
الأزمــة. وإذا ما تفاقمــت الأزمة يقدر 
الصندوق أن يتراوح التأثير على أفقر 
دول العالــم بين متوســط وحاد وقد 
يدفــع احتياجاتها الماليــة الخارجية 
للارتفاع بنحو 27 مليار دولار بنهاية 

.2013
من جهــة ثانية قــال الصندوق إن 
أمــام مجلــس الاحتيــاط الاتحــادي 
(البنــك المركــزي) الأمريكــي فرصة 
لاتخاذ المزيد مــن الإجراءات لتحفيز 

الاقتصاد الأمريكي. 

تقييمه  الصندوق  فــي  وأضــاف 
إن  الأمريكــي  للاقتصــاد  الســنوي 
السياســة النقديــة ســتحتاج إلى أن 
تظــل «تكيفيــة للغاية لبعــض الوقت 
.. وهناك  فرصة لتخفيف السياســة 
النقديــة بصــورة أكبــر إذا تدهورت 

آفاق الاقتصاد». 
وكان مجلس الاحتياط الاتحادي 
قد أشــار يوم الخميس إلــى اعتزامه 
اتخــاذ المزيــد مــن الإجــراءات فــي 
المســتقبل ولكنــه لم يكشــف عن  أي 

إجراءات  جديدة لتحفيز الاقتصاد. 
مخاطــر  الصندوق  مــن  وحــذر 
ســعر الفائدة المنخفض مشــيرا إلى 
أن إجراءات تحفيــز الاقتصاد يمكن 

أن يكون لها تأثير ســلبي بسيط على 
الدولار. 

كمــا حــذر الصنــدوق مــن حالــة 
الغمــوض الناتجــة عــن انتهــاء مدة 
كان  التــي  الضريبيــة  التخفيضــات 
جورج  الســابق  الأمريكــي  الرئيــس 
بــوش قــد أقرها  فــي إطــار الجهود 
الراميــة لاحتــواء الأزمــة المالية التي 

تفجرت في نهاية عهده. 
ويتوقع الصنــدوق نمو الاقتصاد 
الأمريكي خلال العام الحالي بمعدل 
خــلال  فقــط   ٪2.25 وبمعــدل   ٪2
العام المقبل بســبب ضعــف الإنفاق 
الاستهلاكي وضعف الطلب العالمي. 

صندوق النقد الدولي: التحرك لمنع انتشار أزمة 
منطقة اليورو غير كاف .. وهناك إمكانية لإطلاق 

حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد الأمريكي 

■ مدريـد - د ب أ: يهـدد إقليـم الأندلس جنوب أسـبانيا 
رئيـس  حكومـة  خطـط  لإلغـاء  القضـاء  إلـى  باللجـوء 
الوزراء  ماريانـو راخوي  لخفـض الإنفاق فـي الوقت الذي 
تحاول فيه السيطرة على أنفاق 17 إقليما أسبانيا تتمتع بما 

يشبه الحكم الذاتي. 
ويمثل ضبـط ميزانيات الأقاليم جزءا أساسـيا من جهود 
الحكومـة المركزيـة لإقناع أسـواق المال بأن أسـبانيا تمضي 
على الطريق الصحيح للتعافي الاقتصادي وتقليل الضغوط 

التمويلية عليها. 
يأتـي ذلـك فيما  باعـت إسـبانيا يـوم الخميس سـندات 
حكوميـة بقيمة 3 مليـارات يورو (3.7 مليار دولار) بأسـعار 
فائـدة مرتفعـة وذلك قبـل فترة وجيـزة من انعقـاد اجتماع 
البنـك المركـزي الأوروبي لبحث إجـراءات محتملـة لتعزيز 

الدول الأعضاء بمنطقة اليورو المعرضين للمخاطر. 
بلـغ العائـد علـى السـندات العشـرية 6.7٪ فـي أعلـى 
مسـتوى منذ تشرين ثاني/نوفمبر. واسـتقرت الفائدة على 
السـندات لأجل أربع سـنوات على 6.06٪ مقابل 5.6٪ في 
المزاد السـابق. وحققت السـندات لأجل عامين عائدا نسبته 
4.8٪ بانخفـاض طفيـف عما تم دفعه في السـوق الثانوية 

في وقت سابق. 

زاد الطلـب علـى السـندات المعروضـة للبيع بمقـدار 2.7 
مرة. 

ويمكن أن يعقد تهديدات إقليم الأندلس والأقاليم الأخرى 
باللجوء إلى القضاء الخطط الحكومية لخفض عجز الميزانية 
مـن 8.9٪ خلال العام الماضي إلى 6.3٪ من إجمالي الناتج 

المحلي خلال العام الحالي. 
شـركة  كلفـت  الأندلس  أنهـا  إقليـم  حكومـة  وذكـرت 
استشـارات قانونية  بدراسـة  كل احتمـالات اللجـوء إلـى 
القضـاء ضـد الحكومة  بمـا في ذلـك اللجـوء إلـى التحكيم 

الإداري  والمحكمة الدستورية. 
كانـت الحكومة قد قررت إلزام حكومـات الأقاليم بخفض 
عجـز الميزانيـة لديهـا إلـى 1.5٪ حيـث أن الإنفـاق الزائد 
للحكومات الإقليمية يمثل السبب الرئيسي في العجز الكبير 

للميزانية الاتحادية. 
ةقـال رئيـس وزراء إقليـم الأندلس  خوسـيه أنطونيـو 
غرينان إن الخفض المسـتهدف في الإنفاق سيجبر الحكومة 
علـى إغلاق 19 مستشـفى ونصف المدارس والاسـتغناء عن 

حوالي 60 ألف موظف عام. 
وانضـم إقليـم كاتالونيا شـمال شـرق أسـبانيا إلـى إقليم 

الاندلس في الاحتجاج إلى خطط خفض الإنفاق الحكومي. 

إقليم الأندلس الأسباني يهدد باللجوء للقضاء 
لإلغاء الخطط الحكومية لخفض الإنفاق العام 

■ بكين/سـول - رويترز: أبلـغ الزعيم 
الكوري الشـمالي الشـاب كيـم جونغ اون 
مسـوؤلا صينيـا رفيعـا انـه يضـع نصـب 
عينيـه تطويـر الاقتصـاد المتداعـي للبلاد 
وتحسـين مسـتويات المعيشـة في واحدة 
مـن افقـر دول العالـم فيمـا يمثـل أحـدث 
مؤشـر على انه ربمـا يكون يعتـزم اجراء 

اصلاحات اقتصادية. 
وقـدم الزعيـم الكـوري - الـذي خلف 
زعيمـا  إيـل  جونـغ  كيـم  الراحـل  والـده 
للدولـة ذات الحـزب الواحـد فـي كانـون 
الأول الماضي/ديسـمبر نفسـه فـي صورة 
بعيدة كل البعد عـن والده الذي كان ينزع 
للتقشـف. وظهر الزعيم الكوري الشـمالي 
الجديـد في الآونة الاخيرة علنا مع زوجته 
الشـابة فـي حديقـة عامـة كما شـوهد في 
الملاهـي التـي تـرددت انبـاء انهـا مملوكة 

لدبلوماسي بريطاني. 
ونسـبت وكالة أنبـاء الصـين الجديدة 
(شـينخوا) يـوم الجمعة للزعيـم الكوري 
الشـمالي قوله للمسـؤول الصينـي الزائر 
العلاقـات  ادارة  رئيـس  روي  جيـا  وانـغ 
الصينـي  الشـيوعي  بالحـزب  الخارجيـة 
سـبل  وتحسـين  بالاقتصـاد  «النهـوض 

العيـش بمـا يمكـن الشـعب الكـوري مـن 
ان يحيـا حيـاة سـعيدة ومتحضـرة هـو 
الهدف الـذي يكافح حـزب العمال الكوري 

لتحقيقه». 
وعلـى الرغم مـن ان التقريـر لايتضمن 
تكهنـات  ان  الا  التفاصيـل  مـن  الكثيـر 
متزايدة ثارت بان البلاد تتطلع الى اجراء 
اصلاحات لتطوير اقتصادها بعد عقود من 

سوء الادارة والعقوبات الاقتصادية.
وتفاقمـت هـذه المشـكلات الاقتصادية 
نتيجـة الجفـاف عـلاوة علـى الفيضانات 
التـي خلفت نحـو 120 قتيـلا واتلفت نحو 
46 الف هكتار من المحاصيل وهي المسـاحة 
التـي تمثـل اثنـين فـي المئـة مـن الرقعـة 
الزراعية للبلاد وذلك وفقـا لبيانات البنك 

الدولي.
وفـي مواجهة عقوبات واسـعة النطاق 
بشأن برامجها الصاروخية وتلك الخاصة 
بالاسلحة النووية أجبرت كوريا الشمالية 
علـى ان تعول بدرجة كبيرة على المعونات 

الآتية من جارتها العملاقة الصين. 
وازاح الزعيـم كيم جانبـا اي تلميحات 
الـى وجـود توتـر فـي العلاقـات مـع بكين 
ونسـب اليـه قولـه لوانـغ «انهـا الرغبـة 

التـي لا تتزعـزع لحكومة الحـزب الكوري 
الشـمالي (الحاكـم) فـي مواصلـة تعاليـم 
الرفيق كيم جونغ إيل في التعميق المستمر 
للصداقـة التقليديـة بـين كوريا الشـمالية 

والصين على مدى الاجيال.»
وقالت وكالة الانباء الكورية الشـمالية 
إنه في اشـارة الى رغبـة كيم في ان يخرج 
أوفـد  فقـد  الطويلـة  عزلتهـا  مـن  بـلاده 
رئيس البرلمان كيـم يونغ-نام الى فيتنام 

ولاوس.
بصماتـه  يضـع  كـي  كيـم  ويسـعى 
الشـخصية علـى قيـادة البـلاد وقـام فـي 
الآونـة الاخيرة بعزل شـخصية عسـكرية 

رفيعة كانت وثيقة الصلة بوالده.
ويقـول خبـراء فـي الصـين إن حكومة 
بكين تخشى ان تؤدي الضائقة الاقتصادية 
في كوريا الشـمالية الى مرحلة من زعزعة 
الاسـتقرار وتدفق امواج من اللاجئين عبر 

الحدود الى الصين.
وقـال محللـون في سـول إن كيـم ربما 
الاصلاحـات  مـن  لحزمـة  يجهـز  يكـون 
زيـارة  الـى  النظـر  ويمكـن  الاقتصاديـة 
المسـؤول الصينـي لكوريا الشـمالية على 

انها اظهار علني للتأييد من قبل الصين.

زعيم كوريا الشمالية: الأولوية للتنمية 
الاقتصادية وتحسين مستوى حياة الناس

ارتفعــت  رويتــرز:   - لنــدن   ■
أعلــى  إلــى  الأوروبيــة  الأســهم 
مســتوياتها في أربعة أشــهر يوم 
الجمعــة بقيــادة أســهم البنوك إذ 
قــال مســتثمرون إن تعهــد البنك 
بالتصــدي  الأوروبــي  المركــزي 
لأزمة ديــون المنطقة أتاح متنفســا 

للاقتصادات المتعثرة.
بيانــات  أيضــا  وســاهمت 
التــي جاءت  الوظائــف الأمريكية 
ارتفــاع  فــي  المتوقــع  مــن  أقــوى 

المعنويات تجاه أسواق الأسهم.
يوروفرست300  مؤشــر  وأغلق 
الأوروبيــة  الشــركات  لأســهم 
الكبــرى مرتفعــا 2.4 بالمئــة عنــد 
1080.30 نقطــة وفقــا بيانات غير 
نهائية وهــو أعلى إغلاق له منذ أن 
ســجل 1085.04 نقطة فــي الثاني 
من نيسان/ابريل. وسجل المؤشر 
أيضا تاســع مكسب أســبوعي له 
على التوالي معززا أطول سلســلة 
منــذ  الأســبوعية  المكاســب  مــن 

منتصف عام 2005.
وقفز مؤشــر يورو ستوكس50 
للأســهم القياديــة 4.6 بالمئــة إلى 

2366.88 نقطة.

قــد   300 يوروفرســت  وكان 
تراجــع 1.2 بالمئــة يــوم الخميس 
بعــد أن خيب رئيس البنك المركزي 
فــي  دراغــي  ماريــو  الأوروبــي 
البدايــة آمــال بعض المســتثمرين 
حين لــم يعلن أي إجــراءات فورية 
للمســاعدة علــى خفــض تكاليف 

اقتراض اسبانيا وايطاليا.
غيــر أن متعاملــين قالــوا يــوم 
الجمعــة إن تصريحات دراغي بأن 
المركــزي الأوروبــي مســتعد لبدء 
شراء سندات حكومية أشارت إلى 
أن إجراءات تحفيز جديدة قد تأتي 
قريبــا مما أعطــى دفعة لأســواق 

الأسهم الاسبانية والايطالية.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر 
فايننشــال تايمــز 100 البريطاني 
2.2 بالمئة بينما قفز كل من كاك 40 
الفرنســي وداكس الألمانــي أربعة 

بالمئة.
الســوق  معنويــات  أن  ويبــدو 
أصبحــت أكثر مــن إيجابية حيال 
إيطاليا العضو فــي منطقة اليورو 
التــي ينظر إليها بأنهــا التالية بعد 
إســبانيا في قائمة الدول التي قد 

تطلب حزمة إنقاذ مالي. 

البنوك ترفع الأسهم الأوروبية 
لأعلى مستوياتها في اربعة أشهر 



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7197 السبت/الاحد 5/4 آب (اغسطس) 2012 ـ 17/16  رمضان 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7197 Saturday/Sunday 4/5 August 2012

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ لنـدن ـ د ب أ: حققـت نيوزيلنـدا 
بطلـة العالـم ثـلاث مـرات فوزا سـهلا 
لتحصد ذهبية مسـابقة زوجي الرجال 
للرجـال  التجديـف  منافسـات  ضمـن 
بأولمبيـاد لنـدن 2012 الجمعـة بينمـا 
ذهبيـة  ميداليـة  ثانـي  ألمانيـا  حققـت 
لهـا فـي الاولمبيـاد بعدما تفوقـت على 
كرواتيـا لتحصد الميداليـة الذهبية في 

منافسات الرباعي في ايتون دورني. 
كاثريـن  البريطانيـة  ونجحـت 
جراينجر بمشاركة زميلتها انا واتكينز 
فـي إضافة الميداليـة الذهبية إلى ثلاث 
ميداليـات فضيـة أحرزتـه بالأولمبيـاد 
زوجـي  منافسـات  فـي  تفوقهمـا  بعـد 

التجديف للسيدات. 
النيوزيلنـدي  الثنائـي  ونجـح 

هاميـش بونـد وايريك مـوراي اللذان 
لـم يتعرضـا لأي هزيمة منـذ تعاونهما 
سويا في 2009، في تحقيق الفوز بزمن 
بلغ ست دقائق و65ر16 ثانية فيما حل 
الثنائـي الفرنسـي جيرمـين شـاردين 
ودوريـان مورتيليتـي علـى الميداليـة 
الفضيـة وذهبـت الميداليـة البرونزية 

إلى بريطانيا. 

فـي  ألمانيـا  علـى  كرواتيـا  وفـازت 
المواجهات الثلاث التي جمعت البلدين 
فـي كأس العالـم 2012 ولكـن الفريـق 
الألماني المكون من كارل شوزي وفيليب 
فيندي ولاوريتز شـوف وتيم جرومان 
حسـموا الميداليـة الذهبيـة لبلدهم في 

منافسات الرباعي. 
علـى  الالمانـي  الفريـق  وسـيطر 

السـباق منـذ البدايـة ليحقـق الفـوز 
في خمـس دقائـق و48ر42 ثانيـة فيما 
حصلـت كرواتيا علـى الفضية وذهبت 

البرونزية إلى أستراليا. 
وتلقـت جراينجر وواتكينز اشـادة 
كبيرة من الجماهير فـي ايتون دورني 
بعدمـا حققتـا الفـوز فـي سـت دقائق 

و82ر55 ثانية. 

المانيا ونيوزيلندا وبريطانيا تحصد الذهب في منافسات التجديف 

■ لندن ـ د ب أ: بعد حصده ذهبية 200 متر 
متنوع فــردي ليصبح أول ســباح في التاريخ 
يفوز بنفس الســباق في ثــلاث دورات أولمبية 
متتالية.. أكد الســباح الامريكي مايكل فيلبس 
أنه كان يدرك بشكل بطيء أن مسيرته تقترب 

من نهايتها. 
الميداليــات  مــن  حصيلتــه  فيلبــس  رفــع 
الأولمبيــة إلــى 20 ، مبتعــدا بفــارق ميداليتين 
عن الســوفيتية لاريسا لاتينينا في قائمة أكثر 
الرياضيــين الأولمبيــين تحقيقــا للانتصارات 
على مر التاريخ. من بــين هذه الميداليات هناك 
16 ذهبية ، في رقم يرعب أي شــخص ، فضلا 

عن فضيتين وبرونزيتين. 
ودائما مــا يردد فيلبــس أن أولمبيــاد لندن 

ستكون الأخيرة بالنسبة له. 
وقــال فيلبس «الأمر اقترب من نهايته الآن، 
كنت أقول أنها أخر منافسة تمهيدية لي، آخر 
دور قبــل نهائــي لي، واليــوم أقــول أنه أخر 

سباق لي أمام ريان لوكتي». 
وتابع «إنها لسعادة أن تفوز بميدالية ذهبية 
في لعبة فردية.. وهو شــيء مثير واستثنائي 
أن يتحقــق ثــلاث مرات..إنه أمر لــم ينجح أي 
رجل قبلي في تحقيقه لذا فإنه شــعور رائع أن 

أحقق ذلك». 
وأكــد «ولكنه كان أمــر صعــب للغاية، من 
المثير أن أضيف الميدالية إلى سيرتي الذاتية.. 

ولكن من الصعب تحقيق ذلك». 
وقال فيلبس أنه بعد مشــاركته في ســباق 

التتابع المتنوع السبت سيعتزل عالم السباحة 
«ليــس فقط الاولمبياد.. جميع المنافســات في 

السباحة». 
وأكد السباح الأمريكي أنه لم يفكر بعد فيما 

سيفعله بعد انتهاء مسيرته مع السباحة. 
وأشــار «لم يــرد الأمــر بذهني كثيــرا. بعد 
مشــاركتي فــي ســباق التتابــع يوم الســبت 

بالتأكيد سيدور الأمر بذهني أكثر وأكثر». 
وأوضــح «بمجرد انتهاء المســيرة ســيثير 
الأمــر عاطفتي.. كذلك ســيكون مؤثــر للغاية 
بالنســبة لوالدتي.. إنني أخر فيلبس احترف 
الســباحة.. لقــد شــاهدت مســيرة أختي في 
الســباحة ثــم اعتزالهــا والآن حــان الوقــت 

لتراني». 

وبــدا فيلبس متأثــرا للغاية لــدى صعوده 
إلى منصة التتويج لاســتلام الميدالية الذهبية 
وسط هتافات حاشدة من الجماهير في مركز 

اكواتيك للألعاب المائية. 
وبعد استلام الميدالية القى فيلبس باقة من 
الورد باتجاه المدرجات وسار مع لوكتي بطيئا 

حول الاستاد. 
واختتــم فيلبــس حديثــه بالقــول «عندما 
كنــت علــى منصــة التتويــج حاولــت تجميع 
شــتات نفســي على قدر اســتطاعتي.. ذرفت 
الدموع هنــا وهناك ثم حاولت أن أحافظ على 
تركيزي.. ولكني كنت أتألم حقا بشكل سيء 
وتوجب علي أن أتمســك بشيء ما حيث كنت 

أخاف من السقوط». 

بعد توالي تحطيم ارقامه السباح الاسطورة فيلبس يبدأ التفكير في الاعتزال

■ سـيدني ـ يـو بـي اي: أعلن باحـث أسـترالي أن 8٪ من 
اللاعبين الأولمبيين يعانون من الربو وفرط اسـتجابة القصبات 
الهوائية. أفاد موقع «هيلث داي نيوز» الأمريكي دراسة نشرتها 
جامعـة أسـتراليا الغربيـة يـوم الاثنـين الفائت قام بهـا باحث 
أسـترالي تشـير إلى أن 8٪ من اللاعبين الأولمبيين يعانون من 

الربو وفرط استجابة القصبات الهوائية.
واعتبر الباحث الأسترالي أنه يمكن الربط بين هذه الظروف 
الصحية والتدريبات القاسـية التي يقوم الرياضيون، لا سـيما 
اللاعبون المشاركون في رياضات التي تتطلب قدرة كبيرة على 
التحمل والرياضات الشـتوية، فاستنشاق الهواء البارد يلحق 

ضرراً بالقصبات الهوائية.
وأشـار كاتـب الدراسـة كينيث فيتش فـي جامعة أسـتراليا 
الغربية إلى أن «استنشـاق الهـواء الملوّث أو البـارد يعد عاملاً 
هامًـا مـن الممكـن أن يفسّـر أسـباب (حـالات الربو) فـي بعض 

الرياضـات، لكـن ليس في جميعهـا»، مضيفًا «قـد تكون نوعية 
الهواء المستنشـق مضرة بالقصبـات الهوائية، غير أنه لا يكون 

لها الأثر عينه في الرياضات كلها».
وكشـف فيتـش عـن الرياضيـين المصابـين بالربو فـي فرط 
اسـتجابة القصبات الهوائية مـن الألعاب الأولمبيـة الخمس ما 
بين عامي 2003 و2010، وذلك عبر اقتفاء أثر اسـتعمال نواهض 

بيتا-2، وهي دواء للربو شائع لدى الرياضيين المهمين.
ولاحـظ فيتـش أن الرياضيـين الذيـن يعانـون الربـو طالما 
هزموا منافسيهم، مشيراً إلى أنه ما من دليل يؤكد أن العلاجات 
والعقاقير التي تعاطوها من أجل وضعهم الصحي سـاهمت في 

تحسين أدائهم.
واعتبـر فيتـش أن تـدرب بعـض اللاعبـين أكثر مـن غيرهم 
يمكن أن يفسّـر سـبب إصابتهم بمرض الربو أو فرط اسـتجابة 

القصبات الهوائية في سن الرشد».

8 ٪ من اللاعبين الاولمبيين
 يعانون من الربو

■ لندن ـ د ب أ: تأهلت البيلاروسية 
فيكتوريـا أزارينـكا المصنفة الأولى بين 
لاعبـات التنـس المحترفات إلـى الدور 
قبل النهائي لمنافسـات تنس السيدات 
بدورة الألعاب الأولمبية 2012 في لندن 
، بعـد فوزهـا علـى الألمانيـة أنجليكـه 

كيربر 4/6 و5/7 بعد مباراة مثيرة. 
ولابد لأزارينكا من الفـوز بالميدالية 
أرادت  مـا  إذا  الأولمبيـة  الذهبيـة 
الحفـاظ على صـدارة ترتيب اللاعبات 

المحترفات. 
وبذلـت البيلاروسـية ، التـي كانت 
ويلـز  إنديـان  بطولـة  فـي  فـازت  قـد 
بالمباراة الوحيدة التي جمعتها من قبل 
بالألمانيـة ، جهـدا كبيرا مـن أجل بلوغ 
الـدور المقبـل بعـد مبـاراة اسـتغرقت 

ساعة و46 دقيقة. 
وستواجه المصنفة الأولى في الدور 
المقبـل الفائزة مـن مواجهـة الأمريكية 
سـيرينا وليامز والدنماركيـة كارولين 

فوزنياكي. 
وفـازت أزارينكا هذا العـام ببطولة 
أسـتراليا المفتوحة ، فضلا عن بطولات 
 ، ويلـز  وإنديـان  والدوحـة  سـيدني 

وخسرت نهائي مدريد وشتوتجارت. 
وفـي لنـدن لـم تسـر الأمور سـهلة 
على أزارينـكا منذ بداية الدورة ، حيث 
حسـمت مواجهة الدور الأول في ثلاث 
الرومانيـة  حسـاب  علـى  مجموعـات 
إرينا كاميليا بيجو 1/6 و6/3 و1/6 ، ثم 
خاضـت مبـاراة صعبة في دور السـتة 
عشـر عندما فازت على الروسية ناديا 

بتروفا 6/7 (6/8) و4/6. 

ازارينكا تهزم كيربر
 وتبلغ الدور قبل النهائي لمنافسات التنس 

■ لنـدن ـ د ب أ: اسـتنكر العداء المغربي 
حميـد الزيـن مـا يتـردد حاليـا مـن أقاويل 
وشـائعات بشـأن تعاطي العدائين المغاربة 
للمنشـطات خـلال مشـاركتهم الحاليـة في 
دورة الألعاب الأولمبية (لندن 2012) مشيرا 
إلـى أن هـذا لـن ينـال مـن عزيمـة أو تركيز 

عدائي المغرب. 
وأوضـح الزين ، الـذي تأهل الجمعة إلى 
الـدور النهائـي لسـباق 3000 متـر موانـع 
ضمـن منافسـات ألعـاب القـوى بأولمبيـاد 
لنـدن ، «نحن نحاول الحفـاظ على تركيزنا 
تماما بغـض النظر عما يتردد من شـائعات 

عن تعاطينا المنشطات». 
وأضـاف «نفكر فـي السـباقات فقط وما 
يأتـي خارجهـا بعيـد عنـا تمامـا وخاصـة 
بالنسـبة لـي.. هناك شـائعات كثيرة ولكن 

الحسم سيكون بيد أصحاب القرار». 
وعن مسـتوى السـباق ، قال الزين «كان 
قويـا وسـريعا ، حاولت أن أظـل في المقدمة 
منـذ البدايـة خاصـة وأنني خضت سـباقا 
عالميا فـي العام الماضي ولم أكن بالمسـتوى 

الجيد في آخر 200 متر». 
واحتل الزيـن المركز الثالث في المجموعة 
مسـافة  قطـع  حيـث  بالتصفيـات  الثالثـة 

السباق في ثماني دقائق و25ر21 ثانية. 
وقـال الزين «أتمنـى أن أقـدم أداء أفضل 
فـي النهائـي وأفـوز بميداليـة.. هدفـي هو 
تفجير المفاجأة والفوز بميدالية بعدما غاب 

اسم الزين كثيرا منذ عام 2001 «. 
وناشـد الزين جميع الجماهيـر المغربية 
أن تدعـو للاعبين في شـهر رمضـان المعظم 

متمنيا الا يخيب ظن هذه الجماهير. 
وأكد العـداء المغربي إبراهيـم طالب أنه 
لا يمكـن التنبـؤ بمـا سـيحدث في السـباق 
النهائي بعد تأهله الجمعة إلى نهائي سباق 
3000 متـر موانـع ضمـن منافسـات ألعـاب 
(لنـدن  الأولمبيـة  الألعـاب  بـدورة  القـوى 
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النهائـي  السـباق  أن  طالـب  وأوضـح 
سـيتميز بالسـرعة والأداء الخططـي جنبا 
إلـى جنب ولا يمكـن التكهـن بالنتيجة على 

الاطلاق. 

واحتل طالب المركز الثالث في مجموعته 
بالتصفيات قاطعا مسـافة السباق في زمن 

بلغ ثماني دقائق و02ر29 ثانية. 
 ، السـباق  انتهـاء  عقـب  طالـب  وقـال 
«السـباق كان خططيا مـن الدرجة الأولى.. 
تدربت جيدا قبـل الأولمبياد وكنت واثقا من 
التأهل للنهائي.. أتمنى أن يحالفني التوفيق 
فـي النهائي وأن يسـاعدني مسـتواي على 

تحقيق طموحاتي في هذا السباق». 
وأضـاف «عانيـت فـي العـام الماضي من 
الإصابـة ولكننـي تغلبـت عليهـا وتدربـت 
لمدة خمسـة شـهور سـاعدتني على التأهل 
فـي  مجموعتـي  السـباق..  فـي  للنهائـي 
التصفيات ضمت المتسابق الكيني كيبروب 
كيبروتـو صاحب المركز الثالـث عالميا بينما 
أحتل المركز الخامس عالميا» مشيرا إلى قوة 

المنافسة في مجموعته. 
وأعرب طالب عن تمنياته لكل المشـاركين 
العرب بتحقيق أفضـل النتائج أو الوصول 
علـى الأقـل لـلأدوار النهائيـة فـي مختلف 

المسابقات. 

المغربي الزين يستنكر شائعات المنشطات 
ويناشد الجماهير الدعاء لعدائي المغرب 

القاهرة – «القدس العربي»

 من عبد الله محمد حلمي :

يتطلــع الأهلي لتصــدر مجموعتــه «الثانيــة» في دور 
الثمانية بــدوري ابطال افريقيا عندما يســتضيف فريق 
تشيلسي الغاني  فى العاشرة من مساء اليوم على ملعب 

الكلية الحربية .
 ويســعي الاهلي للفوز والحصول على النقاط الثلاث 
ليبقــي في الصــدارة ويصــل الــى النقطة التاســعة فى 
مشــواره نحو التأهل الى الدور قبــل النهائى من البطولة 
، ويدير اللقاء الجزائــرى جمال حيمودى .يدخل الاهلى 
المباراة فــى غياب الثلاثى محمــد ابوتريكه وعماد متعب 
واحمــد فتحى حيث قرر الاهلى اســتمرارهم مع المنتخب 
الاوليمبــى فى لنــدن اســتعدادا للقــاء اليابــان فى دور 
الثمانية مع الوضــع فى الاعتبار ان فتحى موقوف اصلا 
بســبب حصوله علــى انذارين ..وحاول حســام البدرى 
المدير الفنى للفريق خلال اليومين الماضيين تجهيز بدائل 
ابوتريكــه ومتعــب مــن خــلال التدريبات التــى خاضها 
الفريــق خلال الايام الماضية وبــات واضحا ان المفاضلة 
كانت تجرى بين الثلاثى جدو واوســو كونان ودومنيك 
ليلعبا على حســاب تريكــه ومتعب ..وعقــد البدرى عدة 
جلســات مع اللاعبين قبــل اللقاء راح خلالهــا يؤكد على 
خطــورة فريــق تشيلســى بعدما شــاهد الجهــاز الفنى 
واللاعبــين مباراتا الفريق الغانى مــع الزمالك ومازيمبى 
وحــذر المديــر الفنى للاهلى مــن خطــورة الفريق خاصة 
فــى الشــوط الثانى الــذى تــزداد خطورته علــى مرمى 
المنافســين وهــو ما ظهر بوضــوح خلال مباراتــا الفريق 
التــى تمكن خلالهــا من الفوز علــى الزمالك فى الشــوط 

الثانــى وتعادل مــع مازيمبى ايضا ..وحصــل ايمانويل 
كلوتى مهاجم تشيلســى على فقرة خاصة من المحاضرة 
التــى عقدها البدرى مع المدافعين حيــث قرر تكليف وائل 
جمعــه بفرض رقابة لصيقة عليه مع تكليف محمد نجيب 
وشــريف عبدالفضيــل برقابته اذا ما حــاول التحرر من 
رقابــة جمعه ..كمــا حذر طارق ســليمان مــدرب حراس 
المرمى شــريف اكرامى من تصويبات كلوتى بعيدة المدى 
..وتــدرب الثنائى عبدالله الســعيد ووليد ســليمان على 
تنفيذ الضربات الثابته من خارج منطقة الجزاء تحســبا 
للجوء اليها لحســم اللقاء ..كما تم تكليف ســيد معوض 
الايمــن  الظهيــر  لانطلاقــات  بالتصــدى  وعبدالفضيــل 
ايجمــانج احد محاور الخطورة المهمــة فى الفريق الغانى 
ومعه عبدالباســط الذى يشــكل خطورة مع كلوتى ايضا 
..خاصــة ان فريــق تشيلســى يملك فى رصيــده 4 نقاط 
جمعها من الفوز على الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدفين 
على ملعبه ووسط جمهوره والتعادل خارج ارضه مع تى 
بــى مازيمبى الكونغولــى بهدفين لكل منهمــا بعدما كان 

متأخرا فى الشوط الاول بهدفين دون مقابل.
ومن المتوقع الا يخرج تشكيل الاهلى عن كل من شريف 
اكرامى فى حراسة المرمى وامامه فى خط الدفاع الرباعى 
سيد معوض وشريف عبدالفضيل ومحمد نجيب ووائل 
جمعه ..وفى وســط الملعب الثلاثى حسام غالى وحسام 
عاشــور وعبدالله الســعيد ..وفى الخــط الامامى محمد 

بركات ومحمد ناجى جدو واوسو كونان 
وفي الكونغو يحــل الزمالك ضيفا على فريق مازيمبي 
فــي الثالثــة والنصــف عصرا في مبــاراة حيــاة او موت 
للفريق المصري والذي لا بديل أمامه ســوى تحقيق الفوز 
إذا ما أراد الاســتمرار في البطولة حيث لا يمتلك أي نقاط 

بعد خسارة مباراتين أمام تشيلسي ثم الأهلي .

الزمالك في مهمة انتحارية امام مازيمبي بالكونغو
الأهلى يستضيف تشيلسي الغاني 

ويسعى لتصدر مجموعته بدوري ابطال افريقيا

العــداءة  أعربــت  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
الأردنية ريما طه عن ســعادتها بتحطيم 
رقمها الشــخصي فــي ســباق 50 مترا 
رغم خروجها من التصفيات التمهيدية 
للسباق الجمعة ضمن منافسات ألعاب 
القوى في دورة الألعاب الأولمبية (لندن 

 . (2012
وأوضحــت ريمــا /25 عامــا/ أنهــا 
تشــارك للمــرة الأولــى فــي الأولمبياد 
وانتابهــا انبهــار وقلق شــديدين على 
الملعــب الأولمبــي فــي لنــدن لــدى بدء 

الســباق ولكنها اكتســبت خبرة جيدة 
مــن هــذه المشــاركة رغــم الخــروج من 
المركــز  ريمــا  واحتلــت  التصفيــات.  
الســادس فــي مجموعتهــا التي ضمت 
ثمانية عداءات وتأهلــت عنها العراقية 
دانة عبد الرزاق إلى الدور الثاني بعدما 

احتلت المركز الثاني في المجموعة. 
وقطعــت ريما مســافة الســباق في 
66ر12 ثانيــة بفــارق 42ر0 ثانيــة عــن 
صاحبــة المركــز الثالــث فــي المجموعة 
والتي تأهلت أيضا إلى الدور الثاني من 

التصفيات. 
المســتويات  أن  ريمــا  وأوضحــت 
متقاربة للغاية في سباقات الدورة وأنها 
تشــعر بالســعادة لمشــاركتها الحالية 
واكتســابها الخبرة.  وأشارت ريما إلى 
أن ســباقات العدو ليســت تخصصها 
الأصلــي وإنمــا كانــت متخصصة في 

مسابقات الوثب الطويل. 
وأعربت عن أملها في العودة مجددا 
للمشــاركات الأولمبيــة فــي الســنوات 

المقبلة. 

الأردنية ريما راضية عن مشاركتها الأولمبية 
الأولى رغم الخروج المبكر 

■ لندن ـ د ب أ: أبدت العداءة العمانية 
شنونة الحبسي حزنها العميق لخروجها 
مـن التصفيـات التمهيديـة لسـباق « 50 
متـر عـدو» الـذي أقيـم الجمعة فـي إطار 
منافسـات ألعـاب القوى بـدورة الألعاب 

الأولمبية (لندن 2012). 
وذكرت الحبسي أنها حققت اليوم رقما 

شـخصيا جديدا لهـا ولكنهـا كانت تطمع 
فـي تحقيق زمن أفضـل والتأهل للمرحلة 

التالية من التصفيات. 
واحتلـت الحبسـي المركـز الرابـع فـي 
المجموعة الثانية من التصفيات التأهيلية 
بزمـن بلغ 45ر12 ثانية كمـا احتلت المركز 
المجموعـات  جميـع  فـي  عشـر  الثالـث 

لتفقد فرصـة التأهل للمرحلـة التالية من 
التصفيات.  وأوضحت أنها لم تيأس ولم 
تفقد الأمل، خاصة وأن مسـتواها ورقمها 
الشـخصي تحسـن وتحتـاج لمزيـد مـن 
الجهد لتحقيق نتائج أفضل في المسـتقبل 
وتأمـل فـي المشـاركة لأكثـر مـن مـرة في 

الدورات الأولمبية القادمة. 

العداءة العمانية الحبسي: حطمت رقمي الشخصي 
لكني كنت أطمع في زمن أفضل 

العــداءة  أ: وعــدت  ـ د ب  لنــدن   ■
العراقيــة المتألقــة دانــا عبــد الــرزاق 
بتحقيق زمن أفضل في المرحلة الأولى 
مــن التصفيــات بعــد عبورهــا بنجاح 
المرحلة التمهيدية من تصفيات ســباق 

50 متر عدو الجمعة. 
واحتلــت دانــا المركــز الثانــي فــي 
مجموعتهــا قاطعــة المســافة في زمن 
بلــغ 91ر11 ثانية بفــارق 10ر00 ثانية 
عــن متصدرة الســباق خــلال المرحلة 

التمهيدية من التصفيات. 
كما احتلــت دانة المركــز الثالث بين 
جميع المشاركات في المرحلة التمهيدية 
بفارق 20ر00 ثانيــة فقط عن متصدرة 

هذه المرحلة. 
وقالت دانــا عانيت مــن المرض في 
اليومــين الماضيــين ولكنني تمســكت 
بالعزيمــة التي يتحلى بهــا العراقيون 
وخضــت الســباق وكان لــدي إصرار 

على تحقيق زمن جيد في السباق». 

لرقمــي  أصــل  «لــم  وأضافــت 
الشخصي ولكنني سأحاول تحطيمه 
فــي المرحلــة الأولــى مــن التصفيات 
وأســعى لتحقيق مركز متقدم في هذا 

السباق الصعب». 
وأشــارت دانة إلى أنهــا تهدي هذا 
التأهــل إلى أهلهــا ومدربهــا واللجنة 
الاولمبية العراقية وجميع من ساعدوها 
حتى تستطيع المشــاركة في الأولمبياد 

الحالي. 

العداءة العراقية دانا: أسعى لتحطيم رقمي الشخصي
 في المرحلة التالية من التصفيات 

عصام تاج: منتخب 
اليد البريطاني لن يستطيع 

التغلب علينا 
■ لنــدن ـ د ب أ: أكــد عصــام تاج نجم المنتخب التونســي 
لكرة اليد إن فريقه يحترم جميع المنافســين ولكنه لا يخشــى 

مواجهة نظيره البريطاني على أرضه ووسط جماهيره. 
ويلتقي الفريقان الســبت في الجولــة الرابعة من مباريات 
الدور الأول لمســابقة كرة اليد بــدورة الألعاب الأولمبية (لندن 
2012) حيــث يحتاج المنتخب التونســي للفوز في هذه المباراة 
والفــوز علــى نظيــره الأرجنتيني يــوم الاثنين المقبــل ليحجز 
مكانــه بين منتخبات دور الثمانية وذلك بعدما خســر الفريق 

مبارياته الثلاث الأولى أمام أيسلندا والسويد وفرنسا. 
وقال تــاج ، «نحترم المنتخب البريطانيــا ولكنه ليس قادرا 
على التغلب علينا.. فريقنا ســيكون الأفضل في هذه المواجهة 
بعدما كسرنا الحاجز النفسي من خلال الأداء القوي في لقاء 

فرنسا». 
وأوضــح تــاج أن المنتخــب التونســي يمتلك خبــرة كبيرة 
وليســت المــرة الأولــى التــي يواجه فيهــا فريقا علــى أرضه 

ووسط جماهيره. 
وعن المبــاراة التالية أمــام المنتخب الأرجنتينــي ، قال تاج 
«المنتخب الأرجنتيني فريق محترم ولكنه ليس مخيفا.. التقينا 
معــه في مرتين ســابقتين وحققنــا الفوز في واحــدة منهما» 
مشــيرا إلى ثقته في قدرة المنتخب التونسي في تحقيق الفوز 

في هاتين المباراتين. 

البريطاني هوي يفوز 
بخامس ميدالية ذهبية 
ويعادل رقم ريدجريف 

■ لندن ـ د ب ا: عادل البريطاني سير كريس هوي الرقم القياسي 
لمواطنه ســير ســتيف ريدجريف في الفوز بخمس ميداليات ذهبية 
أولمبية، بعدما أحرز ذهبية سباق مضمار الدراجات لفرق الرجال. 
وتفــوق هــوي وزميلاه جاســون كينــي وفيليــب هينديس في 
النهائــي على الفريق الفرنســي في فيلودروم، حيث ســجلوا رقما 
قياســيا عالميا جديدا بلغ 600ر42 ثانية، بعدما حققوا رقما قياسيا 

عالميا في التصفيات. 
وقال هوي عقب فوزه أمام حشــد كبير من الجماهير يتصدرهم 

الأمير وليم وزوجته كيت «إنه أمر رائع للغاية». 
وأضــاف «كان نعرف أننا من الممكــن أن نحقق ذلك. كنا نعرف 
أننا لو بذلنا قصارى جهدنا فــإن بإمكاننا إنجاز المهمة. لقد حققنا 

زمن رائع ولقد حصدناها (الميدالية الذهبية)». 
وأكــد «إنه لفخر شــديد أن يتحقق ذلــك هنا فــي بريطانيا أمام 
جماهيرنا.إنه أمر اســتثنائي. برادلي (ويجينز الدراج البريطاني) 
قال لي بعد فوزه أمس، أنها مناســبة تحدث مرة واحدة في العمر، 

فقط وتمتع بها وأعمل من أجلها، وقد فعلت ذلك». 
ويمتلــك هــوي /36 عامــا/ فرصــة تحطيــم الرقــم القياســي 
لريدجريــف يــوم الثلاثــاء المقبــل عندمــا يشــارك في منافســات 

الكيرين. 

أمـا الألمانيـة فكانـت قـد أطاحت في 
فينـوس  بالأمريكيـة  السـابق  الـدور 
الميداليـة  علـى  الحائـزة   ، ويليامـز 
 ،  2000 سـيدني  دورة  فـي  الذهبيـة 

فـي   (5/7) و6/7   (5/7)  6/7 بنتيجـة 
مباراة صعبة استغرقت نحو ساعتين. 
لكنهـا لـم تتمكـن مـن تكـرار ذلـك مـع 

المصنفة الأولى عالميا. 

كاثرين جراينجز وانا واتكينز نجمتا التجديف البريطانيتان
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

عــي بعض الأنظمة حماية المســلمين إدعــاءً، إلا أنها  ■  تدَّ
تفشــل في كل مرة في تصديق ذلــك والأمثلة كثير: قبل أيام 
اقتحمت شــرطة الاحتلال المســجد الأقصــى وقامت بفض 
اعتكاف مجموعة مــن المصلين بعد أن قطعت عليهم صلاتهم 
واعتقلت إمام المســجد وهو ساجد، إضافة إلى ذلك قام عدة 
مســتوطنين باقتحــام ســاحات الأقصى وتدنيــس حرمته 
بحماية ســلطات الاحتلال، ومــر الأمر وكأن شــيئا لم يكن. 
وقبيــل تفجير مركز الأمــن القومي في دمشــق فاجأنا عدد 
من «الرســميين» بتصريحاتهم على شاشات الفضائيات أن 
الوضع في ســوريا لم يعــد مقبولا! «صح النــوم».. أين كان 
هؤلاء منذ بداية الثورة وهم يرقبون الوضع طيلة ســتة عشر 

شهرا سعيا لملائمته مع مصالحهم. 
وبعد التفجير هللوا للضربة وهم يبشرون بسقوط النظام 
الغاشــم الذي قام بعدها وشن هجوما هو الأعنف منذ بداية 

الثورة على حلــب. لتعود الأبواق إلى الصمــت مبرهنة بذلك 
على أنها لا تملك من الأمر شيئا».

عرضــت إحدى الفضائيــات قبل أيام وثائقيــا عن الحرم 
المكي الشــريف جاء فيــه أن تصاميم كســوة الكعبة تخضع 
لمعاييــر جد صارمة، فهي لا تُغير ولا تعــدل إلا بأمر من أعلى 
هرم الســلطة السعودي. جيد! حرص غريب هذا الذي يقابله 
صمت- أو همس في أحســن الأحوال- وســكون حيال من 
يتخــذون من الكعبة قبلة ومن الإســلام دينــا. أين هؤلاء من 

حماية المسلمين وغوثهم في بورما (ميانمار منذ 1989).
 كما أننا نذكر ولا ننســى الســرعة التي تدخلت بها قوات 
درع الجزيــرة فــي البحريــن مطلع العــام المنصــرم، ألم تكن 
غزة وجهة مثلى لهــذه القوات أواخــر 2008 بداية العدوان؟ 
عي هــذه الدولــة وأخوات لها نصــرة الثورة في ســورية  تدَّ
ودعم حق الشــعب السوري في الحرية، أليست الحرية حقا 

للشــعب البحريني؟ توفر هذه الدول أسلحة للثورة السورية 
وتخصــص ميزانيات لدفــع رواتب ضبــاط وجنود الجيش 
الســوري الحر، أليس الفلسطينيون أولى بالسلاح وثورتهم 
عريقة ضاربة بجذورها فــي التاريخ وقضيتــــهم هي الأكثر 

عدالة في العالم؟ 
تسعى أغلب دول الخليج جاهدة إلى إلصاق صفة «عدو» 
بإيران لأن هذا يرضــي 'الحليفة' أمريكا. إذا أردنا الموضوعية 
منهجــاً وصــوت العقــل حكمــاً، بعيدا جــدا عــن العواطف 
والخلفيــات، فإن إيــران قوة عظمى إقليميا، تســعى لضمان 
مصالحها في المنطقــة- وذلك حقها طبعــا، وتدخُل النادي 
النووي عنوة، وتمتلك صناعة أســلحة على مستوى جد عال 

من التطور. 
بالمقابــل، دول الخليــج تقــوم علــى ثــروات نفطيــة جــد 
هائلــة وترتبــط بعقود مع شــركات نفطية عالميــة وأمريكية 

بالخصوص، تنتج النفط الخام وتســتورد مشتقاته لضعف 
قاعدتهــا الصناعيــة، كمــا أنهــا تســتورد باقــي حاجياتها 
الصناعيــة من الخــارج، إذن فمن الطبيعــي ألا تمتلك قرارها 

السياسي، فكيف إذن ستدافع عن مصالحها؟
قبل شــهرين عقد مؤتمر حول إثراء المستقبل الاقتصادي 
للشــرق الأوســط بإحدى الــدول الخليجية تمــت فيه دعوة 
(اســرائيل) إلى انتهاز الفرصة التي أتاحهــا الربيع العربي 
للاعتراف بحقوق الشــعب الفلسطيني والتعايش معه وذلك 
باعتمــاد حــل الدولتــين.. فهل بتقــديم تنازل عــن الأراضي 
الفلسطينية للعدو ندعم كفاح الشعب الفلسطيني وصموده؟ 

هل هكذا تصان دماء المسلمين وحقوقهم؟

مصعب السوسي - إنزكَان
mossaabsoussi@yahoo.fr

■ حـل ظيفا عزيـزا كريماً علينا بعـد غيابه عنا وفراقـه لنا مدة 
عام كامل عاد رمضان (ثانيـة) ليزودنا بالتقوى والايمان واليقين. 
عاد ليذكرنا بانه شـهر القران والتراويح شـهرالعبادة والتسـبيح 
والاسـتغفار والصبـر والدعـاء والتوبـة والطهـر والنقـاء. عـاد 
ليذكرنا بانه شـهر كـريم تفتح فيه ابواب الجنـة وتغلق فيه ابواب 
النار وتصفد فيه الشـياطين وينادي فيه مناد ياباغي الخير ابشـر 
وياباغي الشـر اقصر. عـاد رمضان بعد عام حافل بثـورات الربيع 
العربيحققـت الشـعوب الثائـرة انتصـارات متتالية ضـد انظمتها 
الاسـتبدادية فاودت بها الـى الهاوية. انه وفي مثـل هذه الايام من 
رمضـان المنصرم كانـت الشـعوب بأكملها لا زالت تخـوض معارك 
فـي مختلف المياديـن والاصعـدة. فالثورتان التونسـية والمصرية 
كانتا قد خلعتا الرئيسـين (بن علي ومبارك) الا انهما ظلتا في حالة 
اسـتنفار قصوى وحرب حقيقية مع بقايا النظامين الفاسدين حيث 
كان البقايـا حريصين على عودة النظام القديم الى الحكم من جديد 
عن طريـق الانتخابـات البرلمانية والرئاسـية لكن الثـوار الاحرار 
تنبهوا لذلك الخطر فضيقوا عليهما الخناق حيث كانت سرعة الثوار 
اشـبه بلمعان البرق فَعَجَز (البقايا) عن اللحاق وخسروا الفوز في 

السباق واصبح وضعهم كالمجانين في الاسواق بسبب تجردهم عن 
مكارم الاخـلاق فخاض الثوار انتخابات برلمانية ورئاسـية انتهت 
بفوز الاحـزاب الثائـرة المختلفة اسـلامية وليبرالية وعلى رأسـها 
حزب النهضة التونسـي برئاسـة رجل السياسـة والادب والثقافة 
الشـيخ (راشـد الغنوشـي) وايضا حزب الحرية والعدالة برئاسة 
مفكـر الامة وسياسـي العصـر ومهنـدس العقول وبانـي الاقتصاد 
رئيـس جمهورية مصـر العربيـة الحالـي الدكتور(محمد مرسـي) 
الذي خاطب شـعبه خطـاب الاب لابنائه وبما يرضـي ربه. اما عن 
ثورتي اليمن وليبيا فقد عاد رمضان بعد ان تحقق لكليهما كثير من 
الاهـداف والانتصـارات بعد كَرّ وفـر بين البقايـا والمرتزقة من جهة 
وبين السـاحات من جهة اخـرى. فرمضان الماضي شـهد مواجهات 
ومعـارك بـين الحـق والباطـل اشـبه باليرمـوك والقادسـية وعين 
جالـوت انتهت بفرار القذافي من بـاب العزيزية تاركا ورائة قصور 
الملـك والرئاسـة فلاحقه الثـوار وطاردوه من مخبأ الـى مخبأ ومن 
دار الـى دار بعـد ان لاذ بالفرار وانتهـى الامر بالقبض عليـه وقُتِلَ 
أشـر قتله وكان ذلك انتصارا لشهداء الثورة ولمن سقط من الشعب 

الليبي المغوار. 

غير انه وقبل شـهرين من حلول هذا الشهر الكريم قطف الشعب 
الليبـي ثمرة جديـده من ثمـار الثـورة باجـراء اول انتخاباتحرة 
ونزيهـة (للمؤتمر الوطني) لم يسـبق لهم خـوض انتخابات مثلها 
عبـر تاريخ حكـم القذافي الطويـل لليبيا. امـا ثوار اليمـن الاحرار 
فقـد دافعـوا عن كرامة الشـعب اليمنـي المغوار وانتزعـوا حقوقهم 
مـن ايـدي العائلة الحاكمة ومـن بين مخالبهم كمـا واجهوا وحدات 
والويـة الحـرس العائلي المسـمى (بالجمهـوري) والامـن المركزي 
والقومي والقوات الخاصة التابع كل ذلك للرئيس السابق وعائلته 

فقط وليس للشعب. 
والشيء المهم ان (صالح) سقط وسقط نظامه عبر ثورة اجبرته 
على نقل سـلطاته بواسـطة المبادرة الخليجية والياتهـا التنفيذية 
المزمنة التي نسأل من الله خيرها للشعب اليمني وان يجنبه شرها 

وشر معرقلي تنفيذها.
فالظاهـر من خلال الفـتن والقلاقل التي تظهر بـين آونة واخرى 
وكذلك تصريحـات الرئيس السـابق وافراد عائلتـه والمقربين منه 
التي توحي بعرقلة المبـادرة الخليجية والوقوف حجرة عثرة امام 
حكومـة الوفاق والرئيـس الجديد (هادي) هذا فضلا عن النشـاط 
المتنامـي لما يسـمى بانصار الشـريعة والحـراك المسـلح المدعومين 
منه ومن عائلته وكذا التنسـيق المسـتمر بينه وبين التمرد الحوثي 
المسلح وامداده بالمال والسلاح ناهيك عن النشاط الايراني المتزايد 
الذي يمد هذه الحركات المسـلحة التي تهدد وحدة الشـعب اليمني 

وامنه واستقراره. 
اما الشـعب السـوري المجاهد فمـن رمضان الماضـي الى رمضان 
الحالي يسـطر اروع الملاحم البطولية التي لـم تتوقف يوما واحدا 
بسـبب اصرار الطاغية بشـار الاسـد ونظامـه النصيـري الطائفي 
الفاسـد على استمرار الحرب المعلنة ضد الشـعب العربي السوري 
وعلـى الرغـم مـن الهزائـم المتكـررة التـي مُنِـيَ بها جيـش نظامه 
غيـر انه لـم يتعض ولـم يرعـوي رغـم الانشـقاقات المتواصلة في 
الجيـش والامن والانضمامات المتوالية الى الجيش السـوري الحر 
الـذي اسـتطاع السـيطرة الكاملة علـى المنافذ الحدودية الشـرقية 
والشـمالية وعلـى مدن اخرى وخروجها عن سـيطرة نظام الاسـد 
الذي يقاتل بدعم ايراني وبفيتو (روسي وصيني) معرقل للقرارات 
الدولية ضد النظام السـوري وهو ما جعل السوريون يلجأون الى 
الحسـم الميداني على ارض الواقـع دون انتظار للقـرارات الدولية 
المخيبة للامال.  فهاهو الاسـد يفر من دمشـق العاصمة الى اللاذقية 
كمـا فعل القذافي قبلـه في رمضان من العام الماضـي حيث فر هاربا 
مـن العاصمـة طرابلـس الـى سـرت وقـد جـاء هـروب الاسـد بعد 
التفجيـر المـروع لمبنى الامـن القومي. الثـوار السـوريـين اصبحوا 
يعيشـون المرحلة النهائية لسقوط نظام الاسـد الذي اصبح يتآكل 

من الداخل.
المحامي احمد محمد نعمان مرشد - اليمن
anomanlawyer1@gmail.com

صلاحية المرأة الفلسطينية! 
■ قـد يعتبر القارئ أن العنوان مجرد نكتة عابرة، فحين نضع المرأة الفلسـطينية في 
قائمة المنتوجات التسويقية- حيث التاريخ قابل للانتهاء والرمي في سلة المهملات- فقد 
يكـون هذا من بـاب المبالغة. لكن حين نطل من فوق إلى الصورة الفسيفسـائية للمجتمع 
الفلسطيني، نجد أن صورة المرأة قد تكومت داخل دائرة الهم الخاص والضيق المعيشي، 
وابتعـدت عـن الشـارع السياسـي والشـارع الاجتماعي الـذي يتفرع أيضا من شـوارع 
الظروف الاحتلالية والانقسـامات وارتفاع نسـبة البطالة والفقر والاستيطان. وأخذت 
تلتصـق بالهوامش حتى تحولت إلى هامش فارغ مـن التأثير والبصمات والوجود. ولم 
نجـد لها أي صدى في اتخاذ القـرارات وتحريك القضايا الحياتيـة واليومية العالقة في 
بيروقراطية التعامل مع المواطن الفلسـطيني. كما لم نسـمع صوتهـا عالياً منتقداً حالات 
الجمود والترهل السياسي وسلوكيات رجال السلطة الفلسطينية، في المفاوضات وبعد 
المفاوضات وفي عملية التهاون التي أوصلت الشعب الفلسطيني وأحلامه إلى القاع. لقد 
اكتفـت المرأة بالصمت والانـزواء، بعدما كانت الدينامو المحرك والمشـارك في الانتفاضة 

الأولى والثانية. 
للمرأة الفلسـطينية تاريخ طويـل وعريض في الدفاع والمشـاركة، رغم أن التاريخ قد 
أغفل وتناسـى أسـماء العديد من النسـوة اللواتي شـاركن في ثورة عـام 1936، وكذلك 
وقفـن وقفـات مشـرفة أثناء حرب 48 وحـرب 67. لكن عنـد قيام منظمـة التحرير وباقي 
الفصائـل الفلسـطينية ظهـرت الوجوه النسـائية التي عـززت من قيمة وقـدرات المرأة، 

وأظهرتها كمسـاوية للرجل فـي القدرات والتفكير السياسـي والعطاء والـدور الوطني 
والدفاع عنه حتى الاستشـهاد او السـجن. ومن أشهر النسـاء اللواتي امتلكن الشجاعة 
وخـوض المعـارك ليلـى خالد، التـي كانت أول امـرأة في العالـم تخطف طائـرة، وكانت 
طائـرة أمريكيـة وذلك في العـام 1969. وفـي العام التالـي خطفت طائرة تابعة لشـركة 
«العال» الإسرائيلية، والفدائية دلال مغربي وتريز هلسة وسناء محيدلي ووفاء إدريس 
وآيات الأخرس ودارين أبو عيشـة وعندليب طقاطقة، ومئات الأسيرات اللواتي سجلن 

المواقف الوطنية والبطولية في السجون الإسرائيلية. 
إن غياب المرأة الفلسـطينية عن شاشـة القوة والقدرة والشـخصية المؤثرة، ودفعها 
إلى الخلف وسجنها في إطار الظروف النسوية الروتينية، ليس بذنب المجتمع والمفاهيم 
التقليديـة فقـط ولكن هناك مخطـط لعزل المرأة. وإلا ماذا نسـمي هذا الغيـاب في قضية 
وطنية هامة ما زالت موجودة ومشتعلة يومياً والحلول بعيدة؟! وبالعكس هذه القضية 
تتراجع إلى الوراء، وتذوب في ملح الزمن والتواطؤ العربي والدولي. المرأة الفلسطينية 
صاحبة الحق في الأرض والهواء والجغرافيا والتاريخ تختفي من الميدان. وقد نرى هنا 
وهنـاك بعـض الصامدات علـى صخرة او أمام بقايا بيت او سـلب ارض يبكين بحسـرة 

بدون حول ولا قوة، كأنهن أصبحن رهائن للحزن واللطم والعويل والشكوى فقط. 
وفي المقابل المرأة اليهودية الاستيطانية تبرز أسنانها وتنسج قوتها عبر اقتحامها كل 
شـيء، من التمسـك بالأرض إلى إقامة المسـتوطنة والتحدي، تحدي كل ما يعيق حلمها. 
فقـد رأينـا المرأة المسـتوطنة تناصر الرجل المسـتوطن الـذي جاء ليحقق حلم إسـرائيل 
الكبـرى. تبنـي وتدافـع وتصـرخ وتصر علـى البقاء في المسـتوطنات، ولا تسـمح لأحد 
أن يهـدم حلمها الممـزوج بحلم الرجل. أنهـا قضيتها مثلما هي قضيته، تسـير معه رافعة 
راية التصدي. وقد كشـفت وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخراً أن هناك معسكرا لتدريب 

فتيات المستوطنات على القتال ومصارعة العرب والاعتداء على مملكاتهم في المناسبات 
التي تتاح لهن، للنيل من الأعداء العرب». ويتم التدريب بقسـوة وظروف صعبة، حيث 
يعشن بدون استحمام، وعليهن تحمل الجوع والعطش وعدم النوم. ويقع المعسكر قرب 
مسـتوطنة «ميغان ميغرون»، التي أصبحت «رمزاً للاستيطان الباقي، الذي لا يقهر رغماً 

عن انف العالم والشعب الفلسطيني الذي ينتظر»! 
فأيـن المـرأة الفلسـطينية، الآن مـن أخبـار المـرأة المسـتوطنة التي تجهز نفسـها لأي 
ظروف؟! هل سـتكتفي بالندب والعويل وقت الشدة؟! هل ستكتفي بالمشاهدة و»العين لا 
تقاوم المخرز»؟! وما رأي القيادة الفلسـطينية، التي همّشتها وحولتها إلى قوة مشلولة، 

قوة ضائعة؟! 
ومـع أن المواقف تختلـف، لكن أتذكر هنا قول الكاتب السـوري حنا مينـه لإبنته: «يا 
ابنتي من يشهر في وجهك السيف لا تقابليه بالتسامح بل بارزيه بالسيف، هذا الزمن لا 
يعرف الأخلاقيات والتسامح والمهادنة، هو زمن لم تعد فيه مقولة: إنما الأمم الأخلاق ما 

بقيت// فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. 
النفـوس تعـرت والمعاملـة الإنسـانية، تحولت إلى مصالـح وأهداف، وعلـى المرء أن 
يتطـور مـع هـذا القـول، ويكون صلبـاً وقوياً كـي لا تضيـع حقوقـه». ترى لمـاذا لا تقيم 
السـلطة الفلسطينية مراكز تدريب للنساء، أسوة بالمجتمع اليهودي الاستيطاني، لتعلم 
النسـاء الدفاع عن أنفسـهن وعن قضيتهن؟! والذي يقول «هذا عيب، المرأة خلقت للدلال 
والنعومة والبيت وتربية الأطفال ولتدع السياسة للسياسيين»، نرد بالقول: فتشوا عن 

هؤلاء السياسيين.. عندها ستصممون على تدريب النساء!

شوقية عروق منصور

■ مآسـي أمتنا متكررة متكاثرة، ومعاناتنا كبيرة بكبر الجـراح الموغلة الغائرة، فاليوم 
جـرح وغـدا ملـح، وبعد غـد جرح بمـذاق الملـح. والمصطلحـات من قبيـل النكبة والنكسـة 
والطامة وقاصمة الدهر ما تزال تتوالد من رحم لغتنا المقبلة على الفناء مما علق بلسان ابن 
منظـور، ومما أبدعه لسـان حالنا مـن مفاهيم تصف أحوالنا وواقع أمـة تتعذب دونما ذنب 
ولا جريـرة إلا أنها صاحبة اعتقاد مخالف، وتصور آخر للوجـود ولنمط العبادة ولصفات 
المعبود ولأسـمائه. تصور يرسم هوية الآخر المغاير الذي يجب دحره ورميه لمقبرة التاريخ 
ولجحيم العالم الآخر، ولأجل سـيادة نمط واحد في التفكير والحياة وإيمان متفرد ومتميز 

عن الآخر الذي يردنا أن نكون على شاكلته أولا نكون مطلقا.
مـن هذا المنطلق ولذات النتيجة تتجدد المأسـاة اليوم، وينفتح الجرح بشـكل تراجيدي 
مروع على طوله وعرضه في أقصى مناطق العالم الإسـلامي الذي لا نكاد نعرف عنه شيئا. 
حملـة إبادة جديدة وحملة تفتيش ومحاكم قرسـطوية تعود من جديـد إلى حاضرة القرن 
الحادي والعشـرين، ليس في أقصى غربنا الإسـلامي (الأندلس)، ولكن في أقصى مشـرقه 
في بورما حيث تتعرض نسـبة مهمة من أتباع محمد صلى الله عليه وسـلم لأشـكال وأنواع 
مـن التعذيب والقتل والتصفية المعنوية والجسـدية على يد غالبية بوذيـة في توزيع رائع 
ومـروع للمهام، وتبادل ذكي للأدوار بينهم وبـين الحكومة الديمقراطية والجيش المينماري 

الشجاع كذا.
لقـد أصبح دم المسـلمين الأرخـص على الإطـلاق، بل ربما أرخـص من بيترولهـم لا لعلة 

وسـبب، إلا لصمتهـم المطبق عنـه وتعاميهم أو لربما لعـدم معرفتهم الكليـة بقيمته ودوره 
التاريخـي فـي التاريخ والجغرافيا العالمية، فالبارحة البوسـنة وقبلها وما تزال فلسـطين، 
واليوم وغدا كشمير والأقلية المسلمة في تركستان الشرقية وفي الصين والقائمة أطول مما 

نعرف عن أبناء جلدتنا العقدية.
تراجيديا مسـلمي بورما ليسـت وليـدة اليوم بل إنهـا التوأمة التاريخية لمحنة مسـلمي 
الأندلس (الموركسـيين) فقط كانت بداية مأسـاتهم مع سـقوط آخر ملوكهم سـليم شـاه في 
عام 1784 واحتلال البوذيين لمدينة أركان ومن ثم بداية حلقات مسلسل التشريد والترهيب 
والتهجيـر إلى اليوم. وبالتالي اسـتحقاق هذا المسلسـل بجدارة اعتباره أقـدم قلاع القتل 
واللاإنسـانية البوذيـة بامتداده من قـرون إلى حدود السـاعة في قرننا هـذا، حيث تتفنن 
الأغلبية البوذية في حرمان الأقلية المسـلمة من أبجديات المعيش اليومي المتمثل في الغداء 
والسـفر والعمـل وأداء الشـعائر الدينيـة زيـادة على الإبـادة الجماعية التـي تتعرض لها 
ساكنة هذا الإقليم التي تبلغ حد التلذذ بالتقتيل والتباهي بسلخ ونحر الأرواح المسلمة من 
طرف شـرذمة مصاصي الدماء، الشيء الذي يظهر من خلال الصور المهربة من هناك والتي 
تبين أن أرواح المسـلمين أصبحت تمثل في هذه المنطقـة قربانا لآلهة البعض لينالوا بها عند 

بوذا الكبير زلفى ومكانا عليا.
حكمـة هـذه الأيـام إذا أن دم خيـر أمة أخرجـت لنا أمسـى لا يختلف في شـيء عن باقي 
السـوائل إلا بحمرتـه القانيـة. لهـذا فلا باكـي ولا بواكي لـه ولأصحابه. مـا دام الحق لأي 
أرعن ووحش على هذه الأرض في أن يسـفكه كما يشـاء وبحسـب المقصد الذي يشاء على 
وقـع آخر مبتكرات الأسـلحة وآخـر العقد النفسـية من المازوخيـة الأخلاقية إلى السـادية 
البشعة فمن الأورانيوم المخفف بالعراق الذي قتل وشوه ويشوه وسيشوه ملايين الصغار 
العراقيين إلى صبيب النار والقنابل العنقودية على غزة المسـكينة والصواريخ الذكية على 

قرى تورابورا الجبلية وبالطبع زد على هذا آخر صيحات التعذيب في  سـجون ومعتقلات 
سـجون نفحة وريمون ومجدو وعوفر الإسـرائيلية وأبو غريب والمنطقة الخضراء ببغداد 

أيام تدخل قوات التسرع الدخيل الأمريكي.
هي حرب مسـعورة على أناس منسـيين وشـعب معزول عن العالمين لا يمتلكون إلا أكفهم 
المرفوعة إلى السـماء فـي انتظار قائد لن يكون أبدا من عالم المسـلمين فما يملكه المسـلمون 
الآن هو إنشاء مجموعات افتراضية على عوالم افتراضية على توتير والفيس بوك لمساندة 
القضيـة البورمية ووضـع تعاليق الوعيد والترهيـب لإفزاع القتلة وتوجيه أبدء الشـتائم 
لعصابـات المـاغ البوذيـة أو إقامة وقفـات احتجاجية بعدد أسـنان ابن الثلاثة أشـهر فيما 
سـلاح الحكومات المسـلمة يصدأ لوحده مع الزمن في أقبية ودهاليز لا أحد غير رب العالمين 
يعلـم عمقها وعرضها وفيما القادة وزوجاتهم وبناؤهم منشـغلون بصفقات شـراء الأندية 

العريقة واليخوت الغريقة.
إنهـا الانتقائيـة المقيتة لشـعوب وحكومات منافقة، فـأن يصاب إطار حافلة إسـرائيلية 
برصاصة طائشـة يسـتحق اجتماعا طارئا من مجلس الأمن بقده وقديده وأن يذبح الآلاف 
والأطفـال لا يعرفـون آباءهـم فهـذا لا يسـتحق حتـى بيانا تنديديـا من حكومات شـعوب 
يحملـون نفس الهوية الحضارية والاعتقادية لهم بشـكل يظهـر لا أخلاقية العالم المتحضر 
تجـاه قضايـا دون قضايا دون أخـرى ونفاقنا وتعامينـا عن قضايا دون أخـرى دون باقي 
القضايـا بشـكل يضعنا أمام أسـئلة كبيرة حـول حياة وشـلل أجهزة من قبيـل دور الأزهر 
الشـريف ومنظمة المؤتمر الإسـلامي والهيئة الخيرية العالمية ورابطة العالم الإسـلامي أما 

السؤال عن دور الأنظمة فأكيد أنه لا يحتاج لجواب لأن لا دور يذكر لها.   

محمد صلاح بوشتلة

وَرَاتِ العَرَبِيّة رَمَضَانُ.. فِي عُيُونِ الثَّ

مورسكيو القرن الواحد والعشرون
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مطرود من
وطنه ليبيا

■ أعــداد كبيرة مــن الليبيــين مهجرون 
مصــر  الجــوار  دول  الــي  أرضهــم  مــن 
والنيجــر  وتشــاد  والجزائــر  وتونــس 
وآخرون مهجرون في الداخل من تاورغاء 
والمشاشية والرييانة والقواليش والسراتة 
وغيرهم. هــؤلاء الليبيين انتهكت حرماتهم 
وسلبت اموالهم وهدمت منازلهم لا لشيء 
إلا لأنهــم ينتمون لمنطقة مــا وكثير منهم لم 
يدخــل الحرب ولم يرفع الســلاح في وجه 
أي كان. هذا التهجير والحرمان من الوطن 
حصــل فــي ليبيــا بعــد أن اســتفاد بعض 
الليبيين من تدخل حلف الناتو بقرار دولي 
يفتــرض أن يؤدي إلي رفــع الظلم على كل 
الليبيــين لا أن يؤدي إلــي تقوية طرف على 
طــرف ويمكنه من أن يســعى فــي الأرض 

فسادا 
خلاصة مــا حصل في ليبيا بعد التدخل 
الأجنبــي هو جلب مــن كانوا فــي الخارج 
محرمــين من أرضهم مقابل حرمان نســبة 
أكثر  من أرضهم. فمن كان مظلوما بالأمس 
أصبح ظالما اليوم ومن كان ضحية بالأمس 
أصبح متهمــا اليــوم أما بارتــكاب جرائم 
ضد الإنســانية أو بالتســتر عليها. حسب 
إحصائيات منظمــات دولية عدد المهجرين 
الهاربــين مــن القمــع والتعذيــب اليوم في 
ليبيــا الــذي تمارســه مليشــيات مســلحة 
اســتفادت من تدخل المجتمــع الدولي لكي 
تبســط ســيطرتها على البلاد والعباد بلغ 
المليــون والمئتي ألــف، والغريب ان من كان 
يدعــو لحماية حقــوق الإنســان ومكافحة 
نظــام القدافي أصبح اليــوم يمارس نفس 
الســلوك ومــن كان يدعــى انــه مناضــل 
حقوقــي أصبح يدعوا للفرقــة والعنصرية 
ويطالــب بالانتقــام. ويمكننــا التحقق من 
ذلــك من خلال مقارنة خطاب شــخصيات 
المعارضة الســابقة بخطابهم اليوم وهو ما 
قد يؤكد لنا أن الإنســان من أمثالهم شرير 

بطبعه.
ويكفــي لبيــان فداحــة الأمــر وعواقبه 
الســابق  النظــام  بــان  القــول  الوخيمــة 
هجــر أفرادا أمــا الحكام الفعليــون الجدد  
والمنظرون لهــم فقد هجروا مدنــا بكاملها 
مــا يدخــل أفعالهم فــي التعريــف الدولي 

للجرائم ضد الإنسانية.
أحمد الصادق بعيو - ليبيا

حكومة تنك ـ قراط !
■ مشــاكلنا الداخليــة كبيــرة وبعضها 
مســتعصية، كان الله في عون الحكومات، 
فكل حكومــة تأتي تكون مضطرة للخوض 
في كل تلك المشاكل ومحاولة حلها جميعها 
دفعة واحــدة، الأمر الذي يؤدي الى ضياع  
جهودها وتشــتيت تركيزها في عشــرات 
القضايا المهمة والمتشــعبة،  وتحت ضغط 
ضيــق الوقــت تنتهــي صلاحيــة الرئيس 
والحكومــة ولمــا ينجز شــيء يذكــر بعد، 
وتجيــر المعضلات الــى الحكومــة القادمة 
وهكــذا، يعجبنــي كثيرا مصطلــح حكومة 
فهــو  اليونانــي،  الأصــل  ذو  تكنوقــراط  
يوحي بالأهمية والجدية والأحترام،  وهو 
يشبه بشــكل أو بآخر معنى المثل الشعبي 
(اعط الخبز لخبــازه).. والفكرة المطروحة 
هنا متولــدة من مبدأ حكومــة التكنو قراط 
مع بعض التعديل، فبما أن تشكيل حكومة 
عندنــا ونيلها ثقــة (البصيمة) أمر ســهل 
ويتــم بســرعة البرق، فلماذا لا تشــكل في 
كل مــرة حكومة متخصصة في حل قضية 
واحدة من القضايا العالقة، ولنبدأ بمشكلة 
المياه المســتعصية فتشكل أول حكومة من 
هــذا النــوع يمكــن أن نطلق عليهــا حكومة 
تنك - قــراط تيمنــا بتنك الميــاه الصالحة 
للشــرب، ينصب اهتمام كل وزرائها خلال 
فترة اقامتهــم على موضوع الميــاه لأيجاد 

الحلول واغلاق الملف.
 ثم تشــكل بعدها حكومة لحل موضوع 
الكهربــاء والغاز قــد يطلق عليهــا حكومة 
تكنــو غــاز - قــــــــراط، تليهــا حكــــومة 
لحل قضايــا الانتخابات بــكل أنواعها قد 
تسمى حكومة عشيرو - قراط، ثم حكومة 
فســا – قــراط، لمتابعــة قضايــا الفســاد 
تتوالــى الحكومات  والفاســدين، وهكــذا 
الفنيــة المتخصصــة حتــى ننتهــي من حل 
جميــع المشــاكل، والا فاننا ســنبقى ندور 
فــي حلقة مفرغــة - من الأمل - وســنظل 
نراوح في مكاننا ولن نتقدم خطوة واحدة 
الى الأمــام، وأقرب مثال على ذلك ماحدث 
بشــأن قانــون الأنتخابــات، فقــد تعددت 

الحكومات والصوت واحد!
محمود عاكز - عمان
mahmoudhxyz@hotmail.com

دماء المسلمين وأستار الكعبة
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الشرطة الدينية السعودية.. هل الحل في حلها؟

مَنْ كتبَ خطاب مناف طلاس؟

مرسي رجل الدولة أم الجماعة؟

ةُ اللّيبراليين فُقَاعَةُ الإصلاح في الأردن ورِدَّ

■ ربمــا كان مــن أهــم الأشــياء التــي يتفــق عليها الشــباب 
الســعودي دون اختلاف هو موقفهم المستاء من الشرطة الدينية 
المســماة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي أسســت 
1940م بهــدف زرع الفضيلة فــي المجتمع والعمل علــى ما يحول 
دون ارتكاب المحرمات بحســب زعمهم وأعطيــت لها صلاحيات 
مفتوحــة للتدخل في كل شــي يعتبــر في وجهة نظرهــم مخالفا 
للذوق العام ومخالفا للأخلاق دون أن يكون هناك تعريف خاص 
لماهــو المقبول والغيــر مقبول بل الأمــر خاضع للمــزاج الخاص 
برجــل الهيئة الــذي يصطحب معــه رجل أمن مســلح يرافقه في 
مهماتــه الوعظية وله الحق في اجبار النســاء على تغطية أعينهن 
إذا كانت مثيرة للفتنة ويمكنهم اعتقال أي شاب بسبب تسريحة 
شــعر أو لأن الزر الأعلى لقميصه مفتوح او للبســه قلادة ســواء 
أكانت القــلادة حجابا أو رمزا دينيا كالصليــب وغيره، والأخير 
يمكــن أن يجعلك تختفي وراء الشــمس لأســابيع حتــى لو كنت 
مســيحيا فلا مكان لحريــة الأديان هنا حتى فــي البيوت المغلقة، 
ولا ننســى أيضــا جريمة تواجــدك راجلا فــي الشــارع في أحد 
أوقــات الصلوات الخمس أو عدم إغلاقــك لدكانك وقت الصلاة. 
كل ما ذكرته تسبب بحالة شديدة من الإحتقان والتمرد ومعاداة 
الديــن في أحيــان كثيرة أو تحولهم لدين اخــر او الإلحاد العملي 
لدى كثير من الشــباب الســعودي فحالات اللادينيــة هي نتيجة 
لتراكمات ســنين طويلة من ربط الدين بالتشــدد وانعدام الحرية 

حتى بات هذا الربط راسخا في أذهان الكثير من الشباب.
الجهــاز يقــوم بعــدة مهــام جلهــا ليســت مــن اختصاصاته 
الأساســية فهو تارة يعلن عن القبض علــى مجموعة من مروجي 
الخمور أو عن مداهمة مصنع له، وتارة يداهم وكرا للمخدرات أو 
يعلن القبض على مبتز لفتاة أو تجده يلقي القبض على ساحرة او 
مشــعوذة أو يصادر مجموعة من الكتب المخالفة للشريعة وكلها 
مــن اختصاصات الأجهزة الأمنية الرســمية أو وزارة الإعلام فلا 
تعرف بالضبط لماذا أســس وما هي أهدافه المحددة فكل ما يقوم 
به الجهاز إما من اختصاص الشــرطة او جهاز مكافحة المخدرات 
أو وزارة الإعــلام وغيرها من أجهزة الدولة فلو جردناه من المهام 
التي ليســت من اختصاصه الرئيســي فلن يبقى له ســوى هدف 

واحد وهو ملاحقة قصات شعر الشباب او نوع ملابسهم!!.
يومــا ما كان من المحرمات انتقاد أي جهــاز أمني ضبطيا كان 
أم تنفيذيا لكــن الإحتقان وحجم التجــاوزات التي تصل إلى حد 
الجريمة المنظمة فتح المجال تدريجيا لمناقشة هذه التجاوزات في 
الصحــف المحلية لتنفيس الإحتقان الشــعبي أو ربما كان الضوء 
الاخضــر الذي فتح تدريجيا هو أســلوب العصــا والجزرة الذي 
اســتخدمته الدولة مع التيار الاســلامي المتشــدد خصوصا بعد 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتقوية للتيار الليبرالي لإحداث 
نــوع من التــوازن الذي تريــده الدولة بــين التياريــن المتصارعين 
الليبرالي والإســلامي المتشــدد لإشــغالهما أو بالأحرى اشغال 
المجتمع عن القضايا السياســية والحقوقية في المملكة فبعد هذه 
الإشارة الخضراء لمنتقدي الهيئة ظهرت على السطح عدة قضايا 
أثــارت الرأي العــام من أبرزها حادثة مقتل فتاتين مع شــاب إثر 
مطــاردة طويلة علــى طريق تبــوك وقضية ســليمان الحريصي 
الــذي قتــل بقســوة وخرج جــزء من دماغــه بعد مداهمــة منزل 
أســرته بحثا عن خمور ومقتل الشــاب عبدالله الغامدي وبتر يد 
زوجتــه واصابة أطفالــه اصابات خطيــرة والقضية التي حدثت 
في مدينة حائل العام الفائت حيث طعن أحد رجال الهيئة شــابا 

عقب شــجار بينهما بسبب طلب رجل الهيئة من الشاب أن يغطي 
عينــي زوجته المنقبة بحجة إنها تثير الفتنة فيما عرف في الاعلام 
بقضية مطعون العيون ولم يتم معاقبة أي فرد من موظفي الهيئة 
فــي أي من القضايــا التي ذكرتها رغم ثبوت الجريمة ولأســباب 

كثيرة لا مجال هنا لذكرها.
في لقاء جرى مؤخرا في مدينة جدة مع رئيس جهاز الهيئة في 
الســعودية كان عنوانه « النهي عن المنكر بلا منكر» وفي العنوان 
اعتــراف ضمنــي بالأخطاء الجســيمة التــي ارتكبتها الشــرطة 
الدينيــة فــي المملكة والتــي كانت توصــف دائمــا «بالتجاوزات 
الفرديــة» لتبرئة ســاحة الجهاز من هذه التجــاوزات وكلها تظل 
مجرد تبريرات للإستهلاك الإعلامي وليست موجهة للرأي العام 

فالشارع يعرف جيدا فكر هذا الجهاز وتجاوزاته «الفردية».
في اللقــاء كان تركيز رئيس عــام الهيئة على أمــر واحد وهو 
حاجــة المجتمع لجهــاز الهيئة لحفــظ الفضيلة فــي المجتمع وإنه 
في حــال غياب هذا الجهاز فلن تتمكن اختــك أو أمك من الذهاب 
للســوق بسبب الذئاب البشرية التي سوف تتربص بهن بحسب 
رده علــى إحــدى مداخلاتــي في محاولــة منهم لبــث الرعب في 
نفــوس أبنــاء المجتمــع وايهامهــم أن المجتمع منحــرف اخلاقيا 
وجنســيا بدرجة مخيفة فبمجرد أي تهــاون أو غياب لهيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ســيعم الفســاد في المجتمع وسترى 
الشــباب يمارســون الجنــس علنا علــى الشــواطئ والغريب في 
الأمر إنهم قد يعاقبون أي شــخص يتحدث عن الفساد الأخلاقي 
بتهمة الإســاءة للمجتمع الذي هو من أنقى المجتمعات في العالم 
بــل أنقاهــا على الاطــلاق على حد زعمهــم كما صــرح بذلك أحد 
أكبر الدعاة في الســعودية والأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية الدكتور ســعد الدريهم في صفحته في التويتر 
بقوله: «والفرقة الناجية هي ما كان عليه علماؤنا وأهل نجد ومن 
تبعهم» وداعية آخر يصرح بــأن «مجتمعنا متفرد بطيبته وظهور 
الخير في بنائه الإجتماعي وتماســك هيكلــه المتميز» في خطاب 
ازدواجــي متناقــض خطاب للداخل يشــيطن المجتمع ليبســطوا 
ســيطرتهم ويشــرعنوا وجودهم وخطاب آخر للخــارج مختلف 
تماما يناســب للتبشير بفكرهم الديني المتشــدد وايصال رسالة 
للعالــم مفادها أننــا بخير بفضل تطبيقنا للشــريعة الاســلامية 

(طبعا حسب مفهومهم الخاص للشريعة).
 ومما يذكر في هذا السياق أن أحد المتحدثين الرسميين للهيئة 
نقل عنه مرة قوله بأنه لولا وجود جهاز الهيئة لإمتلأت الشــوارع 
باللقطاء مما أثار الكثير من ردود الافعال المعترضة في الصحف 
حينهــا ورغــم إني قــرأت نفيــا منقولا على لســانه ربما بســبب 
الهجمة الشــعبية إلا أن هذه المقولة وإن لم تكن بالفعل جرت على 
لســانه لكنها تعبر عــن الذهنية التي يفكرون بهــا والمتضمنة في 

تصريحاتهم.
مــا يقــوم به جهــاز الهيئة مــن انتهــاكات واســاءات للأفراد 
والمجتمع لا يناسب الزمن الذي نعيش فيه فالجهاز متأخر بقرون 
فكريا وسلوكيا ولست متفائلا كثيرا بأي انفراج أوعملية اصلاح 
داخله ومن خــلال قراءتي للوقائع والتحولات الفكرية الحاصلة 
اعتقــد ان هذا الجهــاز يجب عليه ان يقوم بعمليه اصلاح شــاملة 
وهيكليــة لأيديولوجيتــه أو أن يكــون فــي حالة عــداء دائمة مع 
المجتمع الذي ليس بحاجة إلى مزيد من مشــاعر الغضب المكبوتة 
التي قد تكون قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة وهذا ما أعتقد 
أن الدولة تسعى لتجنبه في ظل هذا الحراك الشعبي المستمر في 

العالم العربي. 

٭ كاتب سعودي

■ أطّـل العميد الركن «مناف طلاس» على السـوريين مسـاء يوم 
2012/07/24 فـي خطـاب، هو الأوّل له، أعلنّ فيه انشـقاقه الرسـمي 
عـن طاقـم النظـام السـوري. هذا الخطـاب الـذي نجـد صعوبة في 
قراءتـه بمعزلٍ عن شـخص قارئه، خاصـة للسـوريين. إلاّ أنّ الواقع 
الذي عاشه السوريون خلال عام وسبعة أشهر تقريباً، والذي فاض 
بالخطابات السياسـية العائدة إلى انشـطار المعارضات السياسـية 
متنوعـة الطيف مـن جهة، وإلـى خطابـات رئيس الجمهوريـة التي 
أطلقـت ردوداً عالميـة المـدى، مـن جهة ثانيـة، يفرض علينـا التوقف 
لبرهة مـع بيان مناف طلاس، الرجل السـرّي حتـى اللحظة، وحتى 

أثناء بيانه. 
فهذا المُقرّب الصدوق من شـخص رئيس النظـام، والذي يُعدّ أحد 
أفـراد الدائرة الضيقة في النظام، لم ينهج منهج المعارضة السـورية 
التي تصارعت في الكواليس وأمام الشاشـات وتراشقت بالعبارات 
وحتـى بالايـدي في بعـض الأحيان، اختـار اللا ظهـور، وصاغ- أو 
صيـغَ له- بيـانٌ لا يُقدّم لنا منـاف طلاس، بل يقـدّم الصورة «مناف 

طلاس».
بيـانٌ مختصر، أظهر وبشـكلٍ جليّ انعكاس كلماته على شـخص 
«مناف طـلاس» وليس العكس، مُكثّف، وكل كلمة فيه اتت مدروسـة 
بدقـة شـديدة، لـم يُهاتـر، لم ينفعـل، حاول ضبـط إيقاعه، وأرسـل 
مجموعة من الرسائل في جمل تمّت صياغتها كي تلائم الجميع، فكان 
خطاباً قد نراه للوهلـة الأولى لا يُقدّم جديداً، إلاّ أنه في الواقع يمزج 
أزمات عام ونصف تقريباً ثم يحاول رسـم موقف لنفسـه من الوضع 
القائـم بعد هـذا العام والنصف. ومـن هنا فإنّ أي قـراءة للبيان من 
حيـث أّنـه «خطاب» تفتـرض قدراً من الحيـاد السياسـي، ومحاولة 

النظر إليه كمؤيد، كمعارض، وحتى ككتلة صامتة. 
أوّل مـا يمكـن قراءته فـي البيان هـو «الجيش السـوري» وليس 
«الجيـش العربي السـوري» حيـث ورد: «أنـا من الجيش السـوري 
الـذي يرفض النهج الإجرامي». علماً أنّ كلمة «العربي» لم ترد في أي 
من جمل البيان، في إشـارة واضحة إلى الأكراد السوريين الذين هم 
جزء أساسـي من سـوريا، مواطنون لهم كامل الحقـوق وعليهم كافة 

الواجبات.
أمّـا الجملـة بمجملها فهي جملـة يقرأها الطرفان، فيهـا انتماء إلى 

الجيـش السـوري، الـذي هـو جيش وطنـي، مـن أهم شـروط هذه 
«الوطنيـة» رفضه النهج الإجرامـي المتمثّل بقتـل مواطني بلده على 
أرضهـم، علماً أنّ كل من رفض هذا النهج شـكّل خـلال زمن الثورة ما 

يُعرف ب «الجيش الحر». 
ث البيان عن ضرورة التوّحد من أجـل المرحلة القادمة، وفي  تحـدّ
إشـارته إلى هـذه المرحلـة ذكـر البيـان»: (إنّ كل منتمٍ شـريف لهذا 
الجيـش ولا يقوم بقتل السـوريين أو إهانتهم فهـو يطبع قبلة اعتذار 
لت  وتقدير على جبين كل مواطن سـوري حر لحق به الأذى ممّن سـوّ
لهـم أنفسـهم التنكيـل بأبنـاء بلادنـا، وهؤلاء الشـرفاء هـم امتداد 

لشرفاء الجيش السوري الحر).
هنا تسـتوقفنا ثلاث نقاط، الأولى أنّ كاتب البيان عاد إلى جوهر 
الحـراك السـوري، ألاّ وهو الهتـاف الذي نطق به شـباب «الحريقة» 
حين خرجوا في مظاهرة عفوية قبل انطلاق الثورة من درعا وهتفوا 
: «الشـعب السـوري ما بينذّل»، إذ ورغم كل الدماء والتي لم يتوقف 
الحديـث العربـي أو الدولـي ولا حتـى حديـث المعارضـة السـورية 
عـن ذكرهـا، ذكـر البيـان « ولا يقـوم بقتـل السـوريين أو إهانتهم»، 
هذه الإشـارة إلى شـرط عـدم إهانة السـوريين، نسـيها المعارضون 
السـوريون في أحاديثهم المكررة على شاشات الفضائيات منذ زمن، 

وهي الجوهر الذي يجب ألاّ يُنسى. 
النقطـة الثانية أنّ سـياق النـص يوحي بأنّه لا يـزال في الجيش 
السـوري الكثيـر ممن لم تتلـوث أيديهم بالدماء ولـم يقوموا بإهانة 
السـوريين، ومن هنـا هم امتداد للجيـش الحر، وهو مـا ليس بالأمر 
العابـر، فمـن هكـذا رؤية يمكـن الانطلاق لبنـاء قاعدة عفـو عَمّن لم 
يحسـموا، أو عَمّن لم يسـتطيعوا أن يحسـموا موقفهم بشـكل علني 

بعد وهم لا يزالون عناصر في الجيش السوري.
النقطـة الثالثـة وقـد تكون الأهـم: «وهؤلاء الشـرفاء هـم امتداد 
لشـرفاء الجيـش السـوري الحـر». يمكننـا قـراءة جملـة «لشـرفاء 
الجيـش السـوري الحـر « باعتبـار أنّ صفة «شـرفاء» تنسـحب إلى 
جميـع عناصر الجيش السـوري الحـر، ويمكننا قراءتها في سـياقها 
الكامل «وهؤلاء الشـرفاء هم امتداد لشرفاء الجيش السوري الحر» 
حيـث تمّ التمييز بـين عناصر الجيس السـوري ب «شـرفاء» و»غير 
ذلـك» الأمر الـذي ينسـحب كذلك إلى الجيـش السـوري الحر حيث 

يقوم التمييّز ضمناً بين «شـرفاء» و»غير ذلـك»، وفي هذه القراءة لا 
تكون الجملة موّجهة إلى الداخل السـوري أو إلى المعارضة السورية 
بقدر ما هي موجّهة إلى الخارج، إلى روسيا وأوروبا والأمم المتحدة، 
حيـث أنّ أي مرحلة انتقاليـة لا بد وان تتطلّب ما يُعـرف ب «العدالة 
الانتقالية» وهذه العدالة توضّح الجملة أنها سـتقوم على محاسـبة 
كل مـن ارتكـب أعمـالاً إجراميـة إن كان في الجيش السـوري، أو في 

الجيش السوري الحر.  
أشـار البيان مرتـين، رغمّ إيجازه الشـديد، إلى ضـرورة الحفاظ 
على النسـيج الاجتماعي الموّحد، في رسالة الغاية منها تطمين جميع 
الأقليـات، واعتقد بخاصة الأخوة المسـيحيين الذيـن لا يزالون على 

الحياد التام تجاه كل ما يجري في البلاد. 
كذلـك تحدّث البيان عن ضـرورة الحفاظ على مؤسسـات الدولة 
لأنها مؤسساتنا نحن السوريين (وليست مؤسسات أفراد اختطفوها 
أو افقدوها مكانتها)، وهذا التميّز في حال مؤسسات الدولة السورية 
هو تميّز هام جداً، وواقعي، وإن كان السـؤال لا يزال قائماً عن كيفيّة 

الحفاظ على مؤسسة «تمّ اختطافها»؟. 
المـلاحظـة الأخــيـــرة، أنّه وفي أغلب الخطب السياسـية تكون 
هنـاك دومـــاً جمل مميـزة، توضع مـن أجـل تفرّدها، لكـي يحفظها 
التاريـخ، فـي بيـان منـاف طلاس كانـت عبـارة: (فسـوريا أكبر من 

الأفراد). 
قد يكـون مناف طلاس الرجل الذي يُراد له أن يكون رجل المرحلة 
القادمـة، وقـد لا يُسـمح له، قـد يكون وقـد لا يكون. قـد لا يكون لهذا 
البيـان أي أثـر أو فاعلية لاحقة، وقـد يكون. إلاّ أنّـه بالتأكيد خطاب 
فارق في سـياق الخطابات السياسـية التي تابعها السوريون طوال 
عام وسـبعة أشـهر، خطاب تمّت كتابته بحنكة دبلوماسـية خاصة، 
خطاب قد لا يبقى منه سـوى اتفاق الجميع على ما عاشه السوريون 
خـلال ثورتهـم إيماناً وقولاً وفعلاً: «فسـوريا أكبر من الأفـراد»، إنّها 
الصياغة الدبلوماسـية لهتاف المدن السـورية : «وإن متـتْ يا مي ما 

تبكيشْ... أنا متتْ مشان بلادي تعيشْ».

٭ كاتبة سورية 

■ التطهير واستقلال القرار الوطني هما الاستحقاقان الأساسيان 
الآن للثـورة المصريـة، أحدهمـا داخلـي متعلـق بمؤسسـات الدولة 
وتطهيرها من الفسـاد المتجذر، في أركانهـا وتفكيك ولاءاتها وإعادة 
بنائها مرة أخرى لتصبح مؤسسات تابعة للدولة وليس للفرد، تقوم 
على المجتمع وتحقيق مطالبه، والآخر خارجي يتعلق بالدور المصري 
وحضـوره بعد تراجـع وغيـاب إقليمي فـي الثلاثين عامـاً الأخيرة، 
ولعـب دورا فعالا في إعادة رسـم المنطقة وتحديد مسـاراتها خاصة 
في ظل الظروف الحالية التي تمر بها، يتزامن هذان الاستحقاقان مع 
صعود رئيس له خلفية تنظيمية إلى سـدة الحكم، فهل سيتعامل من 

منطلق رجل الدول أم سيظل أسير التنظيم وأفكاره؟
تتصـارع داخل جماعة الإخوان المسـلمين تيارات وأفكار مختلفة، 
فهنـاك تداخل بين التيار القطبي «نسـبة الى سـيد قطب» الذي لازال 
اسـير مقولات العزلة الشـعورية وبناء جيل قرآني فريد في تكوينه 
وتربيتـه بـإزاء المجتمع الذي ينظر إليه باعتبـاره جاهلياً أو فيه من 
الجهالـة، وبـين الأفكار التنظيميـة التي تولي أهمية بالغة للتماسـك 
التنظيمي والإمساك بمفاصل التنظيم، وبين توجهات سلفية صاعدة 
تسـير نحو مزيد من المحافظة، والناظر إلى سياسـة الرئيس مرسي 

يرى أنها متأرجحة بين هذه الأفكار والتيارات.
فعلـى الصعيـد الداخلـي فـإن القـرار الـذي تم اتخـاذه بعـودة 
البرلمـان وإن كان ظاهـرة سياسـياً إلا أن باطنـه يعكس أمـراً واحداً 
وهـو أن مصلحة التنظيم هي الأولى والأهم، فبدلاً من الاشـتباك في 
قضايـا مجتمعيـة ذات بعد اقتصادي وتعليمـي وصحي، إلخ، تكون 
نـواة لبناء قاعدة مجتمعية عريضة حول شـخص الرئيس المنتخب 
تؤيـده فـي صراعه ضـد العسـكر والدولـة العميقـة تم الدخول في 

معركة خاسـرة أبرزت ضعف الرئيس وزادت من الفجوة بينه وبين 
الناس.

كمـا أن قـراره بالتصديق علـى تشـكيل اللجنة التأسيسـية كان 
بمثابـة العـزف المنفرد بعيدا عـن القـوى الوطنية والاتفاقـات التي 
ابرمـت معه قبل إعلان النتيجة فيما عرف «بالجبهة الوطنية»، وهنا 
تتجلـى محاولات إصبـاغ الدسـتور بالصبغـة الأيدلوجيـة لصالح 
تيـار بعينه وإغفال قيمة الدسـتور من كونه عقد اجتماعي تتشـارك 
فيه جميع مكونـات المجتمع وطوائفه والانصياع التـام لأفكار التيار 
القطبـي الذي يسـعى لبنـاء جيل قرآنـي جديد يختلف عـن المجتمع 

الذي يتسم بالجهالة.
وتأتـي عملية إنشـاء ديـوان للمظالـم للتأكيـد علـى ان التنظيم 
لازال منكفئـا على ذاته ولا يـرى إلا افكاره الخاصة والتعامل بمنطق 
الوالـي والرعيـة والعيـش علـى أحلام الدولـة والخلافـة والتحول 
مـن رجل الدولة إلـى رجل الأمة بمفهومها الواسـع، وليـس التعامل 
بمفهـوم الدولة الحديثـة وأنها دولة مؤسسـات تسـعى إلى الحرية 
والديمقراطيـة وإعـلاء قيمـة الفـرد والاتـكاء علـى حـق الاختلاف 
والعيـش المشـترك، وقد تجلى هذا الأمر بصـورة أكبر حين تم إطلاق 
حملـة النظافـة فبدلا مـن الاعتمـاد على مؤسسـات الدولـة وإعادة 
تقويمها وايجاد حلول بديلة لمشـاكل عمـال النظافة تم الاعتماد على 
أعضاء التنظيم لتمرير تلك الحملة وهذا يبرز العجز عن التعاطي مع 

مفهوم المؤسسية.
أما على المسـتوى الخارجي فقد كشـفت زيارته الخارجية الأولى 
الـى المملكـة العربيـة السـعودية الى صـراع عقائدي وسياسـي في 
نفـس الوقت، فعلى الصعيد السياسـي بدا واضحا مـن الزيارة أنها 

تأكيد على ان السياسـة المصرية الخارجية لـن تتغير وعلى التبعية 
والـدوران فـي فلـك السياسـة الأمريكية وتقسـيم الدول إلـى دولة 
معتدلـة ودول متطرفـة، وعدم إعطاء أولوية للأمـن القومي المصري 
خاصـة فيما يتعلق بقضية حوض النيل ووقـف التغلغل الصهيوني 

في تلك المنطقة.
أمـا الجانب العقائدي فقد وضح من خلال التصريح الذي أدلى به 
الرئيس مرسـي: من كون مصر والسـعودية هما الراعيتان للسـنية 
في العالم العربي وهذا يكشف لنا كيفية تعامل الإخوان عند مواجهة 
قضايا خلافية متجددة ذات علاقة بالآخر الإسـلامي «الشـيعة» فقد 
اشـتبكت مـن قبـل قيـادات إخوانية في مكتب الإرشـاد فـي النقاش 
الذي طال وجهة نظر عقدية حين فجر يوسـف ندا القيادي بالجماعة 
مسـألة الخلاف بين الإخوان والشيعة على خلفية مسألة العلاقة مع 
إيـران ومشـروعها، وقد توافق فـي ذلك رؤية سـلفية يمثلها محمود 
غـزلان» وأخـرى قطبيـة يمثلها «جمعـة أمـين» والأخير هـذا هو من 
كتب رسـالة داخلية بعنوان «عليك بالفقه واحذر من الشـرك» حول 

الإخوان والشيعة.
بـدا جليـاً مما سـبق أن الرئيس فـي كل قراراته يتعامـل بمنطلق 
رجل الجماعة، وأسـير التنظيم وأفكاره وصراعاته الداخلية وليس 
لديه القـدرة أن يتجاوز تلـك الأفكار وأن يتعامل بمبـدأ رجل الدولة 
وأنه رئيس لكل المصريين على اختلاف أشـكالهم ومشاربهم الفكرية 

والعقدية.

٭ أكاديمي مصري وناشط سياسي
عضو الجمعية الوطنية للتغيير

■ يقــف الأردن اليوم بكل مكوناته على مفترق عملية الإصلاح 
اً على إدارتها والإمســاك بكل  المزعــوم التي مــا زال النظام مُصِــرَّ
تفاصيلهــا، برغم ما أظهره، حتى يومنا هــذا، من تخبط وإعتباط 
فــي ما يدعيــه من إصلاح، بل وفــي ما إفتعله من أزمــات ما زالت 
متصاعدة بســبب النهج الــذي إنتهجه، والقائم فــي جوهره على 
مواجهــة المعارضــة لتنفيرهــا وتقزيمها بــدلا من التفاعــل معها 
لتحقيــق النقلــة الإصلاحيــة المنشــودة، والتطــور الديمقراطــي 
المُرْتَجَــى، عبــر إشــراك تلك المعارضــة في الحكــم لتحقيق تمثيل 
شعبي عريض، وتداول ديمقراطي للسلطة، ذاك التداول المحكوم 
بمباديء الدســتور ونصوص القانون، لتحصين الجبهة الداخلية 
والإنتقــال بالوطن خطوات نحو الأمــام. ففي الوقت الذي تميزت 
فيه مطالب المعارضة بالوضوح والإنسجام منذ الإنطلاقة الأولى 
للحــراك الشــعبي المتعاظــم فــي الأردن، ذاك الحــراك الذي جاء 
نتيجة لظروف موضوعية يعانيها الأردنيون في حياتهم اليومية، 
ومتزامنــا مــع الربيع العربي الــذي بلغ مــداه كل أصقاع الأرض، 
فبرغــم ذاك الإنســجام والوضوح، أبــى النظام الأردنــي ودوائر 
ة منها أو تلك السياســية، أبَوْا جميعا التخلي عن  القرار فيه، الأمْنِيَّ
وُسُــوُمِهِم وصفاتهم من المراوغــة والمماطلة، والمحاولات المتكررة 
رٍ هناك. فالحراك  لكســب الوقت والمراهنة على مفاجأة هنا أو تغيُّ
الذي طالب بالإحتكام إلى الدســتور وضــرورة تطوير ما تضمنه 
من نصوص تَكْفَلُ تداولا ديمقراطيا للسلطة، وتمهد لنظام برلماني 
تكون للشــعب فيه الســلطة الفعلية والشــرعية العليا، إستجاب، 
أي ذاك الحــراك، ومنــذ البدء لمبــادرات النظام ودعواتــه للحوار 
والإحتــكام للعقل وضبــط النفــس، لتحقيق الإصلاح المنشــود، 

والنأي بالوطن عن كل المخاطر المُحْدِقَة به سواء الخارجية منها أم 
تلــك الداخلية، مما يؤكد على نضج المعارضة ووطنية مشــروعها 
وشــرعية مطالبها. فإنخرطت مختلف أطيافها مــع أركان النظام 
هُ، ولا ســقوف تعتليــه، بضمانة  في حــوار مفتوح لا حــدود تَحُدُّ
ملكية معروفة، بُغْيَةَ تحقيق توافق وطني وشرعية شعبية لعملية 

الإصلاح والتحول الديمقراطي المرتقبة آنذاك.
ومن المفارقات المؤســفة هنا أن نرى ما آلت إليه الأوضاع اليوم 
فــي الأردن بعد أن بــدا الأمس واعدا، ومفعمــا بالآمال والأمنيات 
بأن يكون الأردن أنموذجا حقيقيا في التحول الســلمي، والتطور 
الديمقراطــي الطبيعــي، في ســبيل تحقيق رفعة الوطــن ونهضة 
أجياله. فبعد أن شرعت لجنة الحوار تلك بتشكيل ملامح التحول 
الديمقراطي والإصلاحي، أدرك النظام مبكرا أنه بإعادة الســلطة 
والمرجعية للشــعب الأردني، ستسحب الأبسطة من تحت أقدامه، 
فإلتف على لجنة الحوار عبر تشــكيل لجنة التعديلات الدستورية 
التــي ضمت في جنباتها من هم «ملكيــون أكثر من الملك» للخروج 
بتعديلات دســتورية تُرضــي وتحقق مصالح النظــام لا مصلحة 
الشــعب والوطن. بل وأكثــر من ذلك عندما إســتبعد النظام خيار 
الرجــوع لإرادة الشــعب الأردني عبر إســتفتاء شــعبي عام حول 
ملامح الإصلاح وطبيعة التحــول، فإختار بدلا من ذلك، الإحتكام 
لمؤسســة مجلس النواب التي لا تمت للشــعب الأردني بأيما صلة 
ولا تعبر عن شيء من آماله أو تطلعاته، بل ولا تمتلك الحد الأدنى 
من الشرعية تلك التي تُكسب قراراته صفة الديمومة والإستمرار. 
ة أن إصطــدم مع حكومة «عون  ثــم ما لبث النظــام ودوائره الأَمْنِيَّ
الخصاونة» في محاولة لثنيها عن مشــروعها المتمثل في تكريس 

الدســتور، والفصــل بين الســلطات، وإســتعادة الولايــة العامة 
بكل جزئياتهــا، فما كان من النظام ســوى محاصرتها والإجهاز 
عليها لما إكتنف مشــروعها من تضاربات مفصلية مع أجندته، بل 
وإســتبدلها بحكومة لا رأس لها، ولا رؤيــة توجهها، ما كان منها 
تْ  ســوى التنكر لمتطلبات التحــول والإصلاح، فأشــاحت وأَصَمَّ
آذانهــا عــن كل الأصوات المتعالية في الشــارع منذ حــين. واليوم 
نــرى كيف ذهب البعض مــن رموز النظام المحافظــة نحو إختزال 
كل الأزمــات التي تعانيها البلاد وتثقــل ظهر العباد، عبر تصنيف 
الحراك الشــعبي الرشــيد تصنيفا يخلو من أي بعد سياســي أو 
فكري، بل وتضخيم هتافات الغضب الجماهيري، تضخيمها في 
إطار ومدلول سلبي، بدل التعامل مع المطالب الوطنية التي تبناها 
ةً أكثــر من أي وقت مضى، في  الشــعب منذ حين والتي باتت مُلِحَّ
ةٍ على ضيق أفــق هذا النظام ورجاله الذين إجتباهم من  دلالة جَلِيَّ
حوله، خصوصا وهو يتجه نحو إستحقاق إنتخابي وفقا لقانون 
إِقْصَائِيٍ ومشوّه، بعيدا عن أي توافق وطني يُذْكَر، متذرعا بذرائع 
باليــة لا تنم إلا عــن محاولة الإلتفــاف على الإســتحقاق الوطني 
الأهم والمطلب الجماهيري الأبْرَز، وهو التعديلات الدستورية التي 
يجــب أن تطال مواد الدســتور 34 و35 و36. إن النظام اليوم يتجه 
وبشــكل جَلِيّ نحو إقصاء القــوى الوطنية المعارضة لممارســات 
النظــام وسياســاته، بل والأهــم من ذلك هــو إصــراره على نقل 
مضمون الإصلاح المنشــود وتحويله بعيدا عن جوهره الحقيقي، 
لِيَنْصَــبَّ الإهتمام كله علــى قانون الإنتخاب دون المســاس بتلك 
النصوص الدســتورية المتعلقة بصلاحيات الملك نفســه ومن هنا 
فإنه على القوى الوطنية كلها الحيلولة دون هذا التضليل الذي ما 

إنفك النظام يحاول جاهدا توجيه الأردنيين نحوه. 
غيــر أن موقف النظام مــن قانون الإنتخاب كشــف وبوضوح 
نوايــاه الحقيقية حيــال الإصلاح، والثقــل الحقيقــي للنظام في 
الشــارع. إذ أصبح من الواضــح أن مراوغات الحكومــة إزاء ذاك 
القانــون لا تهــدف إلا لإقصاء المعارضة الوطنيــة والحيلولة دون 
إســتحواذها على النصيب الأوفر من تمثيل الشعب الأردني، مما 
يُهيء لتوليها مقاليد إدارة البــلاد. إن موقفا كذاك لا يمكن قراءته 
إلا في ســياقين متصلين. الأول يتلخص في التأكيد على شمولية 
هذا النظام ورفضه أي تنازل ومن أي نوع يمس ســلطاته المطلقة. 
والثانــي يتمثل فــي أن النظام يدرك جيدا ضعفــه وضحالة عمقه 
شــعبيا، ذلك أن النظــام أصبح يوقن أكثر مــن أي وقت مضى أن 
الإحتــكام لإرادة الشــعب وفقا لقانــون إنتخاب يضمــن التمثيل 
الأوسع ويراعي النسبية بناء على آليات نزيهة وشفافه، إحتكام 
كــذاك من شــأنه أن يُقْصِــيَ النظــام وأزلامه إقصــاء ديمقراطيا، 
مما يشــكل ضربة قاســية ليس للنظام فحســب، بل وللمشــروع 
الإمبريالي برمته. وهنا فإن طريقة الحكم في الأردن هي طريقة لا 
تحقق أبسط مفاهيم الديمقراطية، برغم الموقف الديمقراطي الذي 
ما فتيء النظام يتبناه حيال مجريات الأحداث والموقف الشــعبي 

هناك.
وما أشــبه ما يشهده الأردن اليوم مع ما شــهده القرن التاسع 
عشــر عندما إنقلب الليبراليون آنذاك على مفهومهم الديمقراطي، 
الذي أطلقــه أحد أبرز منظريهم وهو جون ســتيوارت، فيما عرف 
لاحقــا بإســم الديمقراطيــة الليبرالية تلــك التي تحتكــم للأغلبية 
الفكريــة والإتلافيــة بعيــدا عن ديمقراطيــة الأغلبيــة التي تحتكم 

للثقافة الســائدة. ذاك أن الليبراليين إبان تلك الحقبة أسهموا عبر 
رؤاهــم الخاصة فــي تطوير المفهــوم الديمقراطــي، ليؤكدوا عبره 
علــى مبادئهم القائمــة على التســامح وضرورة حمايــة حريات 
الأفــراد بــكل تفاصيلهــا كواجب أساســي لأي ســلطة أو دولة. 
غيــر أن التطبيــق إنطــوى علــى تباين فَــجٍّ وتناقض محــوري مع 
النظريــة الليبرالية. إذ وجد الليبراليون أنفســهم خــارج خيارات 
الشــعب وحســاباته عندمــا إحتكمت العمليــة الديقراطيــة كلها 
آنذاك لإرادة الشــعب، فذهب الليبراليــون للحديث عن ديمقراطية 
النخب وديمقراطية البســطاء، مما لا يتناســب مع أبسط مباديء 
ة في أساسها على تساوي المواطنين بحقوقهم  الديمقراطية المَبْنِيَّ
خَــب تعني بالضــرورة أن طيفا من  وواجباتهــم. فديمقراطيــة النُّ
عــي أنه علــى دراية بمصلحــة الوطن أكثر من ســواه،  الشــعب يدَّ
بــل وأكثر من ذلك، فعلى من هم ســواه أن يتركــوا له زمام الأمور 

والإدارة في البلاد لإنعدام أهليتهم.
إن النظــام الأردنــي الذي مــا زال منذ حين يحاول إستنســاخ 
مفهوم «المُسْــتَبِد المُسْــتَنِير» الذي تحدث عنه الســيد جمال الدين 
الأفغانــي، وتحويل ذلك المفهوم إلى نموذج حَــيٍّ ونَابِضٍ، ما زال 
مُصــرا على الإســتعصاء أمام تيــار التغيير الذي يجتــاح المنطقة 
بأســرها، عبر تبنيه لمواقــف ديمقراطية حيال المجريــات اليومية 
من جانب، ورفضــه الديمقراطية كنهج وعقيــدة في عملية حكمه 
مــن جانب آخر. واليوم يمكن لنا رؤيــة التناغم الكبير بين التجربة 
الليبرالية وتجربــة النظام الأردني، ونحن نــراه وأركانه يعيدون 
التجربة الليبرالية التي أكدت على المفهوم الديمقراطي في محصلة 
تطورهــا ثم ما لبثت أن إنقلبت على نفســها ورفضت الديمقراطية 
عندما تأكد لها أن توســيع قاعدة المشــاركة ســيؤدي إلى إختيار 

ةٍ الحُكْم. رموز غير ليبرالية لتولي سدة السلطة ودَفَّ

٭ كاتب اردني   

يارا بدر ٭

تقادم الخطيب ٭

لأ أ

علي احمد شعبان ٭

حازم مقدادي ٭

مدارات

«المزاد» الانتخابي الأمريكي للولاء الصهيوني
■ يتسـابق مرشـحا الرئاسـة الأمريكية، في لحظة الربع الأخير 
من موعد الاسـتحقاق الانتخابي المرتقب في الخريف المقبل، لكسب 
الصوت الإسـرائيلي، عبر ولوج معركة «المـزاد الانتخابي» لتثبيت 
دعائـم الـولاء الصهيونـي المضـادّ للحقـوق الفلسـطينية، وتأكيد 

متلازمة الأمن الثنائي في مواجهة المتغيرات المعتملة في المنطقة.
ولـم يحـدْ المرشـحان، فـي ذلك، عـن الخـط التقليـدي الأمريكي 
المنحاز للاحتلال، إلا أن اقتراب موعد الحسـم الانتخابي المنتظر في 
تشـرين الثاني (نوفمبر) القادم أكسـب موقفيهما صبغة «ليكودية» 
متطرفـة تلبسـت بلغـة الانتصـار «للحليـف الاسـتراتيجي»، عبـر 
تقـديم الرئيس بـاراك أوباما صكّ براءتـه بالوفاء بكافـة التزاماته 
تجاه الاحتلال طيلة السـنوات الثلاث الماضية، مقابل وعدّ المرشـح 
الجمهوري ميت رومني بغدٍ إسرائيلي أكثر أمناً واستقراراً، احتكاماً 
إلـى قاعدة «ترشـيحية» مشـتركة مـن الدعـم المفتوح «غيـر القابل 
للنقـاش» والالتـزام القطعـي «بحـق الكيـان المحتل فـي الدفاع عن 
نفسـه»، التماسـاً لأصوات تقف خلف صناديق التمويل الصهيوني 
للحملـة الانتخابية النصفية ولنتائج الاقتـراع النهائي، فيما غابت 

القضية الفلسطينية عن مفاعيل الحراك الانتخابي.
فما أن وطأت أقدام المرشح رومني أرض الكيان المحتل، حتى سارع 
لبـثّ مشـاعره الروحانية تجاه «الشـعب اليهـودي العظيم» الذي 
أنجز «شـيئاً عظيماً»، محـاكاة لضروب الأيديولوجيـة الصهيونية 
الأسـطورية فـي توظيف عبارات نصيّـة توراتيـة تلمودية مقتطعة 
لصياغة مزاعم «الوعد الإلهي» و»أحقية الشـعب المختار» في «أرض 
الميعـاد». ولم يتوقـف رومني عند ذلـك الحدّ؛ «فحفنـة الدولارات» 
التي جمعها في زيارته الأخيرة والمدمغة بالتزام اللوبي الصهيوني 
بالنصـر المؤزر جعلته يتجاوز حقائـق التاريخ والجغرافيا معاً عند 
إشـارته للقدس «عاصمة إسـرائيل»، ويتجاهل قراراً أمريكياً دولياً 
نافذاً، بإعلان نيته، «لو يفوز»، نقل سفارة بلاده إليها، مبدياً إمارات 
الإعجاب بالاقتصاد الإسرائيلي المزدهر خلافاً للاقتصاد الفلسطيني 

الضعيف بسـبب ما قدّره «تفوق إسرائيل الثقافي»، متناسياً حقيقة 
رزوح الشـعب الفلسـطيني تحـت الاحتلال، وسـيطرة الأخير على 
مقدراتـه الطبيعيـة والماديـة وحصـاره المحكم ضد قطـاع غزة. ولم 
يشـأ رومنـي، بتحفيـز إسـرائيلي، أن يمـرّر «زيارتـه التاريخيـة» 
دون التشـدق بديباجة «حق إسـرائيل في الدفاع عن نفسها»، إزاء 
«التهديـدات» الإيرانية»، وأحقية «تطبيـق التدابير الرادعة الممكنة 

بحق إيران»، فاتحاً المجال أمام كل الخيارات دونما استثناء.
أراد رومني من زيارته، التي لم تشـمل السـلطة الفلسـطينية في 
رام اللـه، خلا لقاء قصير أجراه مع رئيس وزرائها سـلام فياض في 
القدس المحتلة، ترجيح كفته لدى الجانب الإسـرائيلي أمام منافسه 
أوبامـا الـذي لم يكن أقـل ليكودية مـن نظيره المرشـح الأمريكي، إذ 
سـارع الآخر لسـرق الأضواء مـن رومني، عبر التوقيـع على قانون 
توسـيع نطـاق التعـاون الأمنـي بـين الولايـات المتحـدة والكيـان 
الإسـرائيلي فـي مجالي الأمـن والدفاع، بما يشـمل الأمـن الداخلي 
والتبادل الاسـتخباري وحماية أجهزة الحاسـوب وترقية التعاون 
بين الاحتلال وحلف شـمال الأطلسـي «الناتـو»، مصحوباً بتحويل 
70 مليـون دولار إضافيـة لمواصلة تطوير وتوسـيع منظومة «القبة 

الحديدية» لاعتراض ما سماه «الصواريخ المعادية». 
وإذا كان القانون يحمل اعتبارات خاصة بالانتخابات الرئاسية 
الأمريكيـة، ولكنه يـزجّ الحقوق الفلسـطينية العربية بشـكل مضرّ 
ن، ويتضمن تشـجيعاً صريحاً  في المزايـدات الانتخابية للمرشـحيَّ
لحكومـة نتنياهو على العدوان والحصار والاسـتيطان واسـتلاب 
الأرض والتاريـخ معـاً، مثلمـا يكشـف بجلاء عـن الدعـم الأمريكي 
المفتـوح للاحتلال، الـذي لم يكن وليد السـاعة، وإنما يعـود لما قبل 
تأسـيس الكيـان الإسـرائيلي بمجمـوع مسـاعدات مالية مباشـرة 
وغير مباشـرة قدرت بنحـو 140 مليار دولار، فضلاً عن المسـاعدات 
العسـكرية التـي أسـهمت فـي اختـلال موازيـن القوى بـين العرب 

والاحتـلال لصالـح الأخيـر وتسـليح جيشـه ودعـم أمنـه وتعزيز 
أنشطته الاستيطانية والتصدي للمقاومة الفلسطينية. 

عزّز أوباما دعمه المطلق للكيان الإسـرائيلي بسلسلة تصريحات 
ومواقـف رافقت حملتـه الانتخابية وجـاءت على حسـاب القضية 
الفلسـطينية العربيـة، مؤكـداً، فـي أكثر مـن موقع، متلازمـة الأمن 
الأمريكي – الإسرائيلي، في مواجهة التغييرات المعتملة في المنطقة، 
وعنـد حديثه عن إيـران، معلياً حـق الكيان الإسـرائيلي في الدفاع 
عـن نفسـه «كدولـة مسـتقلة ذات سـيادة»، لما يشـكله «ليـس فقط 
تهديداً للأمن القومي الإسـرائيلي وإنما يهدد وبنفس الدرجة الأمن 
القومي الأمريكي ومصالح الولايـات المتحدة ذاتها»، وإعلان تفهمه 
لأحقيـة الكيـان المحتـل «بحمايـة مواطنيـه»، إذ «لا يمكن التسـليم 
بوجود أسلحة نووية في يد دولة تنكر المحرقة النازية وتهدد في كل 
مناسـبة بمحو إسـرائيل عن الخارطة»، وأن السياسة الأمريكية «لا 
تقوم على احتواء إيران بل منعها من امتلاك سلاح نووي»، بما ينمّ 
عـن ثبات موقـف أوباما من إيران، ولكنه لا يرغـب في تصعيد الأمر 
معهـا باتجاه الحـرب أو ضربة جوية أو عسـكرية، بسـبب خوضه 
حملة انتخابية هذا العام، ولأن أي فعل من هذا القبيل سـيؤثر على 
الاقتصـاد الأمريكـي المثقل، مبرزاً مسـعى الضغوطـات الاقتصادية 
علـى إيران كـي تتخلى عـن برنامجها النـووي، من دون اسـتبعاد 

الحرب.
فيمـا أخذ أوباما بناصيـة «تثبيت» الدعم المفتـوح للاحتلال عند 
التنصل من مضامين خطابات رئاسية ثلاثة «لدعم تطلعات الشعب 
الفلسـطيني في إقامة الدولة المسـتقلة ونيل عضويتهـم الكاملة في 
الأمم المتحدة»، حينما أورد موقفه المؤيد «لحل الدولتين» في خطاب 
القاهـرة (2009) والجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة (2010)، ودعـا 
الجانب الإسـرائيلي للاعتراف بحـدود 1967 كقاعـدة للمفاوضات 
في خطابـه الثالث الموجه للعالم العربي والإسـلامي (مايو 2011)، 

وذلـك عند اسـتلاله موقفاً حـاداً من قـرار التوجه الفلسـطيني إلى 
الأمم المتحـدة بمطلب نيـل عضوية الدولة الفلسـطينية على حدود 
1967، بوصفه «انحرافاً عن مسـار السلام»، مهدداً بقطع المساعدات 
دولار  مليـون   475 بنحـو  المقـدرة  الفلسـطينية،  للسـلطة  المقدمـة 
سنوياً، وباستخدام «الفيتو» في مجلس الأمن إذا واصلت مبادرتها 
فـي الأمم المتحدة، باعتباره يقوّض مسـاعي اسـتئناف المفاوضات 
و»حـل الدولتـين»، ويعزل الولايـات المتحدة ويسـحب ملف عملية 
السـلام من احتكارهـا، ولأن المبادرة الفلسـطينية تضع واشـنطن 
فـي موقـف حرج أمـام الشـارع العربـي المناصر لأي إنجـاز يتحقق 
للقضية الفلسـطينية، بخاصة بعـد مواقفها المتناقضـة من الأنظمة 
التـي وقعت ثورات التغيير في بلادها، فضلاً عن أنها تخاطر بوضع 
الدعـم الأمريكي للاحتلال في تناقض مـع الدعم الأمريكي لتطلعات 

الشعوب في أماكن أخرى في المنطقة. 
وذهبت واشـنطن في حراكها المضادّ حدّ دعم الحملة الإسرائيلية 
التحريضية ضد المسـعى الفلسـطيني الأممي، بعدمـا أصيب الكيان 
المحتل بحالة «تشـنج» غير مسبوقة منذ إعلان القيادة الفلسطينية 
قرار التوجه صوبّ الأمم المتحدة، رغم إدراكه حجم التحديات التي 
تواجه ذلك التحرك، وتنافي الوقائع القائمة على الأرض معه، وعدم 
التزامـه بأي من القـرارات الدولية في ظل انحيـاز أمريكي لجانبه، 
وسـط أصوات تنبعث مـن الداخل الإسـرائيلي للتحذير من تبعات 
ذلك المسـعى علـى وجود المسـتوطنين وجيش الاحتـلال في الضفة 
الغربية، غير أن «تشنج» الموقف الإسرائيلي من تلك الخطوة يدخل 
فـي بـاب درء المخاطـر والتشـبث بالراهن الـذي يسـتطيع تغييره 
تبعـاً لمصالحه بـدون ضجة إعلامية، إضافة إلـى النظرة العنصرية 
الصهيونية التي لا تريد للفلسطينيين تسجيل أي تقدم حتى لو كان 

معنوياً.
وقـد أدى التحـرك الأمريكـي الإسـرائيلي المضادّ، إلـى «إخفاق» 

الجولة الأولى من المعركة الفلسـطينية الدبلوماسـية، والذي أشّـر 
لمسارات التحرك داخل الهيئة الدولية، مما حمل القيادة الفلسطينية 
علـى تأجيـل طرح طلـب «العضويـة الكاملة» فـي الأمم المتحدة إلى 
وقـت آخر، عند تغيـر الدول غير دائمة العضويـة في مجلس الأمن، 
بمـا يترتب عليه من «معادلة جديدة فـي الأمم المتحدة، قد تصبّ في 
الصالح الفلسـطيني، تزامناً مع انتهاء المعركة الانتخابية الأمريكية 
النصفية، بما يخفف من وطأة الضغوط الإسرائيلية على واشنطن». 
ولكن هـذا الخيار ضئيل الاحتمال في ظل موازين القوى السـائدة، 
والدعـم الأمريكي المفتوح للجانب الإسـرائيلي، بما يقلب التوقعات 

الفلسطينية، ويضعها رهينة لاحتمالات ضعيفة التحقق. 
ورغـم القـرار الفلسـطيني الأخيـر باسـتبدال طلـب «العضوية 
الكاملة»، مؤقتاً، «بالعضوية المنقوصة»، إلا أنه لم يسـلم، أيضاً، من 
تهديد أمريكي بعرقلة المسـعى وقطع المساعدات، بدون بذل أي جهد 
للضغط على سـلطات الاحتلال لوقف الأنشـطة الاسـتيطانية التي 
بلغت مؤخراً زهاء 180 مستعمرة تضم نحو نصف مليون مستعمر، 
في ظل غياب عنصر اليقين عن الإجماع الشـعبي الفلسـطيني حول 
المسـعى الأممي، وتعثر خطوات المصالحة الضرورية لحشد التأييد 
اللازم، وابتزاز المال السياسـي الأمريكي، بما يبقي الوضع في مأزق 

كبير.
ليس هناك ما يشير إلى قرب انتشال العملية السلمية من جمودها 
الراهـن، خلف المنعطف القادم على الأقل، في ظل انشـغال الولايات 
المتحـدة بالانتخابـات المرتقبـة، وصعوبة حـدوث خرق فـي الفكر 
الصهيوني العنصـري الذي تحمله الحكومة الإسـرائيلية اليمينية 
المتطرفة لجهة اسـتئناف المفاوضات وفق المطلب الفلسطيني بوقف 
الاسـتيطان والالتزام بمرجعية حـدود 1967. ويزيد من عمق المأزق 
الراهـن تعثـر خطـوات المصالحـة المؤجلـة لوقـت آخـر، والارتهان 
والانشـغال  للاحتـلال،  منحـازة  أمريكيـة  لإدارة  الفلسـطيني 
بمسـعى أممي متنقل بـين العضوية «الكاملة» و»المنقوصة»، وسـط 
الاسـتيطان والتهويـد وآليـات الاحتـلال التـي تسـتبيح كل مـكان 

وبقعة فلسطينية.

٭ صحافية وباحثة من الأردن

د. نادية سعد الدين ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

محنة الفلسطينيين في سورية

«الجحيم العربي» ولعبة الامم وثمن مطلوب لتأسيس نظام عالمي جديد!

احتلال جهاز مكافحة الارهاب ببغداد 

■ أثــارت تصريحــات المفكــر، والنائــب فــي 
يعــرب  أبــي  التونســي،  التأسيســي  المجلــس 
المرزوقي بشــأن الســياحة - التي قال إنها نوع 
من «البغاء السري» - جدلا كبيرا. وبلغ الاستياء 
لدى الجهــات الممثلة للقطاع الســياحي حد رفع 
دعــوى قضائية ضده. فطالب هو برفع حصانته 
البرلمانيــة ليتمكــن من الدفــاع عن موقفــه. وأيا 
كانت حيثيات المسألة، فإن أبا يعرب ليس مفكرا 
ذا مشروع فلســفي أصيل فحسب، بل إنه أيضا 
ذو شــخصية ســجالية. ولولا الجســارة البالغة 
حد حب المناظــرة وطلب المبارزة لما كان تمكن من 
البقاء لأكثر من ثلاثة عقود يغرد، في وحدة شبه 

مطلقة، خارج سرب الفكر السائد في تونس.
ليس لي ما أدلي به في الشأن السياحي. إلا أن 
تصريحات أبي يعرب - الذي يعدّه البعض عضوا 
في حزب النهضة، بدليل أنه مستشار لدى رئيس 
الحكومة، بينما يعد هو نفســه «مراقبا مستقلا» 
حســب قوله أخيرا فــي برنامــج تلفزيوني- قد 
ذكرتني بموقف قديم للمفكر السياسي، ورئيس 
النهضة، الشــيخ راشد الغنوشي حول الموضوع 
ذاتــه: الســياحة ومــا اســتوطنها أو جاورهــا 
مــن الــدلالات والمعاني. كان الشــيخ راشــد، في 
الســبعينيات ومطلع الثمانينيات، يلقي دروســا 
في أحد مســاجد تونس العاصمــة. وكانت هذه 
الــدروس تســجل على شــرائط يتولــى توزيعها 
شــباب ما كان يســمى آنــذاك بحركــة «الاتجاه 
الإســلامي». فقــد كان 'الكاســيت» يقــوم عهدئذ 
بالدور الــذي يقوم به الإنترنت هذه الأيام. كانت 
شرائط الشيخ عبد الحميد كشك، مثلا، منتشرة 
في البلاد العربية رغم أنه كان شــديد الجرأة في 
الحمل على الحكام العرب لا يفرق بين أحد منهم. 
كانــت خطبــه، عليــه من اللــه واســع الرحمات، 
نمــاذج في البلاغــة وحســن البيــان. وأذكر أنه 
وجــه، فــي إحداهــا، نصيحــة للمســافرين إلى 
ســورية بعدم حمــل أي من شــرائطه معهم «لأن 
حافــظ الأســد (...) وأنــا لا أريد أن أكون ســببا 
فــي أذى عباد اللــه». في تلك الحقبــة كان هناك 
من المحللين مــن رأى أن الثــورة الإيرانية هي من 
ثمــرات الكاســيت (الذي كان صلــة الوصل بين 
الإمام الخميني في منفاه الفرنسي وبين الشعب 
الإيراني) بمثلما عدّت الثورات الشــعبية العربية 

من ثمرات الفيسبوك.
في أحد دروس عام 1979 أو 1980 أورد الشيخ 
راشــد قصــة ما لقيــه الرســول صلى اللــه عليه 
وســلم من أذى أهــل الطائف عندما قــدم عليهم 
يدعوهم إلى ديــن التوحيد ومكارم الأخلاق فإذا 
بهم يطلقون عليه ســفهاءهم وعبيدهم يرشقونه 
بالحجــارة حتى دميــت قدماه الشــريفتان. فلم 
يــدع نبي الرحمة عليهم بالهــلاك، بل إنه دعا ربه 
ذلــك الدعاء العظيــم: «اللهم إليك أشــكو ضعف 
قوتــي وقلــة حيلتــي وهواني علــى النــاس. يا 
أرحم الراحمين أنت رب المســتضعفين وأنت ربي 

.«(...)
أورد الشــيخ راشــد هذه القصة ثــم عقّب بأنه 
مــا كان، بأي حال، لأهل الطائــف أن يتخذوا من 
محمد موقفــا يخرجون به على موقف قريش. إذ 
أين كان ســادة قريش وأشرافها يملكون الضيع 
والجنــان؟ أيــن كانوا يقضــون العطــل وفترات 
الاستجمام؟ أين كانوا يطلبون الراحة ويقصدون 
للسياحة؟ أليس في الطائف؟! لقد كانت الطائف 
في عهد النبوة مجرد بلد سياحي. بلد ليس قراره 

بيده ولا يملك أهله من أمرهم شيئا.
وما كان لأي ممن حضر هذا الدرس أو ســمعه 
على الكاسيت أن يخطىء المعنى الذي كان يرمي 
إليه الشيخ راشد. فقد كان يلمّح إلى أن السياحة 
قــد حولــت تونس فــي عهــد بورقيبة إلــى دولة 
مرتهنة للخارج الغربي. أي أن تكييف اقتصادها 
بحيث يكون خادما للقطاع الســياحي قد جعلها 
تعتمــد اعتمــادا شــبه كلي علــى الغــرب. وبهذا 
أصبحــت فــي وضــع تبعيــة اقتصاديــة دائمة. 
وليس من شــأن التبعيــة الاقتصادية إلا أن تمتد 
حتما إلى المجال السياسي. فلا يمكن للبلد الراغب 
في اجتذاب الغربيين من السائحين والسائحات 
والساعي إلى إرضائهم، حتى لو تعارض ذلك مع 
قيم المجتمع، أن يتخذ من المواقف السياســية إلا 

ما يتوافق مع مواقف الدول الغربية.
كان رأي الشــيخ راشــد، في زمن الكاســيت، 
أن الاعتماد على الســياحة هــو أبرز دليل على أن 
الدولة التونســية فاقدة الإرادة. أمــا اليوم، فإن 
مبلــغ علم الحكومــة التي يســيطر عليهــا حزبه 
وقصــارى جهدهــا أن تحافــظ على اســتمرارية 
النهــج  وكامــل  (بــل  الســياحي»  «المذهــب 
الاقتصادي) الذي كان منتهجا في عهد بورقيبة 
ثــم في عهد خلفــه! هذا، مع كثير ســواه، هو مما 
يوحــي بأن هــذه الحكومة لا تتــردد طويلا كلما 
فرض عليها أن تختار: دولة ذات سيادة أم دولة 

ذات سياحة؟ 

عن الدول «ذات السيادة» 
على شروط السياحة رأي القدس

■ أغرقتنـا التفاصيـل الداخليـة الكثيـرة وملاحقة 
التدخـلات الخارجية العديدة، التي تعبث بنا؛ أغرقتنا 
فـي دوامـة، أفقدتنـا القدرة علـى التعرف علـى حقيقة 
مـا يجـري حولنا، ومـا يحدث بشـأننا من طـرف قوى 
إقليميـة وعالمية؛ متناقضة المصالح متصادمة الأهداف. 
وإذا تأملنـا المشـهد الإقليمـي والعالمـي سـوف نجد أن 
الوطن العربي وإقليم الشـرق الأوسـط قـد تحول إلى 
مسـرح لـ»لعبة الأمم» المعنية بإعادة تشـكيله ورسـم 
خرائطـه وتغييـر موازينه مـن جديد؛ والمتوقـع لها أن 
تحـدث انقلابا كاملا يؤثـر على مسـتقبل العالم لعقود 

طويلة قادمة.
سـوف يخرج العـرب صفـر اليدين. ولم يكـن الأمر 
على هذه الدرجة من الوضوح في غزو العراق وسقوط 
بغـداد، فذلك قد جـرى في ذروة وحـدة الموقف العربي 
والدولـي وارتمائـه بالكامـل فـي الأحضـان الصهيـو 
أمريكيـة، أمـا الآن فـإن الأمـر اختلـف؛ لتنـازع القوى 
وتعدد الأطراف المتصارعة في سـورية وحول سورية، 
وعجز واشـنطن وتـل أبيب عن حسـمه وحدهمـا، كما 

تصور أصحاب القرار العربي!!  
ولـم يعـط المفكـرون والباحثـون العـرب اهتمامـا 
كبيرا للتحول فـي علاقات القوى الكبرى داخل مجلس 
الأمن، وأهمه هو استخدام روسيا والصين حق النقض 
(الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لثلاث مرات في شهور 
قليلة؛ لإحباط مشروع قرار غربي لفرض عقوبات على 
سـورية في حالة عدم سـحب قواتها وأسلحتها الثقيلة 
من المـدن. وتجيـز لمجلس الأمـن فرض عقوبـات عليها 
في حـال عـدم سـحب القـوات العسـكرية والأسـلحة 
خلال عشـرة أيام من صدور القرار. ونـال القرار تأييد 
إحدى عشرة دولة من بين الدول الخمس عشرة أعضاء 

المجلس، وإن امتنعت دولتان عن التصويت.
هـذا التطور يعكس قوة روسـيا وعودتهـا طرفا في 
معـادلات القـوة الإقليميـة والدولية، وكانـت قد غابت 
لسـنوات عقب انتهاء الحرب الباردة وسـقوط الاتحاد 
السـوفييتي في تسـعينات القرن الماضـي، وغيابها لم 
يستمر طويلا، وواكب حضورها صعود القوة الصينية 
علـى السـاحة الدوليـة، وتصدرها المشـهد الاقتصادي 
والسياسـي، وهـي فـي طريقهـا للتأثيـر فـي المشـهد 
العسـكري. وكمـا لدغـت روسـيا والصـين مـن الجحر 
الليبـي فلـم يسـمحا أن يلدغـا مـرة أخرى مـن الجحر 

السوري. 
وجاء الصعـود الصيني اللافت للأنظـار في العقود 
الأخيرة خصما من رصيـد الغرب وفي مواجهته. وكان 

الغرب قد استقر على أن القرن الواحد والعشرين «قرن 
أمريكـي» بامتيـاز، أي قـرن خضـوع العالـم للولايات 

المتحدة ووقوعه تحت هيمنتها!.
الغـرب؛  فـي  والدراسـات  الكتابـات  سـيل  وبـدأ 
يحاول استشـراف مصيـره في ظروف اتجـأه بورصة 
القـوة نحو آسـيا والشـرق. ويأتي مفكر مـن طراز نيل 
فيرغسـون، أستاذ التاريخ بجامعة هارفارد، فيذكر في 
كتابـه الجديد بعنوان «الحضـارة: الغرب والآخرون» 
عـن العلاقـة بـين الغـرب والصـين، فيـرى أن ميـزان 
القوى العالمي يتغير ولسـبب هـو دخول الغرب مرحلة 
الأفول، واسـتفادة حضـارات ودول أخـرى من عوامل 
صعود الحضـارة الغربية، فتقلص الفـارق بينها وبين 
الغرب. واختصر هذه العوامل في: المنافسـة، والعلوم 
الحديثة، وحكم القانون، وحق الملكية الفردية، والطب 
الحديـث، والمجتمـع الاسـتهلاكي، وأخلاقيـات العمل. 
ورأى أن تلك العوامل السـتة لها فضل تمكين الحضارة 
الغربية من الهيمنة على العالم كله منذ خَمسـمئة سنة. 
ويبـدو أن الحـروب الاسـتعمارية وعمليـات الإبـادة 
والتطهيـر العرقـي، التي مارسـها الغرب منـذ صعوده 
مـع الاكتشـافات الجغرافيـة، وظهـور العالـم الجديـد 
(الأمريكتين) عوامل ليسـت ذات بال في صعود الغرب 

في رأيه.
والغـرب أضحـى لاعبـا حقيقيا فـي صياغـة النظام 
الدولي منذ سـقوط غرناطة 1492؛ عام اكتشاف العالم 
الجديد، وما تبعها من قيام المسـتوطنين البيض بإبادة 
الهنود الحمر، على غرار ما حدث من تطهير عرقي لعرب 
ومسلمي الأندلس، وبعدها نمت الظاهرة الاستعمارية، 
وزحفت أساطيل وجحافل الغرب؛ تنهب وتستولي على 
ثروات الشعوب وأراضيها، وإغتيال حضارات الشرق، 
ومـا هي إلا قرون قليلة حتى اندلعت الثورة الفرنسـية 
في القرن الثامن عشر لتبني نظاما عالميا عزز «المركزية 
الغربيـة»، وإن حملـت مضمونا مختلفا نتيجة سـقوط 
الإقطاع، وسـيطرة الطبقة الوسـطى بقيمها وتطلعاتها 

على الأوضاع الجديدة. 
لم تسِـر تطورات النظام العالمي على وتيرة واحدة. 
وكـم مـن تغيـر جوهري قـد طـرأ علـى النظـام العالمي 
بالتوسع في الاسـتيطان وانتشار القواعد والأساطيل 

العسـكرية، وانتقـال الحـروب الاسـتعمارية من مكان 
إلـى آخر، إلا أن الحـرب الأولى، وما حـدث أثناءها من 
نجاح الثورة الروسية 1917 في كشف تفاصيل المخطط 
السري لتقسـيم الوطن العربي؛ وذلك بإخراج اتفاقية 
سـايكس - بيكـو إلـى العلن، فـإن هذه الحـرب أكدت 
للعيـان أن المنطقة العربيـة هي مركز التحـدي الأخطر 
على مسـتقبل الغرب ومشـروعاته إذا مـا توحدت، لذا 
أصبحت مسـتهدفة من «المركزيـة الغربية» كي لا تتمكن 
من ذلك، وكانت اتفاقية التقسيم قد وُقعت بعد سنوات 
قليلـة من وضع بذرة المشـروع الصهيوني الجنيني في 
فلسطين، ومع ذلك تهتز «المركزية الغربية» بظهور نظام 
سياسـي واقتصادي جديد في روسـيا منـاوئ للنظام 

السياسي والاقتصادي الغربي ويسعى للقضاء عليه.
ومـع سـقوط الامبراطوريـة العثمانية بعـد الحرب 
الأولـى، وظهـور الاتحـاد السـوفييتي كقـوة مؤثـرة، 
واكتشـافات النفـط فـي المنطقـة. وتلـك العوامـل مـع 
غيرها مثلـت مقدمات لتطور مغاير تجسـد بعد الحرب 
العالميـة الثانيـة، وتم إغـراق القـوى القديمة فـي مياه 
محـل  أمريـكا  حلـت  1956؛  بعـدوان  السـويس  قنـاة 
الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية، وحسم الموقف 
بعد حرب السـويس في نظام ثنائـي القطبية، محكوم 
بتـوازن رعب نووي بين أمريكا والاتحاد السـوفييتي؛ 
القوتـين العظميـين فـي عالـم مـا بعـد الحـرب العالمية 

الثانية.
وهـل كما كانـت مصر مسـرح المعركة التـي أخرجت 
الثنائيـة القطبيـة؛ هل تصبح سـورية مسـرحا لظهور 
لقطبيـة مـن نـوع مختلف؟ هنـا تظهر إشـكالية الزمان 
والمـكان. ففـي 1956 كانـت مصر قـوة صاعـدة فيها من 
العنفوان والعزة ما يكفـي للتحدي، وعملت على تأكيد 
جدارتهـا بعـد نجاحهـا فـي توقيـع اتفاقية الجـلاء مع 
بريطانيـا، وفي باندونغ، ونمو دورهـا في دعم ثورات 
التحريـر العربيـة، والوقـوف مـع الثـورة فـي المغرب 
العربـي، خاصـة في الجزائـر، وملأت بذلـك فراغا كان 

حكـرا على «المركزيـة الغربية»، وكانـت دولها قد بدأت 
فـي احتـلال المنطقـة العربيـة علـى مراحـل؛ بـدءا من 

الجزائر1830. 
تحولت مصر آنذاك إلى مرجعية للشـعوب المتطلعة 
للتحـرر والتنميـة المسـتقلة. خاصـة الشـعب العربي، 
ونافسـت القاهرة عواصم الغرب علـى دورها وقلصت 
كثيـرا من نفوذها، وشـدت شـخصة عبـد الناصر ذات 
الحضـور الطاغـي أنظار العالـم، بما فيه الغـرب ذاته، 
وتقدمـت الولايات المتحـدة لتجد مصر لسـت وحدها، 
وزعيمهـا كان واحـدا من قادة العالـم العظام، مع نهرو 
وشـو إن لاي وسـوكارنو، وكانـت علاقته قـد توطدت 
بالزعيـم اليوغوسـلافي جوزيـب بـروز تيتـو، فضـلا 
عـن إعجـاب سياسـة ومفكريـن غربيين بـه؛ ناصروه 
ورفضـوا العـدوان علـى بلـده وأيـدوا موقفـه، وكان 
مـن بـين هـؤلاء أنتوني ناتنـغ وزيـر الدولة للشـؤون 
الخارجيـة البريطانـي، وهو الـذي اسـتقال احتجاجا 
على العدوان، وعلى موقف إيدن الشخصي وتحريضه 

على قتل عبد الناصر.
وعلى مسـتوى الشعوب كانت تقف مع مصر، ومعها 
اشـتعلت المنطقـة العربيـة بالمظاهـرات والإضرابـات، 
وقطع السوريون أنابيب النفط المارة بأراضيهم، وحين 
أغـارت الطائـرات البريطانية والفرنسـية علـى إذاعة 
القاهـرة انطلقت إذاعة دمشـق، وجلجـل صوتها «هنا 

القاهرة من دمشق».
والخلاصة أن سورية 2012 ليست مصر 1956، وهي 
بنـت ظروف ما يعرف بـ»الربيع العربي» وهي تسـمية 
لا أحبذهـا، كمـا لا أحبذ مسـميات الثـورات الملونة، ولا 
الدولـة العميقة. وبدايـة من ليبيا وصولا إلى سـورية 
صار «الربيع العربي» جحيما، وأعادت الثورات الملونة 
ترسيخ فساد القائمين عليها، أما الدولة العميقة ليست 
سـوى تنظيم عصابي يتحكم في مصيـر البلاد وأرزاق 
العبـاد.  والوضع يزداد تعقيدا نتيجة اسـتقالة النظام 
الرسـمي العربي وتنازله عـن دوره، واكتفائه بوظيفة 
الخـادم الذليـل في البـلاط الصهيو غربـي، يحيل إليه 
قضاياه ومشاكله ينشـد لديه الحل فلا يجد إلا الرضى 

بدور عراب.
والحضـور الدولي وهو يفرض نفسـه على المسـرح 

السـوري، حدث بسـبب الفراغ العربي، غير المشـغول 
بـأي درجة من درجات الجهد المشـترك، ولا يعنيه الأمر 
السـوري، ولا مسـاعدة السـوريين علـى التخلص من 
الاسـتبداد والفسـاد، ولا تقديم حل عربـي ينهي أزمته 

بعيدا عن التدخل الأجنبي. 
هنـا بـرز دور الصـين وروسـيا وإيران فـي صياغة 
معـادلات قـوة جديـدة فـي المنطقـة والعالـم، وبعد أن 
كان العـرب طرفـا فاعـلا فـي فتـرة الصـراع الأمريكي 
السـوفييتي، فقـد غابـوا تمامـا، وتحولوا إلـى معاول 
للانتحار الذاتي بتفتيت المنطقة وتقسيمها؛ مكتفين بأن 
وطنهم تحول إلى مسرح لـ»لعبة الأمم»، وتدور الحرب 
الأهلية على امتداد المدن السورية، دون شعور بالخطر 
أو الخجل، وتُقدم سـورية قربانا علـى مذبح العبودية 

الجديدة. 
رغـم مـا يبدو مـن دمـار وخراب نـاتج عن عسـكرة 
فـي  الأمنـي  الحـل  واسـتخدام  سـورية  فـي  الصـراع 
مواجهتهـا، ومـع ذلك قـد تكون الظـروف غيـر مواتية 
للطرفين، وتبدو هناك إمكانية لفشـل المشروع الصهيو 
اميركـي، بعـد تعثـره فـي العـراق، وتغيـر الظـروف 
الدوليـة والإقليميـة ورجحـان الكفـة لصالـح روسـيا 

والصين دوليا وايران اقليميا. 
ومنذ اشـتداد المعارك في سورية وتحولها إلى حرب 
مفتوحـة علـى كل الاحتمـالات، بشـكل قـد يوحـي بان 
الامور تسير في اتجاه معاكس لرياح القوى المتصارعة 
علـى المنطقة، وكانـت القنـاة العاشـرة الصهيونية قد 
ذكـرت «أنّ أصدقاءنا في المعارضة لم يحققوا شـيئا في 
دمشق وخسروا المعركة خلال يومين» وقد يؤسس هذا 

لواقع جديد يقلب الأوضاع ويُغير معادلات القوة. 
ومـن المتوقع أن يسـتمر الصـراع في سـورية وعلى 
سـورية لأطـول مـدى ممكـن؛ يتيـح الفرصـة لصياغة 
معادلات جديدة على النيران السـورية الساحنة، وقد 
لا تكـون «المركزية الغربية» صاحبة القول الفصل فيها. 
وإن كانت نتائجها ستكون كارثية على المنطقة بأسرها، 
وعلى حسـاب الوجود السوري ذاته، الذي من المتوقع 
أن يكون قسـمة بين روسـيا والصين وإيـران من جهة، 
وأمريـكا والدولـة الصهيونية وتركيا مـن جهة أخرى. 
وهذا يزيد الأمر تعقيدا ويوسع من رقعة الحرب الأهلية 
الإقليمية، التي تجدد المدد من تركيا وقطر والسعودية؛ 
بالمال والسلاح والمقاتلين، وقد اختار الحكم الجديد في 

مصر أن يكون في صف هذه الحرب، فاللهم لطفك.
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ مـن يراقب برامج التلفزيون العراقـي، بقنواته المتعددة عموما، 
سـيجد ان خارطـة العراق تحتـل الصدارة فـي برنامجـين. البرنامج 
الاول تقدم فيه نشرة اخبار الكهرباء. حيث يبين مقدم البرنامج حصة 
الفولتيـة المتوفـرة أو غير المتوفـرة للمحافظات والمـدن وما ينتظرهم 
مـن مآس مقبلة على الخارطة. وهـو برنامج فريد من نوعه في العالم، 
يحـق لساسـة العراق الجديـد، بميزانيتهـم التي بلغـت 110 مليارات 

سنويا، ان يسجلوه باسمائهم حفاظا على حقوق الملكية. 
والسـبب الثانـي لأبـراز خارطة العراق فـي القنـوات العراقية هو 
لتحديـد اماكـن العمليـات «الارهابيـة» في ارجـاء البلد. ويشـار الى 
الاماكـن، عادة، بشـكل نقاط بلـون الدم مـع اظهار الاشـلاء المتناثرة 
بشـكل كومبيوتـري مجسـم، يحيل الضحايـا الى اشـكال افتراضية، 
تماثل العاب الكمبيوتر، مما يجعل اظهارها على الشاشة مسألة تقنية 

بحتة، ليتلقاها المشاهد بشكل سلبي لاعلاقة له بالمشاعر الانسانية. 
وكمـا ارتفعـت درجـات الحـرارة في شـهر تمـوز / يوليـو الماضي، 
بشـكل لامثيـل له، ومـع انقطـاع الكهربـاء الذي بـات البعـض يطلق 
عليـه اسـم «الغائـب المنتظـر»، وبالتزامـن مع حلـول شـهر رمضان، 
ارتفع معـدل  العمليات المسـتهدفة لقوات الشـرطة والصحوة ونقاط 
التفتيـش والمعتقـلات ودوائـر الأمـن التـي تضم بـين جدرانهـا أقبية 
التعذيـب والاعتقـال، اي علـى كل ما يمثل سـيادة الحكومـة وقدرتها 
علـى حماية امن البلـد والمواطن بالاضافـة الى كونها مؤشـر امكانية 
الحكومـة علـى الدفاع عن الدولـة والأمن القومي. وهي من المسـلمات 
التـي تتوجب صيانتها اذا مـا كانت الحكومة تريـد المحافظة على امن 
المواطن وسلامته والدفاع عن حقوقه وكرامته في وطنه، لا ان تهينه، 
كمـا هـو ديدن حكومات الاحتـلال المتعاقبة، فـي كل لحظة من لحظات 
يومه. بدءا من انتهاك حقه بالحصول على الخدمات الاساسـية كالماء 
والكهربـاء والصحـة والتعليـم وحرية الحركـة الى مداهمـة البيوت 
والاعتقال والتعذيب والاعدام. ناهيك عن انعدام الأمن الذي يستهدف 

كل المواطنين وتأسيس طائفية التلاعب بالمشاعر الغريزية. 
واذا مـا كانت الولايـات المتحـدة الامريكية قد بـذرت الارهاب، في 
العالـم عن طريـق الاحتـلال والمعتقـلات، فـان حكامهـا بالنيابة، في 
البلـدان العربيـة، خاصـة العـراق الجديـد، متحمسـون لتقليدهـا . 

فساسـة العـراق الجديـد، المتنازعـون ابـدا 
على السـلطة والمال بحجج تتجدد اسبوعيا، 
يجـدون فـي ارهـاب المواطنـين وترويعهـم، 
وحمايـة  وجودهـم  لاسـتمرارية  مسـوغا 

لمصالحهم وغطاء لفسـادهم. متعامين، بالاشـتراك مع اجهزة اعلامهم 
ومثقفيهم، عن حقيقة اساسـية وهي ان الارهاب يلد الارهاب. وابشع 
انـواع الارهاب واكثره تدميرا على حياة الانسـان والوطن هو ارهاب 
الدولة. وهذا ما يعيشـه عراق اليوم . حيـث يمتلك الارهاب الحكومي 
القـوة الامنية (القوات الخاصة والفرق القذرة) بالاضافة الى التحكم 
بالقضـاء وتطبيـق القانون كما المادة 4 ارهـاب وفقا لمصلحة الحكومة 

الطائفية. 
وفي غياب القضاء النزيه، صارت المادة 4 ارهاب سيفا مسلطا على 
رؤوس المواطنين طوال الوقت وقد يسـقط عليهـم في اية لحظة كانت 
نتيجـة شـهادة احـد المخبرين السـريين. واذا مـا كانت منظمـة العفو 
الدوليـة قد اصدرت في الاسـبوع الماضي بيانا ادانـت فيه وجود 197 
مواطنـا ينتظـرون تنفيذ حكم الاعـدام، فان كريسـتوف هينز، محقق 
الامم المتحـدة حـول الاعدامات التعسـفية، صرح يـوم الجمعة قائلا: 
«أن اعـدام الكثيريـن ومـن محافظـة واحدة مقلـق للغايـة ويمكن أن 
يشـكل خرقا للقانون الدولـي». متهما العـراق بانعدام الشـفافية في 
اسـتخدام عقوبة الإعـدام. حاثا حكومة المالكي على الكشـف عن عدد 
عمليات الإعدام التي نفذت، وهوية السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، 

والرسوم والإجراءات القضائية ضدهم، ونتائج مراجعة قضاياهم.
وأدانـت منظمـة العفو الدوليـة قضاء «العـراق الجديـد»، يوم 31 
تمـوز، لاصـداره حكمـا بسـجن رمزي شـهاب أحمـد ( عمـره 70 عاما 
ويحمـل جنسـية عراقيـة – بريطانيـة) مـدة 15 عاما بعـد محاكمة لم 

تستغرق أكثر من 15 دقيقة بتهمة «تمويل جماعات إرهابية».
وقـد حصلـت منظمـة العفـو الدولية علـى وثائق المحاكمـة وقامت 

بفحصها، لتصرح بعدها أن جلسات المحاكمة 
كانت «جائرة بشـكل صارخ». وكان رمزي قد 
سـافر من بريطانيا إلى العـراق، في نوفمبر/
تشـرين الثانـي 2009، فـي محاولـة لتأمـين 
إطـلاق سـراح نجله المعتقل عمـر». بيد أنه قُبض عليه فـي منـزل أحد 
أقربائـه فـي مدينة الموصـل فـي 7 كانـون الأول/ديسـمبر 2009. وقد 
احتُجـز لمدة أربعة أشـهر تقريباً في سـجن سـري بالقرب مـن بغداد، 
وكان مـكان وجوده مجهولاً تماماً بالنسـبة لعائلتـه. وذكر رمزي أنه 
ض خلال تلك الفترة للتعذيب، بما في ذلك الصعق الكهربائي على  تعرَّ
أعضائه التناسـلية والخنق بأكياس بلاستيكية، لإرغامه على الإدلاء 
«باعترافات» كاذبة بارتكاب أفعال إرهابية. ثم قُدم للمحاكمة في وقت 
لاحـق بتهم عديـدة تتعلق بالإرهاب، اسـتناداً إلـى «اعترافاته». وقد 
دهـا بها مخبر سـري، ولم يُسـمح لمحامي  قبلـت المحكمـة معلومات زوَّ
رمـزي بالطعن في تلـك المعلومات او احضار شـهود كما قبلت المحكمة 

افادات اشخاص آخرين انتُزعت اعترافاتهم تحت التعذيب».
وقصـة رمـزي واحـدة مـن آلاف القصـص المروعـة التي عاشـتها 
وتعيشـها العوائل العراقية جراء ارهاب الحكومة الطائفية الفاسدة. 
الارهـاب الـذي لم يعد خافيـا الا على مـن يختار الا يرى من الساسـة 
والاعلاميين والمثقفين. فهل نستغرب اذا ما قامت «مجموعات ارهابية» 
بعمليـات يسـتهدف معظمهـا معتقـلات قد تضـم «ارهابيـين وقياديي 
قاعدة» مثل الرجل المسـن رمزي شهاب احمد؟ وماذا عن بنايات الأمن 
الحكوميـة المحصنة  التي تضـم بين جدرانها، كما فـي مديرية مكافحة 
الارهاب، طابقا خاصا بالتعذيب النفسي والجسدي بانواعه وحسب 
شهادات عدد من المعتقلين السابقين؟ ماذا عن نقاط التفتيش وحراسها 
الذيـن يجدون لذة قصوى فـي اهانة المواطنـين واحتقارهم كما يفعل 
الصهاينة بالفلسطينيين؟ فهل نستغرب اذا ما وصل البعض الى حافة 
الجنـون ليرموا بانفسـهم والآخرين الى التهلكة؟ ألا يفسـر هذا حملة 

اسـتهداف المعتقلات ومراكز الاحتجاز التي اشتعلت اوارها في الايام 
الماضية؟ وهـل من المعقول ان تردد كافة اجهـزة الاعلام العراقية خبر 
«تطهير مبنى مديرية مكافحة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية وسط 
بغداد من مسـلحين» بنصه، نقلا عن المديرية، وبدون طرح اي سؤال، 
مهما كان، حـول صحة تفاصيل الخبر او المعلومات المحيطة به وهوية 
«الارهابيـين» الذين نفذوا الهجوم، خاصة، وان مصدر الخبر هو ذات 
الجهـة الحكوميـة التي تداهم البيـوت وتلقي القبض علـى الناس في 
حملات «مكافحة الأرهاب» التـي اصبحت ذريعة لكتم الانفاس. وكان 
المستشـار الاعلامي لرئيس الجهاز قد وصـف «عملية «الكرار» لتطهير 
مبنـى المديرية التي انتهت بعد نحو 5 سـاعات من القتال مع المهاجمين 
بانهـا « عملية نوعية قام بها الجهاز ... وان العملية اسـفرت عن مقتل 
ثمانية من المسـلحين... ولـم يقتل أيا من منتسـبي مكافحة الارهاب «. 

فهل من المعقول تصديق كلام كهذا؟
 ايـة حكومـة هي هذه التـي يهاجم مديريـة مكافحة الارهـاب فيها، 
وهـي بمثابة «قصـر النهاية» في السـبعينيات، فيحتلهـا «ارهابيون» 
النهـار وبوسـط العاصمـة، عبـورا بكافـة نقـاط تفتيشـها  بوضـح 
وجدرانهـا الكونكريتية وقوات أمنها وشـرطتها وفرقها الخاصة ومن 
بينهـا « الفرقة الذهبية»، أو القذرة، التابعة لمكتب نوري المالكي والتي 
شـكلها الإحتلال من قتلة مجربين وتدربت بمسـتوى فرقهم الخاصة؟ 
أليسـت هذه عملية نوعية للمهاجمين؟ وماذا عن عملية اقتحام سجن 
الحوت شـمال بغـداد، يوم الخميـس (2 آب الحالي)؟ مـاذا عن نجاح 
«الارهابيين» في اسقاط طائرة هليكوبتر تابعة للجيش تم استدعاؤها 
لتوفير الحماية لنقطة تفتيش، الاسبوع الماضي، على بعد 70 كيلومترا 

شمال شرق بغداد؟ 
ان اسـتخدام تهمـة الارهـاب الجاهـزة للترويـع والتخويف وكتم 
الانفـاس وترويجهـا وتناقلهـا بلا تمحيص او تسـاؤل، لـم يعد كافيا 
لتضليل المواطن، خاصة، بعد ان عاش بنفسـه او من خلال احد افراد 
عائلتـه او جيرانـه تجربتها المريرة. أما بالنسـبة الـى النخب الهزيلة 
التي جلبهـا الإحتلال، هل ينفع التذكير بأن تاريخها نفسـه موصوف 

بالارهاب؟
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ يبدو ان قدر الفلســطينيين في البلدان العربية ان 
يتعرضوا بــين الحين والآخر الى محن حقيقية، تتراوح 
بــين المضايقــات في ســبل العيــش والاقامــة وهضم 
الحقوق الانســانية الاساســية، وتمتد حتى تصل الى 
مجــازر دموية مثلما حصل في العــراق ولبنان واخيرا 

في مخيم اليرموك في سورية.
سقوط حوالى 20 فلسطينيا قتلى في مخيم اليرموك 
ليــس بالرقــم الكبيــر بالمقارنة بســقوط عشــرين الف 
ســوري حتى الآن ومنذ اندلاع الانتفاضة معظمهم على 
يــد قوات النظام، ولكنه رقم ينطوي على معان ودلالات 

سياسية وانسانية كبيرة.
معظم الفلســطينيين فضلــوا الوقوف علــى الحياد 
في ســورية منــذ انــدلاع انتفاضتها الســلمية ومن ثم 
المسلحة المطالبة باسقاط النظام، وهذا الحياد لم يرض 
الحكومة التــي عاملتهم مثل كل الحكومات الســابقة، 
معاملــة الســوريين فــي جميــع الحقــوق والواجبات 
باســتثناء التجنيــس. كما انــه اغضــب المعارضة التي 
ترى ان الشعب الفلسطيني الذي فجر واحدة من اعظم 
الثــورات في المنطقة يجــب ان ينحاز الــى جانب معظم 
الشــعب السوري الذي يعاني من الظلم والاضطهاد بل 
والقتل لانه يطالب بابسط حقوقه في الكرامة والعدالة 

والحريات باشكالها كافة.
القتلى الفلسطينيون ســقطوا في قصف على مخيم 
اليرمــوك بمدافع الهاون، ومــا زال مصدر هذا القصف 
مجهولا حســب رواية وكالات الانبــاء الاجنبية، ولكن 
مــا هو معلــوم ان كل طرف من طرفي الصــراع يريد ان 
يكون الشعب الفلســطيني الى جانبه، ومن المحتمل ان 
يكــون هدف هــذا القصف هــو انهاء حياد هــذا المخيم 
الفلســطيني الــذي جنبــه حتــى الآن اعــدادا اكبــر من 

الخسائر، وان كان لم يجنبه كراهية الجانبين.
مخيــم اليرمــوك الفلســطيني يقــع الــى جانب حي 
التضامن الذي شــهد اشــتباكات دموية بالمدفعية يوم 
امس بــين الجيش الســوري الحــر والقــوات النظامية 
التي تريد الســيطرة عليه وابعاد المســلحين المعارضين 
منه، وهو يشــكل مخزونا بشريا هو الاضخم من حيث 
الكثافة الســكانية في كل سورية، ويتواجد فيه حوالى 
150 الف لاجئ، هذا غير عشــرات الالاف من السوريين 
انتقلــوا اليه مــن الضواحــي والارياف، وعاشــوا بين 
ابنائه في انســجام، ولا يوجد فرق اساسا في الشكل 
او المعاملــة بــين الجانبــين فكلهم «شــوام» فــي نهاية 

المطاف وينتمون الى سورية الكبرى.
الروايات تتعدد، فالســلطة الفلســطينية في رام الله 
اتهمت على لسان السيد ياســر عبد ربه احد المتحدثين 
باســمها الجبهــة الشــعبية القيــادة العامــة برئاســة 
الســيد احمد جبريل بالوقوف خلف هــذه المجزرة بعد 
خروج مظاهرة تندد بها وزعيمها بســبب دعمه للنظام 
الســوري. بينما قالت وكالة الانباء الســورية الرسمية 
«ســانا» ان مجموعة ارهابية مسلحة استهدفت المخيم 

بقذائف هاون من حي التضامن المجاور.
الفلســطينيون ليســوا افضل حــالا مــن مضيفيهم 
الســوريين، ولا تمييز بين القتلى عندما تغرق البلاد اي 
بلاد في الفوضى والصدامات المســلحة، ولكن المشكلة 
تكمن فــي محاولة الزج بهؤلاء اي الفلســطينيين، وهم 
ضيــوف، فــي صــراع داخلــي لا يريــدون او معظمهم 
التورط فيه، او الانحياز الى هذا الطرف او ذاك، حتى لا 

يدفعوا ثمنا باهظا في مرحلة لاحقة بعد حسم الامور.
الكويتيون اتهموا الفلســطينيين بدعم نظام الرئيس 
العراقــي صــدام حســين وغــزوه لبلادهم عــام 1990 

واســتخدموا هذا الاتهــام كذريعة لابعــاد حوالى 400 
الف فلســطيني، الغالبية الســاحقة منهــم وقفت على 
الحيــاد وهم من مؤيــدي الحكم الكويتــي والمتعاطفين 
مــع الكويتيين في الباطــن، وحيادهــم كان لتجنب اي 
موقف نزق وانتقامي من القوات العراقية التي لم تقبل 

الحلول الوسط.
ومن المؤســف ان الكثير من الفلســطينيين تعرضوا 
للقتل والتعذيب من الميليشــيات الكويتيــة العائدة بعد 
اخراج القوات العراقية من بلدها، وتكرر الشــيء نفسه 
مــن ميليشــيات عراقيــة طائفية بعــد اســقاط النظام 

العراقي على يد قوات الاحتلال الامريكي.
الســوريون والعراقيــون والكويتيــون واللبنانيون 
يســتطيعون في معظــم الاحيــان ان يفــروا بارواحهم 
الــى دول الجوار في اثنــاء الحروب والازمــات، ولكن 
الانسان الفلســطيني يجد ابواب دول الجوار وخاصة 
الاردن مغلقــة في وجهــه باعتباره لاجئــا غير مرغوب 
فيــه، والامثلة كثيــرة في هــذا المضمــار ولا مجال هنا 

لمناقشة الاسباب.
المنطق يقــول بانه يجب على النظــام والمعارضة في 
ســورية احتــرام وضع اللاجئــين الفلســطينيين وعدم 
ممارسة اي ضغوط للزج بهم الى جانب هذا الطرف او 
ذاك في الصراع الحالي، ولكن متى كان المنطق يســود 
في البلــدان العربية خاصة عندما تكــون انظمة مهددة 

بالسقوط او شعوب مهددة بالفناء؟
رحم الله القتلى الفلســطينيين والسوريين معا، فهم 
ضحايا ابرياء في نهاية المطاف في حرب لم يختاروها 
او يريدوهــا، وتحولــت الى حــرب بالوكالــة بين دول 
عظمى، بعد ان بدأت انتفاضة ســلمية للمطالبة بحقوق 

مشروعة في التغيير الديمقراطي.
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• تحــت رعايــة الدكتور حسـين خيـري عميد كليــة الطب 
بجامعة القاهرة عقد مؤتمر بعنوان «اكتب دســتورك» لمشاركة 
جميع فئات المجتمع في صياغة الدستور الجديد. حضر المؤتمر 

العديد من أساتذة الطب والطلاب الذين عرضوا اقتراحاتهم.
 واعلنت الدكتــورة أميمة كامل عضو الجمعية التأسيســية 
لإعــداد دســتور مصر بــأن هــذا المؤتمر يعــد إحدى جلســات 

الاستماع التى تعقدها لجنة المقترحات والحوارات بالجمعية.
 

• الفنانة اللبنانية نيكول سـابا اعلنــت أن أحدث أغنياتها 
«هفضل أحلم» ســيتم عرضهــا على القنــوات الفضائية خلال 
عيد الفطر المقبل، وهي مــن كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد 
صلاح حسـني، وتوزيع حسـن الشـافعي، ويقوم بإخراجها 

فيليب أسمر في أولى تجاربه فى الفيديو كليب.

• انطلقــت فعاليــات الــدورة الثانيــة للملتقــى الدولي لفن 
الملحــون الذي تســتضيفه مدينتي الجديــدة وازمورالمغربيتين 
تحت شــعار «الملحون فــي حضرة التصوف» علــى مدى ثلاثة 
أيــام، بالمملكــة المغربيــة. وتألــق الفنــان المغربى خالـد بناني 
رفقة المقدم سـعيد برادة ضمن ليلة الحضرة الصوفية بمنصة 
حديقــة محمــد الخامــس بالجديــدة، حيث قدمــا وصلات من 

المدائح النبوية. 

• صدر ضمن مطبوعات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافــة «إيسيســكو» كتــاب جديد باللغــة العربيــة بعنوان 
«الاستشــراق، تعريفه، مدارســه، آثـاره» لمؤلفه الدكتور محمد 
فاروق النبهان عضو أكاديمية المملكة المغربية، والمدير السابق 
لدار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا فيى الرباط، 
وقدم للكتاب الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير 

العام للمنظمة.

• تســتضيف مكتبات «أ» بالقاهرة مســاء الســبت الفنان 
على الحجار في ليلة غنائية ســاهرة، احتفــالاًَ بألبومه الديني 
الجديد «الملك لك» يبدأ الحفل في التاســعة مســاءً بفرع المكتبة 

بالميرغنى.

إعداد المسرح
عزت القمحاوي 

■ علــى الرغــم من أن محاكمة «قتــل الثوار» رخوة ولم تصل إلــى نتيجة بعد، 
فقــد كان الإعلام المصــري أكثر حظًا من المســؤولين المتهمين فــي القضية. أفلت 
بالكامــل من تهمة التحريض على القتل، واســتمر خلال الفترة الانتقالية الســند 
الأكبر للعســكر فــي الالتفاف على الثورة، وبعد انتخــاب رئيس إخواني عمد إلى 
تكســير عظامــه بالباطــل قبل الحق، وبــدلاً مــن أن تعمل الجماعــة على إصلاح 
الإعلام انشــغلت بتغيير قياداته مع الإبقاء على فساده، لأن الإخوان يعرفون أن 
هذا الفســاد هو الذي يضمن الســيطرة عليه وتحويل الدفة في الاتجاه المعاكس 

بشكل فوري. 
لا يعانــي الإعلام المصري مــن تدني الكفاءة فحســب، بل إنــه يجمع بين نوم 
الإعلام السوفيتي ولؤم الإعلام الأمريكي، لأن الساحة الإعلامية اتسعت للنوعين: 
وسائل الإعلام المملوكة للدولة وتلك المملوكة للقطاع الخاص، وقد استغرق الأمر 

نحو عقدين من العمل الدءوب لإعداد المسرح للعرض المرعب.

٭  ٭ ٭

ذات يــوم، وافق حســني مبارك على موعد مع صحافي عربــي. وتمت المقابلة 
ونســي مبارك أمرها حتى وضعوا أمامه جريدة «الحياة» وكان ســعيدًا بالمقابلة 
المكثفة التي تقدمه في صورة شــديدة الإيجابية. ولفت نظره أن توقيع الصحافي 
الــذي أجرى المقابلة منشــور ببنط عشــرة (البنــط الصغير المســتخدم في كتابة 
المتن) وعندها ســأل عن وظيفة جهاد الخازن فــي الصحيفة؛ فقالوا له إنه رئيس 
تحريرهــا، ولــم يكن منه إلا أن ذكــر أم رئيس تحرير أهم صحيفة بما يشــين، لأن 
رئيس التحرير ذاك يوقع على مواده التافهة ببنط العناوين (وصفه مبارك بـ «قد 

فردة الجزمة»)!
كان مبــارك قد بدأ منذ أوائل التســعينيات يدرك حقيقة تدني المســتوى الذي 
وصل إليه إعلامه، متجاهلاً أن هذا الإعلام  لا يمكن أن يخترع الإنجازات، لكنه مع 
ذلك كان محقًا بشــكل جزئي، حيث كانت الصحافة قد بلغت من البؤس أعظمه، 

وهذا طبيعي، فهو كان يختار حراسًا بلطجية لا رؤساء تحرير. 
وكان حــال التليفزيون أســوأ من حال الصحافــة؛ فالتليفزيون الذي انطلقت 
قناتــه الأولى عــام 1960 صار الأســوأ عربيًا، والبــرج الضخم الــذي يحتله على 
النيل مثقل بثلاثين ألف موظف ومئات المديرين الذين يمنحون أنفســهم مكافآت 
ضخمــة، بينما ينفق أقل القليل على التدريب وإنتاج المــواد التليفزيونية فلم يعد 

يشاهده أحد.
المنافســة مع الصحف العربية كانت محكومة بقرار من الســلطات، لأن قانون 
الرقابة علــى المطبوعات الأجنبية يقنن دخول الصحــف والمجلات ويمنع ما يراه 
خطــرًا على الحكم فمنعت صحيفة «القدس العربــي» المناوئة، بينما تكفلت ذائقة 
القــاريء المصري التي تميل إلــى المحلية بتحجيم انتشــار الصحيفتين العربيتين 
الأخريــين: «الحيــاة» و»الشــرق الأوســط» اللتــين لا تعطيــان الصدارة للشــأن 

المصري.
وكان الأمــر مختلفًا في حالة التليفزيون، حيث لا يســتطيع قانون المطبوعات 
أن يمنــع موجــات الأثير. وجــاء مولد قناة الجزيــرة عام 1996 بمثابــة الكابوس 
بالنســبة لحســني مبارك. وكان دائمًا ما يحملها مســئولية القلاقــل التي بدأت 

تواجه حكمه.
بالطبــع لا يوجــد إعــلام يقــوم علــى نظــام الجمعيــات الخيرية، بــل إن هذه 
الجمعيــات ذاتهــا لا تمنــح أموالها مــن دون أغــراض. ولكن إعــلام العالم كله لا 
يســتطيع قلب نظام الحكم في إمارة موناكو. وهذا ما لم يدركه مبارك ولم يدركه 

صفوت الشريف، وزير إعلامه المزمن. 
ولم تكن الجزيرة وحدها التي ســلبت الإعلام المصــري مكانته؛ ففي التوقيت 
ذاته كانت محطات الدراما السعودية تشتري تراث السينما المصرية من الأفلام، 
حتــى لم تعــد دولة الريــادة الإعلاميــة الكاذبة تتحكم فــي ريادتها الســينمائية 

الحقيقية. 

٭  ٭ ٭

كان النظــام يبدد مــن التاريخ بقدر مــا يبدد من إمكانات الماضي والمســتقبل. 
وقد وجدت الصحافة المسكن لآلامها في الصحف المستقلة، ابتداء من عام 1995 
وهو تاريخ انطلاق جريدة «الدستور» الصحيفة الأشهر بين موجة الصحف التي 
صدرت بتراخيص من قبرص، وكانت تعتبر مخالفة قانونيًا، ومن الممكن إغلاقها 
في أي وقت، وهو ما حدث فعلاً بعد ثلاث ســنوات بســبب نشرها بيان لجماعة 

سلفية تهدد باستهداف استثمارات الأقباط، لتعاود الصدور عام 2005. 
بعد ســنوات من غــض الطرف عــن الظاهــرة القبرصيــة كبيرهــا وصغيرها 
ســمحت الســلطات بالصحــف التــي تقوم علــى مســتثمرين رئيسســيين طبقًا 
لنظام الشــركات ولكن مخالفة لقانون ســلطة الصحافة التعجيزي الذي وضعه 
الســادات عام رحيله، حيث  يشــترط ذلك القانون ألا تزيد مســاهمة الأسرة في 

رأسمال الصحيفة عن خمسمائة جنيه مصري. 
ومن التجارب المؤثرة في هذا النوع من الصحف جاءت تجربة «المصري اليوم» 
عام 2004 بمســتثمر رئيســي هو توفيق دياب وحصة متميزة للمســتثمر نجيب 
ساويرس، ثم كانت جريدة «اليوم السابع» عام 2008 ومستثمرها الرئيسي وليد 
مصطفى. علمًا بأن عدم الشــفافية يكتنف عمل الصحافة الخاصة، فهذه الأخيرة 
يتردد أن صاحبها الأساســي هو أشرف صفوت الشــريف بعد أن طاردتها أيام 
التأســيس شــائعة تبعيتها لممدوح إسماعيل المســتثمر الذي كان هاربًا في لندن 

عقب غرق العبارة السلام المملوكة له.
وقــد خلق العدد الكبير من الصحف خليطًا مربكًا من الرســائل الإعلامية التي 
صــارت مثل ضجة القطار.  فتت هذا الإغراق كتلة القراء بين العديد من الصحف، 
وباتت كل رســالة مهما كانت خطورتها توزع في عــدد محدود، وتجد من ينفيها 
في مطبوعات أخرى. وظل التليفزيون جرحًا مفتوحًا؛ فلم تمثل الفضائيات التي 
أطلقت سوى إضافات كمية للقنوات الحكومية الأرضية البليدة، وفي العام 2001 
تم إطلاق قناتي «دريم» اللتين حملتا الاســم ذاته للمشــروع العقاري للمســتثمر 
أحمــد بهجــت، ثــم توالــت القنــوات وأهمهــا «أون تي فــي» لنجيب ســاويرس 
و»المحور» لحسن راتب ثم «الحياة» للسيد البدوي رئيس حزب الوفد. وكل هؤلاء 
ظهروا فجأة باســتثناء نجيب ساويرس الذي كان لأسرته نشاط قديم ومستمر 

في إدارة استثمارات معقولة.
لم تعالــج الصحافة الخاصة ولا القنوات التليفزيونيــة الخاصة خلل العدالة 
الرهيب الموجود داخل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة. ظل الفارق شاسعًا 
بين رئيــس التحريــر والمحررين الذيــن يعدون الوجبــة، وظل التقتير نفســه في 

الإنفاق على العمل المهني. 
وكذلك كان حــال التفاوت بين مقدمي البرامج وجيــوش المعدين في القنوات 
التليفزيونيــة، وســواء تطابقت ملكيــة القنــاة والصحيفة لذات المســتثمرين أو 
اختلفــت، تعيــش الفضائيــات عالة علــى الصحف الخاصــة. رؤســاء التحرير 
يتصدرون شاشــاتها بمكافآت ضخمة، أو يحملون صفة مستشــار، وهي صفة 
يحملها صحافيو وإعلاميو الحكومة لدى وزارات لا تستشيرهم في شيء، حيث 

الاستشارة هي اللفظ المهذب لشراء الصحافي، وضمان تواجد صورة الوزير.
المقدمون والمستشــارون في قناة هم أنفســهم الضيوف فــي قناة أخرى، أي 
مجتمع «القلة التي تعرف بعضهــا بعضًا» كما يقول بيير بورديو. يبدأون يومهم 
بعد الظهيرة في الصحف ثم الحلقة التليفزيونية في المســاء وينتهون في سهرة 
مشــتركة بأحد فندقين متواجهين على النيل: الفور سيزون وشيراتون الجزيرة، 

وأصبح إطلاق اسم أحدهم على طاولة محددة علامة تميز.
لــم تنفق القنــوات المصريــة الخاصــة الكثير مــن الأمــوال على إعــداد المواد 
والتحقيقات المتميزة وليس لها شــبكات مراسلين، وإنما اختصرت وجودها في 

برامج «التوك شو». 
 التداخــل المالــي والمهنــي لكل قناة مــع صحيفة جعــل الأخبــار والتحقيقات 
المنشــورة فــي الصحيفــة الصباحيــة تصبــح موضوعًا للحــوار في التوك شــو 
المســائي، وتصريحــات ضيف مهم (من وجهة نظر هذه القلــة المغلقة) في التوك 

شو المسائي تصبح عناوين بارزة في عدد اليوم التالي من الصحيفة. 
القناة التليفزيونية ترســخ وجود الصحيفة من خلال التنويه بها، وبالأحرى، 
تنويه رئيس التحرير (المقدم) وتنويه المحرر (المعد) بنفسيهما، والعكس صحيح 
كذلــك، إذ يعرف قــاريء الجريدة الذي نام مبكــرًا أن هذا النجــم «المالتي ميديا» 
قابل في المساء كاتبًا كبيرًا أو وزيرًا مخيفًا، وقد حقق هذا التداخل دورانًا عجيبًا 

للمادة الإعلامية.
على أن مصالح العاملين في الإعلام ليســت شــيئًا بالمقارنة بمصالح أصحاب 
رأس المــال أو توجيهــات النظام بأجنحته السياســية والأمنيــة، وكل هذا يجعل 

الإعلام خنجرًا مسمومًا في قلب الثورة.

بيونسيه في حملة إنسانية

احووااللل االلنناااسسس

أ: تعتـزم المغنيـة الأمريكيـة الشـهيرة  ■ نيويـورك ـ د ب 
بيونسـيه نولز تصوير فيديو جديد داخـل مبنى الأمم المتحدة 

في نيويورك في إطار حملة للترويج للمساعدات الإنسانية. 
وأعلنـت الأمم المتحـدة فـي نيويـورك أن الفيديـو الجديـد 
لأغنيـة «كنـت هنا» سـيتم تصويره فـي قاعة الجمعيـة العامة 

للأمم المتحدة أمام الجمهور. 
وأضافـت المنظمـة الدوليـة أنه من المقـرر إذاعـة الفيديو في 
19 آب/أغسـطس الجاري بمناسـبة اليوم العالمي للمسـاعدات 

الإنسانية. 
وقالـت بيونسـيه/30 عامـا/ فـي بيـان: «نحن جميعـا نقرأ 
عناوين الأخبار ونسأل أنفسنا عما يمكن أن نفعله للمساعدة... 
اليوم العالمي للمسـاعدات الإنسانية فرصة لنا جميعا للتعاون 

وتغيير العالم». 
وتسـتغل الأمم المتحدة يوم 19 آب/أغسـطس من كل عام في 
الاسـتعلام عن المساعدات الإنسـانية في أنحاء العالم وتحفيز 

الناس على مزيد من المشاركة في هذا المجال. 

ألقى قنبلة بدافع الغيرة 
■ موســكوـ يو بي اي: أعلنت الشرطة الروسية أن رجلاً روسياً ألقى 
قنبلة على فناء منزل شقيقة زوجته، وأحرق منزل ابنه، ومن ثم قام بقتل 
نفسه، و ذلك بدافع الغيرة. ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية الجمعة 
عن متحدث باسم لجنة تحقيق في منطقة كراسنودار بغرب روسيا قوله 
أن الشــرطة تحقق في قيام رجل روسي، بدافع الغيرة، بإلقاء قنبلة على 

فناء منزل شقيقة زوجته، وإحراق منزل ابنه، ومن ثم قتل نفسه.
وتشــير تقارير أولية إلى أن الرجــل البالغ من العمــر 61 عاماً والمقيم 
في منطقة أرمافير طالما تشاجر مع زوجته بسبب غيرته ، إلى أن هجرته 

وذهبت لتقيم في منزل ابنها البكر في منطقة كراسنودار.
وأضافت أنه مســاء الخميس، وصل الرجل الذي لم ينشر اسمه إلى 

منزل شقيقة زوجته ليطالب بعودتها إلى المنزل.
وصرّح محقق في القضية «طلب (الرجل من شقيقة زوجته) أن تعود 
زوجته إلى المنزل مهدداً باستعمال العنف (في حال لم تمتثل لطلباته)»، 
مضيفــاً «كمــا طلب من ابنه الــذي يعيش على مقربة من منزل الشــقيقة 
الأمر عينه». وقال المحقق أن الرجل لم ينتظر رد الشــقيقة، وقام بتفجير 

باحة منزلها.
وأشــار المحققون إلــى أن الرجل أضرم النار في منــزل ابنه الذي كان 
غائباً فــي تلك الأثناء، ومن ثم عــاد إلى منزله حيث أضــرم النار أيضاً، 

وأقفل الباب من الداخل، ثم أطلق النار على نفسه.

موسيقي .. نعشه غيتار
■ لنـدن ـ يـو بـي اي:دُفـن عـازف 
الغيتـار البريطاني جـون غراهام، في 
نعش أبيض على شـكل غيتاره المحبّب 

الذي استغرق تصميمه أشهراً.
ميـل»  «ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة أن غراهـام، قـد دفـن فـي 
نعش طابق شـكله شـكل غيتـار «فندر 

ستراتوكاستر» وبلغ طوله 12 قدماً.
وقد اسـتغرق إعـداد النعـش الذي 
صنعته شـركة خاصة بخدمات الدفن، 
أشـهراً ليشـبه غيتـار غراهـام المفضّل 
الذي قُدّم لغراهام كهدية عندما كان في 

الـ15 من العمر.
وحضـر مراسـم الدفـن المئـات، في 
كنيسة سـان أندرو بمنطقة شيلتينهام 

البريطانية.
هـذا  إن  الموسـيقي،  أرملـة  وقالـت 
لزوجهـا،  تقديـر  أفضـل  هـو  النعـش 
يعـزف  حياتـه  كل  «أمضـى  وأضافـت 
الغيتار، كان أروع رجل يمكن إلتقاءه.. 
عشـت معـه 20 عامـاً ولم يتلفـظ يوماً 

بكلمة سيئة كل الوقت».

تفاقم المرض يقل بعد الثمانين من العمر 

كوز الصنوبر يبطئ نمو الزهايمر

اجهزة توضع داخل الرحم لمنع الحمل

عقاران أفضل من واحد في مكافحة سرطان الثدي

■ مينيابيوليـس ـ واشـنطن ـ  يـو بـي اي: حصلت شـركة 
أمريكيـة علـى بـراءة اختـراع لمركب مكـون من ثمـار الصنوبر 
الخضراء( أكواز الصنوبر) من الممكن أن يبطئ نمو الألزهايمر.

أفادت شـركة الطـب والعلـوم الانسـانية في نيويـورك في 
مينيابوليـس الجمعـة أنها حصات علـى براءة اختـراع لمركب 
مكـون مـن ثمـار الصنوبر الخضـراء مـن الممكـن أن يبطئ نمو 

الألزهايمر.
وقـال الرئيـس والمديـر التنفيذي لقسـم العلوم الانسـانية 
رونالـد زينـك إن جامعة الطب في جبل سـيناء وقسـم العلوم 
الانسانية في نيويورك حصلتا على براءة اختراع تدعم تعاوناً 
جـرى بهـدف إنجاز بحـث طويل المدى اسـتغرق سـنوات عدة 
يرمـي إلـى تطوير مركب مسـتخلص من ثمـار الصنوبر وبذور 

العنب يدعى «إن آيٍ سي 15-5»).
وأضـاف زينـك «أثبتـت دراسـات سـريرية وتجرباتها على 
الحيوانات فعالية المركب في الوقاية من تشكل صفائح أميلويد 
بيتـا». ويعتقد الباحثون أن صفائح أميلويد سـبباً رئيسـاً في 

مرض الألزهايمر.
وأشار زينك إلى أن المرحلة 2-أ من الدراسة أنجزث في مركز 

أبحاث مرض الألزهايمر في جبل سيناء عام 2008.
وقـال زينك «نحن مسـرورون لأن مركب «إن آيٍ سـي 15-5 
قطع أشواطاً طويلة»، مضيفاً «لا بد من العثور على عوامل آمنة 
وفعالـة تؤثر في المرض لتخفف من أعـراض مرض الألزهايمر، 
علـى أمـل أن ينجح مركـب «إن آيٍ سـي 5-15» فـي تلبية هذه 

الحاجة».
ومـن جهة اخـرى وجـدت دراسـة جديـدة أن تفاقـم مرض 

ألزهايمـر يبطـأ عنـد مـن يزيـد عمرهـم عـن الثمانـين مقارنـة 
بغيرهم.

وذكر موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي أن باحثين في جامعة 
كاليفورنيـا وجدوا أن خطر الإصابة بألزهايمر يزداد مع التقدّم 
في العمر، ويقارب في سـن الـ 85، الـ 50٪، غير أن حدّته تقل 
عنـد الذين يصابون به في وقـت متأخر من حياتهم مقارنة بمن 

تظهر لديهم الأعراض في الستين والسبعين من العمر.
وقـال الباحث المسـؤول عـن الدراسـة دومينيـك هولاند إن 
الأطبـاء بحاجة للنظر فـي هذه النتائج عنـد تقييمهم للمرضى 

الأكبر سناً في ما يتعلق بألزهايمر.
وأضـاف أن «طرق الاكتشـاف المبكر للمرض، التي سـتعتمد 
على المؤشـرات الحيوية والقدرة العقلية، سـتعتمد على الأخذ 
بعين الاعتبار سن الأشخاص الذين يجري النظر في حالتهم».

وأشار إلى أنه بسبب تباطؤ تدهور حالة المرضى المسنين في 
عمـر يزيد عن الثمانين، مقارنة بالأصغر سـناً فإن الأطباء قد لا 

يلاحظون إصابة هؤلاء بألزهايمر.
ولا تتواجـد حالياً علاجات فعالة لإبطـاء المرض أو علاجه، 
وهو من شـأنه أن يتلف خلايا الدماغ وذاكرة المرضى وقدرتهم 

على التواصل وتنفيذ مهامهم اليومية.
وقد راجع الباحثون بيانات تعود لأكثر من 700 شـخص في 
الفئة العمرية 65 - 90 عاماً بعضهم يعاني من أعراض بسـيطة 

للخرف وبعضهم مصاب بألزهايمر وبعضهم سليم.
وقد خضع الأشخاص لاختبار كل 6 أو 12 شهرا.

ووجـد العلمـاء أن مرضـى ألزهايمـر الأصغـر سـناً فقـدوا 
قدراتهم العقلية بشكل أسرع من المرضى الأكبر سناً.

أشـارت  رويتـرز:  ـ  سواشـنطن   ■
نتائج دراسـة الى انه يبـدو ان المزيد من 
الامريكيات يحبذن اللجوء الى اسـاليب 
الاجهـزة التـي توضـع داخـل الرحم من 
اجل تنظيم النسل وقد تجاوز عدد هؤلاء 
السيدات الضعف خلال عامين في احدى 

الدراسات.
وقـال الباحثون الذين نشـروا نتائج 
دراستهم في دورية (الخصوبة والعقم) 
إنهـا انبـاء سـارة لأن اسـاليب الاجهزة 
التـي توضـع داخـل الرحم والغرسـات 
الجلدية الهرمونية من انجع وسائل منع 

الحمل.
الا ان هـذه الوسـائل لا تشـيع علـى 
نطاق واسـع في الولايـات المتحدة اذ ان 
اسـتخدامها ضئيل اذا ما قورن بأقراص 

منع الحمل او العازل الطبي.
وتوصلـت نتائـج الدراسـة الـى انـه 
فـي عـام 2009 فضلـت 8.5 فـي المئـة من 
الامريكيـات الراغبـات فـي منـع الحمـل 
اسـاليب الاجهـزة التـي توضـع داخـل 

الرحم أو الغرسـات الجلديـة الهرمونية 
واسـتخدمت غالبيتهـن الاجهـزة التـي 
توضع داخل الرحم. وتزيد هذه النسـبة 
بواقـع اربعـة فـي المئـة تقريبا عـن عدد 

هؤلاء الامريكيات في عام 2007 .
وقـال كبيـر الباحثـين فـي الدراسـة 
لورانـس ب. فاينر من معهد جوتماتشـر 
فـي نيويـورك المتخصـص فـي الصحـة 
الانجابيـة «لاحظنـا قـدرا ملحوظـا مـن 
الزيـادة.»  وقـال فريـق فاينـر إنـه فـي 
فرنسا والنرويج تستخدم ربع الراغبات 
فـي منـع الحمـل اسـلوب الاجهـزة التي 
توضع داخل الرحم او الغرسات الجلدية 
الهرمونية اما في الصين فتستخدم نسبة 

41 في المئة هاتين الطريقتين.
وعندمـا ظهر اسـلوب الاجهـزة التي 
توضـع داخـل الرحـم لأول مـرة ثـارت 
مخـاوف - تبـددت فيما بعد - مـن انها 
قـد تتسـبب فـي حـدوث التهابـات فـي 
منطقـة الحوض او انها قـد تهدد بالخطر 
خصوبة المـرأة مسـتقبلا. ولايـزال لدى 

بعض الاطباء في الولايات المتحدة افكار 
خاطئة بشأن سلامة المرأة التي تستعين 

بهذه الاساليب. 
وقـال فاينـر لرويتـرز إنه لـم يتضح 
بعد السـبب وراء هذا التحول الا ان ثمة 
طائفـة من العوامل ربمـا تقف وراء تغير 

المواقف.
وأحد هذه العوامـل هو ان الجمعيات 
الطبيـة مثـل الكليـة الامريكيـة لاطبـاء 
النساء والتوليد اقرت استخدام اساليب 
الرحـم  داخـل  توضـع  التـي  الاجهـزة 
والغرسـات الجلديـة الهرمونية. وهناك 
عامل آخر وهـو ان الاعلانات ربما تكون 
قـد لعبـت دورا فـي زيـادة الوعـي لدى 
النسوة بشأن سـلامة استخدام اسلوب 

الاجهزة التي توضع داخل الرحم.
وقال فاينر إن اسـاليب الاجهزة التي 
توضع داخل الرحم والغرسات الجلدية 
الهرمونية أكثـر فعالية بدرجة كبيرة من 
الاقـراص والعازل الطبي لانهـا لا تعتمد 

على مدى كفاءة الاستعمال.

■ لنـدن ـ يو بـي اي: أفاد باحثون أميركيـون أن الجمع بين 
عقارين يصفهما الأطباء عادة بشـكل منفصل سـاهما في إطالة 

عمر نساء مصابات بسرطان الثدي النقيلي.
ونقلـت صحيفـة «بريطانيـا الجديـدة» الطبية عـن باحثين 
أميركيـين دراسـة تفيد بأن الجمع بين عقاريـن يصفهما الأطباء 
عـادة بشـكل منفصـل سـاهما فـي إطالة عمـر نسـاء مصابات 

بسرطان الثدي النقيلي.
وتوصّلت الباحثة في الدراسـة المتخصصة بسرطان الثدي 
فـي مركـز جامعـة لويـولا الطبـي القريبة مـن مدينة شـيكاغو 
الأمريكيـة الطبيبـة كاثـي ألبايـن وزملاؤهـا إلـى أن النسـاء 

اللواتي تناولن العقارين أناستروزول
وفلفاسـترينت في الوقت عينه عشن لمدة 6 سنوات أكثر من 
النسـاء اللواتـي تناولـن عقار أناسـتروزول لوحـده، ومن ثم 

عقار فلفاسترينت في وقت لاحق عند تقدم المرض.
وصرّحـت الطبيبـة ألبايـن «إن هـذه الدراسـة هـي الأولى 
التـي تظهـر أن الجمـع فـي العـلاج الهرمونـي لوحـده وبدون 

العـلاج الكيميائي يطيل أمد الحياة في حالات الإصابة المتقدمة 
بسـرطان الثـدي»، مضيفـةً «سـيغيّر ذلـك على الأرجـح معيار 

العلاج الذي نوفّره لهؤلاء المريضات».
وأوضحـت كاتبـة الدراسـة الدكتـور ريتـا مهتا مـن جامعة 
كاليفورنيا في مدينة إرفاين بولاية كاليفورنيا أن أناسـترازول 
(أراميداكـس) هـو حبـة يتـم تناولها يوميـاً تنتمـي إلى صنف 
دوائـي يدعى مثبّـط الأروماتـاز ويخفّض مقدار الاسـتروجين 
الـذي يفـرزه الجسـم، علمـاً بـأن الأسـتروجين يعـدّ وقـوداً 
للسـرطان. وتابعت مهتا أن عقار فلفاسترينت (فالسوديكس) 
تحقن به المريضة ليلتصق بمسـتقبلات الاستروجين العصبية، 

معطلاً بالتالي أثر الاستروجين على الخلايا السرطانية.
وشـملت الدراسة 707 نساء في سـن اليأس تعانين سرطان 

الثدي النقيلي الذي يتجاوب مع المستقبلات الهرمونية. 
وخلصت الدراسـة إلى أن النسـاء اللواتي تناولن العقارين 
في فترات منفصلة عشـن لمتوسـط 41.3 شـهرًا، في حين عاشت 

النساء اللواتي تناولن العقارين سوياً لمتوسط 47.7 شهرًا.

أسرع شريحة ذاكرة  في العالم
■ سـيول ـ يـو بـي اي: أعلنـت شـركة سامسـونغ للإلكترونيات عن بـدء الانتاج 

التجاري لأسرع شريحة ذاكرة في العالم لاستخدامها في أجهزة الهواتف المحمولة. 
ونقلـت وكالة الأنباء الكوريـة الجنوبية «يونهاب»  الجمعة عن الشـركة قولها في 
بيان انها بدأت إنتاج أسـرع شريحة ذاكرة في العالم سـعة 64 غيغابيت لاستخدامها 

في أجهزة الهواتف المحمولة. 
وأوضحت انه ينتظر أن توضع شـريحة الذاكرة ذات الوسائط المتعددة في أجهزة 
الهواتـف الذكيـة وأجهـزة الكمبيوتـر اللوحـي خلال هـذا العـام لدعم سـرعة تقديم 
البيانات ولقطات الفيديو ذات الصور النقية.  وأشـارت إلى سـماكة شـرائح الذاكرة 
هذه 1.2 ملليمتر، ما يسـهل اسـتخدام بيانات الهواتف المحمولة، مضيفة انها أسـرع 4 

مرات من شرائح الذاكرة التي تم طرحها العام الماضي.
ويجيء قرار الإنتاج التجاري لشـرائح الذاكرة الجديدة لزيادة سـيطرة الشـركة 

الرائدة في مجال الاتصالات بالهواتف المحمولة في الأسواق العالمية.

لص  يترك بطاقة هويته في سروال.. ضحيته
■ إدمنتون ـ  بي اي: سهل لص على الشرطة مهمتها عندما نسي محفظته وبداخلها 

بطاقة هويته داخل سروال الشخص الذي كان يحاول سرقته.
ونقلـت صحيفـة «إدمنتون صـن» الكندية عن الشـرطة قولها انها تلقـت بلاغاً عن 

محاولة لص سرقة الغسيل عن حبل واستبداله بملابس متسخة.
وأضافت ان رجلاً حاول منع اللص من أخذ ملابسـه وتمكن من ذلك لكنه لم يتمكن 

من القبض عليه.

أستاذ يدعي دهس فتاة 
ليغيب عن المدرسة

■ لنـدن ـ يـو بـي اي:غالبـاً مـا يتهم 
أعـذار  باختـلاق  تلاميذتهـم  الأسـاتذة 
واهية للغياب عن المدرسة، ولكن أستاذاً 
اسكتلندياً قلب القاعدة بعد أن ادعى أنه 
دهس فتاة بسـيارته وقتلها حتى يتمكن 

من الغياب عن الصف.
وذكـرت صحيفـة (دايلـي تلغـراف) 
فـي  المسـؤولة  كيلمارتـن،  جويـس  أن 
مدرسـة «كالديرهيد» الثانوية في مدينة 
الموسـيقى  أسـتاذ  إن  قالـت  شـوتس، 
ديريـك ماغلـون (42 عامـاً) إخترع قصة 

ليتمكن من الغياب عن العمل.
وقالـت كيلمارتين للمجلـس التأديبي 
فـي المدرسـة، إن الأسـتاذ «كـذب حـول 
شـعر  إنـه  وقـال  وقتلهـا،  فتـاة  دهـس 

بإطارات سيارته فوق جسمها».
وأضافـت كيلمارتين إن الأسـتاذ كان 
قد كـذب في السـابق في عدة مناسـبات 

للغياب عن العمل.


